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( الحیاة جدیرة بالاھتمام إذا لم تكن عاقلاً )

معتوق رفاعي



إھداء

إلى ھؤلاء...

الذین لم یعیشوا الحیاة بعد وكانوا یحاولون

النجاة من أیامھا فقط.

أشرف العشماوي





1

ربما كان ھذا الاجتماع غیر المتوقع ھو الأخیر لأعضاء الجمعیة السریة للمواطنین ، ومع ذلك
عندما اتخذوا أماكنھم حول طاولة الاجتماعات ظل الصمت سید الموقف، الوجوم ھو القاسم
المشترك بینھم ثم لعب القلق دورًا أساسی�ا في توترھم بقیة الوقت . وفقاً للائحة ترأس المحامي
الشھیر الجلسة بسبب غیاب مؤقت للرئیس، من وسط كل الأعضاء بدا الطبیب أكثرھم ھدوءًا، یكاد
یبتسم مثل طفل لا یقدر حجم الخطر، ربما لحداثة انضمامھ، وفي حین انتھى أمین صندوق
الجمعیة من قضم أظافر أصابعھ العشر حتى جرح إحداھا، أغلق مدیر الحسابات الجالس إلى
جواره دفتر محاضر اجتماعات مجلس الإدارة بعصبیة ملفتة، ھاتفاً أن لا شيء الآن یستحق
التدوین، تلك لحظة أفعال،لا كلمات وأرقام ونقاشات كالمعتاد، سكت برھة ثم مسح عرقاً غزیرًا
رغم برودة طقس أیام ینایر الأخیرة وھو یعلن استعداده لتحمل المسؤولیة كاملة، لكن المواطنین لم

یصفقوا ھذه المرة، فكلھم تورطوا مثلھ ومسؤولون ربما أكثر منھ.

أطرق مندوب توزیع المنحة الشھریة في یأس متوقعاً الأسوأ كعادتھ، ودخل بقیة الأعضاء في
شرود عمیق وسط دخان السجائر الكثیف، الوحید الذي ظل متمسكًا بالأمل كان الشاب الصغیر
طالب كلیة الھندسة، ثم قطع صمتھم طرقات منتظمة، انفتح الباب بعدھا من غیر إذن، لتظھر بائعة
الحلوى بملامح حزینة وأعین منتفخة لم تر النوم وكأنھا فرغت لتوھا من بكاء طویل، اعتذرت عن
التأخیر متعللة بخطورة المھمة التي كلفوھا بھا، تعلقت بھا النظرات انتظارًا لكلمة تطمئنھم على
نجاحھا في مھمتھا، طمأنتھم بأن ابنة المرحوم نائمة الآن فوق السندرة، ارتاحت ملامحھم مؤقتاً

وأفلتت تنھیدات طویلة من بعضھم، ربما كانت مخنوقة وتتلمس أي حجة للخروج.

«السادة المواطنون .. أعضاء الجمعیة السریة« .. أخیرًا تكلم المحامي الشھیر، راح یحفزھم
ویذكرھم بكلمات رئیس الجمعیة مفضلاً إرجاء الحدیث عن الخطة البدیلة حتى یرى منھم بعض
الھمة والحماس، فجأة دق جرس ھاتف بلا صاحب فوق المنضدة، تبادلت العیون النظرات حتى
امتدت ید أحدھم لتلتقطھ بلامبالاة، استمع لحدیث قصیر وھو یعتدل بجلستھ بعدما تقلبت ملامحھ، ثم



أغلق الخط وقد اسود وجھھ.. ابتلع ریقھ بصعوبة وھو یخبرھم بصوت متحشرج أنھم مطلوبون
لأخذ أقوالھم أمام جھة التحقیق، قبل أن تنزعج ملامحھم ألقى لھم بالخبر الأسوأ وھو یتھیأ
للنھوض، لكنھ كاد ینكفئ على وجھھ بسبب انحشار طرف ساقھ في نھایات السجادة المھریَّة..
«تفتیش غرفة الرئیس سیتم خلال ساعات«، قالھا وولى وجھھ شطر المحامي الشھیر في انتظار
إعلان الموافقة على ما اتفقوا علیھ وتعاھدوا على تنفیذه، أشار لھم المحامي ناحیة اللوحة التي تزین
الجدار، لتتعلق أبصارھم بھا ویعود الصمت لصدارة المشھد، لكنھ ھذه المرة صمت مختلف عما

أتوا بھ.

*****

ذات صباح في یوم عادي أشرقت شمس تمیل للكسوف على أشخاص عادیین، لعبوا دور البطولة
في مسلسل حیاتھم لأول مرة لكنھ لم یعُرض بعد، ومعتوق رفاعي كان واحدًا من ھؤلاء الأبطال

الذین لا تعُرض أعمالھم أبدًا.

قبل ھذا الیوم ببضعة أسابیع وقبیل أن یطوي عام 1976 شھره الأخیر انتھى معتوق من رسم
اللوحة الأھم في مسیرتھ الفنیة المغمورة، لم یضع اسمھ علیھا كالمعتاد، وقتھا كانت غیوم سرقة
أغلى مقتنیات متحف “محمد محمود خلیل وحرمھ” بالزمالك تظلل أحلامھ، تحدھا وتحاصرھا،
وھو لا یستجیب، صاحبھ تردد البدایات عندما عرض علیھ زمیلھ وجاره غریب أبو إسماعیل
مشروع الفكرة، ثم قبلھا على مضض كبدیل لتعاونھما العقیم، وما بین التردد والقبول قصة قصیرة

تستحق أن تروى.

كل شيء كان ممكناً في القاھرة منتصف السبعینیات، الجمیع جاھز لتنفیذ الخطة واحتمالات الفشل
شبھ معدومة، كلمة السر ھي الوقت ومفتاح النجاح ھو الثقة. یومھا كانوا ثلاثة، أنھوا ارتداء
الملابس المیري بشقة مستأجرة في حي بولاق ببطاقة مزورة تحمل صورة معتوق رفاعي، تسیدت
ابتسامة ثقة ملامح معتوق عندما وقعت عینھ على النجوم الثلاث الذھبیة التي تلمع فوق كتفیھ، نظر
لنفسھ في زھو أمام المرآة وھو یضبط الكاب على رأسھ، ثم التفت للمعاونین اللذین أحضرھما



غریب، رفع البیریھ قلیلاً لأحدھما واستعدل سترة الثاني، تنھد بعمق بعدما صار راضیاً عن
ھیئتھما.

استقلوا سیارة فیات بیضاء مسروقة، عبروا كوبري أبو العلا في طریقھم لقصر الأمیر عمرو
إبراھیم بالزمالك، ظل طوال الطریق یتذكر كم مرة زار فیھا المتحف ، كیف دخلھ من باب الشغف
ثم سار في أروقتھ مدفوعًا بالفضول، وأمضى بردھاتھ ساعات طویلة لوضع الخطة بعدما سال
لعابھ وغمره الغرور، اكتشف بسھولة أن الحراسة دائمًا مقتصرة على ثلاثة، اثنان منھم مجندان
أبلھان واقفان على الباب المؤدي للردھة الرئیسیة، وعند مغادرتھ یرفع ثالثھما كفھ بالتحیة من
بعید، صول عجوز لا یصادفھ معتوق إلا جالسًا لیشرب الشاي، كاشفاً عن ساقیھ مستمتعاً بشمس
الحدیقة القبلیة. تولدت لدیھ قناعة أن الدخول والخروج أسھل من إلقاء عقب سیجارة بالطریق، لكن
الخوف من التنفیذ ظل مصاحباً لھ حتى ضغط علیھ غریب أبو إسماعیل، ومثلما تفعل حكومات
العالم الأول مع دول الدرجة الثالثة ، صار الحصار اقتصادی�ا، توقف غریب عن بیع لوحات
معتوق التي كان ینسبھا لنفسھ ویتقاسمان ثمنھا ، مع الوقت عَضّ الفقر معتوق عَضة خفیفة لكنھا
آلمتھ، لم یطُبق الفقر فكّیھ بعدھا، ربما أراد إعطاءه فرصة ثانیة للتفكیر . نجح الحصار الذي
فرضھ غریب عندما فشل معتوق بمفرده في بیع لوحة واحدة تحمل توقیعھ، فاستسلم أقوى
حصونھ.. عقلھ، ومن بعده سار خلف طمعھ بكل ضعفھ، غیر مدرك أنھ سیخسر أعز ما لدیھ بعد

قلیل، سیحصل على زَھرة غالیة وستقتلع زَھرة أغلى من حدیقة حیاتھ.

دخلوا من البوابة الرئیسیة المفتوحة كالعادة في ذلك الوقت من نھار الجمعة، مُرحبة بالسارقین
والزائرین على السواء لا أحد یدقق، مرقت سیارتھم الضئیلة منھا وھي تزمجر ، ارتقوا منحنى
صغیرًا یؤدي لباب الدخول، ترجلوا متجھمین، متعمدین صفق الأبواب وراءھم بعنف وفقاً للخطة.
التفاصیل الصغیرة إذا ما وضعت بجوار بعضھا تعكس انطباعًا كبیرًا بالھیبة، لتكتمل القصة بحبكة

درامیة مُحكمة ومشوقة حتى لو كان الراوي بطیئاً.

انتبھ المجند المعین لحراسة المكان إلى وجودھم فانتفض، ما إن وقعت عیناه على كتفي معتوق
حتى أدى لھ التحیة العسكریة ووقف ثابتاً كعمود إنارة، في حین ھرول المجند الثاني بدفتر نوبتجیة
حراسة المتحف ظن�ا منھ أنھا حملة تفتیش تابعة لوزارة الداخلیة، سألھما معتوق بعنجھیة عن بقیة



أفراد القوة مُشعلاً سیجارة لیبتلع توتره مع دخانھا، بالكاد فھم من تأتأة أحدھما أن الحراسة الیوم
مقتصرة علیھما، بعد حصول الصول العجوز على إجازة لمرض جاموستھ في قریتھ ببنھا.

أمر معتوق أحد معاونیھ بفتح حقیبة السیارة وإخراج الفرخ الملفوف بعنایة منھا، واستدعى
شخصیة الضابط من داخلھ بصورة مستوحاة من أمین شرطة یراه بقسم حلوان ولا یفعل شیئاً سوى
الصراخ في المواطنین، غالبیة صراخھ بكلمات غیر مفھومة لكنھا موحیة بھجوم شرس مرتقب إذا

ما تلكأ المتلقي في تنفیذھا، نظر معتوق لمجندي الحراسة البائسین وصرخ في الفراغ:

- افتح باب المتحف یا ابني إنت وھو.

لم یتردد المجند الأول وھَمّ الثاني بمساعدتھ مرتجفاً، فتُحت الأبواب، كان معتوق أول الداخلین،
اتجھ أقصى الیمین، إلى مكان یحفظھ مثل اسمھ، الجناح الذي یضم لوحة فان جوخ الأشھر، أشار
للمعاون الأقرب لھ فنزع «زھرة الخشخاش» من إطارھا بموس رقیق تمھیدًا لوضعھا بالسیارة،
وقف معتوق فوق رأسھ لمتابعتھ وإرشاده، یكاد قلبھ ینخلع من ضلوعھ كلما مر النصل الحاد فوق
الحواف وكأنھا عروقھ ھو، بدا مثل طبیب كبیر یشُرف على جراحة دقیقة یجُریھا مساعده لأول
مرة، خرجت اللوحة من إطارھا ترفرف بید المعاون، تھلل وجھ معتوق كأنھ یستقبل مولودًا جاء
للحیاة بعد مَخاض طویل، ثم طلب من أحد المجندین فضَ تغلیف قطعة القماش الثانیة التي

أحضرھا معھ بغیر إطار، صارخًا بنبرة عصبیة في الثاني:

- حط اللوحة دي مكانھا یا دُفعة عاوزین نخلص.

كان قد أعد إجابة مسبقة إذا ما شك المجندان الأبلھان في أمره، راح یستعید كلماتھا في عقلھ
لتخرج مُرتبة.. «اكتشفنا أن اللوحة المعروضة مزیفة وأجرینا التحریات فضبطنا المتھمین وتمكناّ

من إعادة اللوحة الأصلیة للمتحف لتوضع في مكانھا».

كلمات تلیق بتصریح لمدیر الأمن في الجرائد القومیة، لكن لدى معتوق قناعة كبیرة أن تطابق
اللوحتین سیضُفي على كلماتھ المصداقیة المطلوبة، لدھشتھ نفذ المجندان الأمر في صمت، ربما

ظنا أنھما مُقصران في عملھما فسبقتھما الھِمة حتى وضعا اللوحة المقلدة مكان الأصلیة.



تسمر معتوق في مكانھ لأكثر من دقیقتین عن الوقت المقدر لعملیة السرقة، لوحتھ المقلدة تزین
جدار المتحف، لحظة فارقة ینبغي أن یتوقف الزمن عندھا لینحني تقدیرًا لموھبتھ، لحظة لن ینساھا
طوال عمره، وربما خضع لضغوط غریب أبو إسماعیل من أجلِھا، اقترب من اللوحة خطوة ومال
ناحیتھا كأنھ یتشمم رحیقھا، اتسعت ابتسامتھ، لوحتھ تضاھي زھرة الخشخاش الأصلیة في جمالھا
وخطوطھا وألوانھا، وربما تفوقھا دقة، ھا ھي تتصدر الجدار الغربي، ومن الغد ستفُتح الأبواب
للجمھور لیمتعوا عیونھم بتحفتھ الفریدة. ربما یخبر التاریخ یومًا العالم بأسره أن اللوحة المعروضة
بمتحف محمد محمود خلیل من إبداع الفنان العالمي معتوق رفاعي، لا شك لدیھ أن تلك اللحظة
باتت قریبة، صار مثل فان جوخ، كلاھما رسم زھرة الخشخاش لكنھما اتفقا على توقیع واحد
یوضع علیھا باسمھ، لا یھم أن یكون «معتوق» أو «فینسنت» كما اعتاد فان جوخ التوقیع باسمھ
الأول، المھم أنھا الآن لوحتھ ھو، ومن الیوم لن یعود لمقاعد المتفرجین أو أرائك الظل، سیجلس

في المقدمة لیصفقوا لإبداعھ وحده فقط.

أغمض عینیھ مكتفیاً بإیماءة خفیفة، ثم لوح بكفیّھ في الفراغ بعدما ھُیئ لھ سماع تصفیق لا ینقطع،
حتى جذبھ معاونھ الأقرب من ذراعھ برفق وھو یشیر لساعتھ فأعاده لواقعھ.

مَسح معتوق وجھھ عدة مرات كأنھ یزیل آثار حلمھ كي لا یضُبط متلبسًا بھ، توجھ للسیارة بخطى
عسكریة سریعة، في لحظة أوشك على الھرولة ثم تماسك، أمر معاونھ الجالس وراء عجلة القیادة
بالتحرك، دار المفتاح عدة مرات وھو یصُدر أصواتاً متتالیة تنُبئ باستجابة وشیكة آتیة من المحرك
لكنھا لا تكتمل، مع المحاولة الرابعة بدأت حبات عَرق تتلألأ على جبھتھ، الصوت یعطیھم أملاً ثم
یسحبھ بسرعة، ظل القدر یتسلى بھم ویتلاعب بأعصابھم، وھم محشورون بالسیارة كفئران حائرة
اكتشفت أنھا دخلت مصیدة قبل أن تلتھم قطعة الجبن،فشغلھا الھرب عن الجوع، وبینما ترقد
بصندوق السیارة خمسة ملایین دولار نائمة على ظھرھا كان المجندان البائسان یرفعان كفیّھما
بالتحیة العسكریة من وضع الثبات في انتظار انصراف معتوق ومعاونیھ، لكن المحرك لم یستجب.

*****



الحیاة مثل فیلم سینمائي طویل لا یصح أن نكون طوال عرضھ من المشاھدین، ومنذ بدأ معتوق في
تقلید لوحة زھرة الخشخاش قرر القیام ببطولة الفیلم وحده.. لن یظھر ككومبارس في لقطة عابرة،
أو حتى نجم كبیر مُشارك بدور صغیر، سیكون البطل الذي لا یضُبط ولا یموت حتى مشھد النھایة

مثلما یحدث في كل أفلامِنا.

ظل الصمت یسدل ستائره على معتوق وشریكیھ حتى منحھ القدر دور البطولة مرة ثانیة، سَرَت
ھمھمة، ثم تجرأ أحد المجندین دون رفع عینیھ عن الأرض قائلاً:

- العربیة محتاجة زقة صغیرة یا باشا أؤمرنا وإحنا تحت أمرك.

ربما لم تخرج الكلمات واضحة من شفتي معتوق، وربما لم یقل شیئاً مفھومًا، لكن المجندین تحركا
إثر إشارة یائسة من كفھ بعدما سیطر الخوف على عقلھ، مفتاح النجاة بید المجندین، وھا ھما

یقدمانھ كقرابین لھ وحده، مُنحنیین في خنوع مع أنھ لا یملك رفاھیة الرفض.

أفلتت ضحكة مكتومة من المعاون الجالس بجوار السائق، عندما التفت بنصف جسده متابعاً
المجندین وھما یدفعان السیارة بصعوبة، على یسارھم نادي الجزیرة وعن یمینھم نقطة شرطة، ما
إن مَروا أمامھا ببطء حتى انتفض المخبرون والعساكر الذین كانوا جالسین بمدخل بوابتھا

مسترخین لیعاونوا مجندي المتحف.

دُفعت السیارة بقوة شرطة حقیقیة یتجاوز عددھا أصابع الید الواحدة، ھِمة وعَزم حقیقِیان دَفعت
معتوق لفتح زجاج السیارة وتشجیعھم لزیادة حماسھم حتى دار الموتور كعجوز یسعل، تمتم معتوق
بالدعاء لیكمل دورتھ فاستجاب لدعائھ وعلا صوتھ حتى انتظم. أخرج ذراعھ من النافذة الخلفیة
للسیارة ملوحًا لرجال الشرطة شاكرًا مساعدتھم، أدوا لھ التحیة العسكریة وھم واقفون صف�ا منتظمًا
ا، ظل یتابعھم قلقاً بالتفاتة خاطفة كل برھة عبر الزجاج الخلفي حتى وربما دعا لھ بعضھم سر�

غابوا عن نظره.

تنھد بعمق وخلع الكاب لیمسح عرقاً غزیرًا طالباً من السائق مضاعفة السرعة، بینما راح ثالثھم
یمَزح بأن الشرطة في خدمة الشعب حتى رماه معتوق بنظرة غاضبة أخرستھ. عبروا كوبري
قصر النیل ثم توقفوا عند أقرب كشك مرطبات من میدان التحریر، فیما یبدو اعتاد معتوق على
التحیة العسكریة التي أداھا لھ صاحب الكشك في جدیة بالغة، تمادى متظاھرًا بلامبالاة ولم یرد



تحیتھ، ثم انشغل بإجراء مكالمة من التلیفون الأسود الموضوع على رف خشبي بارز. ما إن سمع
صوتاً مبحوحًا على الناحیة الأخرى حتى وضع كفھ على السماعة وھو یقول:

- أنا جاھز والأمانة معایا.

- قابلني عند سور جنینة المیریلاند بعد ساعة، الطیارة باقي علیھا أربع ساعات مَفیش وقت..
اتحرك بسرعة یا رفاعي.

ھرول معتوق عائدًا لمعاونیھ، ونسي في غمرة انشغالھ سداد قیمة المكالمة لصاحب الكشك، من
المؤكد أنھ تلقى سباباً مكتومًا، فالرجل لن یجرؤ على طلب المقابل أی�ا كانت الخدمة المؤداة بسبب

زي الضابط الذي یرتدیھ.

خلعوا السترات السوداء الرسمیة تباعًا أثناء سیرھم بالسیارة، كي لا یلفتوا نظر الشرطة إذا أعدت
أكمنة بالطریق لاستیقافھم . عند اقترابھم من سور المیریلاند لمح معتوق غریب أبو إسماعیل واقفاً
بجوار سیارة حمراء تحمل لوحات معدنیة خضراء تابعة لھیئة دبلوماسیة، لم یعرف البلدة التي
یرمز لھا رقم اللوحة، ووجد صعوبة في تبین ملامح ركابھا الثلاثة بسبب نظاراتھم الشمسیة
الضخمة، سلم اللوحة بحرص كأنھا طفلتھ لغریب الذي حصل على حقیبة سوداء من الجالس

بالمقعد الخلفي بعدما فض التغلیف وألقى نظرة سریعة على زھرة الخشخاش فبرقت عیناه.

تحركت العربة الحمراء في اتجاه المطار وبقي غریب والحقیبة معھم، تبادلوا نظرات النصر بعدما
نجحت السرقة وحان وقت توزیع الغنیمة وتحقیق الحلم، لكن غریب رأى أن الجریمة لیست كاملة

بعد.
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مثل سردینة محفوظة بعلبة صغیرة مع عشرات أخریات، جلس معتوق على مقعد مجاور للممر
بمنتصف أتوبیس نقل عام، بالكاد حصل على المكان بعدما تجاوز خمس محطات محشورًا بین
المواطنین، عاد لحلوان بمفرده عندما صمم غریب أن یغادروا متفرقین، تركوا السیارة المسروقة
بشارع جانبي قرب المیریلاند وقبلھا سَلم معتوق بطاقتھ المزورة التي استأجر بھا شقة بولاق
ومفتاحھا لغریب أبو إسماعیل كي یتخلص منھما بطریقتھ، لا اختیارات لدیھ الآن وھو محشور
وسط كتلة بشریة تخُرج روائح اختلطت علیھ، حتى بات لا یشم منھا إلا واحدة كریھة بتنویعات
مختلفة. ولىّ وجھھ شطر النافذة القریبة یتلمس بعض النسیم، فالبدیل الآخر مؤخرة طریة لسیدة
خمسینیة، تكاد تعلن عن قرب ھبوطھا فوقھ بعدما التصقت بنصف وجھھ، ثم حُرم من ھذه المنحة
في المحطة السابعة عندما استدارت السیدة ورمتھ بنظرة غاضبة من كثرة احتكاك أنفھ بھا.. تظاھر

بالبلاھة فلن یفلح في إقناع السیدة أنھ أنف آدمي ولا شيء آخر مما دار برأسھا.

عاد لشروده لا یسمع ما حولھ ولا یرى من النافذة سوى أطیاف وخیالات تجري، لا یزال سور
المیریلاند بفتحاتھ الضیقة یخنق ذاكرتھ، عندما تركھ غریب وقفز في سیارة أجرة حاملاً حقیبة بھا
نصف ملیون جنیھ مصري كان على وشك اقتسامھا معھ، ثروة قادرة على جعل كل الأماني
ممكنة.. "أتیلیھ معتوق" في أرقى مكان بوسط البلد، سیارة مرسیدس جدیدة، شقة واسعة بمدینة
المھندسین ، درجة دكتوراه من أوروبا لزوم الوجاھة، الحلم اكتمل ولم یتبقَّ سوى الاستیقاظ
لتنفیذه، لكن غریب قرر تأجیل أحلام معتوق كلھا دفعة واحدة، أصدر فرماناً بالانتظار لیرى ما إذا
كان القائمون على إدارة المتحف سیكتشفون السرقة أم یظلون على تغفیلھم، وبعدھا یعطیھ نصیبھ،
لكنھ قبل انصرافھ أعطى المعاونین اللذین شاركا معتوق ألف جنیھ لیقتسماھا ویختفیا للأبد، طلب
منھ معتوق زیادتھا لھما فرفض، ونھره مُحذرًا من طمعھما لو أجزل لھما العطاء. صمت برھة ثم

صاح فیھ.. "ألف جنیھ تشتري فدان یا فالح".



خَلف غریب عاصفة غضب وراءه بعد كلماتھ الأخیرة، وترك معتوق وحده أمام أسوار المیریلاند
حائرًا فمضى لا یلوي على شيء.

بعد ساعتین نزل معتوق من أتوبیس النقل العام بصعوبة، لم یستطع الصبر لمحطة أخیرة، قرر
إفراغ شحنة الضیق في قطع المسافة المتبقیة على قدمیھ ، مَر في طریقھ بمیدان كبیر لا یعرفون لھ
اسمًا في حلوان ، لمح جاره سراج البدوي جالسًا على الرصیف یمد ساقھ الخشبیة أمامھ، ویبسط
كفھ یتسول المارة فلا تسقط فیھا إلا دموعھ، ھرول ناحیتھ محاولاً مساعدتھ على النھوض ففشل
بسبب انفعال سراج الزائد، منذ شھور وسراج یمارس التسول بعدما رفضت البلدیة طلبھ لمرة ثالثة
من أجل ترخیص كشك سجائر، لم یعد قادرًا على سد احتیاجاتھ وجوع أولاده لفشلھ في العثور
على وظیفة بسبب ساقھ المبتورة، سئم صید الأسماك بالنیل بعدما فرغ صبره في محاولات بیعھا

حتى ألقى بعضھا في الماء مرة ثانیة، واكتفى بإطعام أھل بیتھ بالبعض الآخر.

- ھو المیدان ده اسمھ إیھ یا بني آدم؟

- میدان الدوران یا باشا.

ابتسم معتوق لرد سراج التلقائي على قائد سیارة توقفت بجوارھما طارحًا سؤالھ بعنجھیة واضحة،
الاسم عفو الخاطر من تألیف سراج البدوي، ولا حتى محافظ القاھرة یعرف لھذا المیدان العریض
اسمًا، ربما ألفھ سراج ھذا الصباح لیرتاح بالھ من كثرة السؤال عنھ ویتفرغ للتسول في ھدوء،
ترجل قائد السیارة منھا وتقدم ناحیتھما مقطباً، وجداه فارع الطول، جَھم الملامح، أسفل أنفھ شارب
مھیب، وتبتلع نصف وجھھ نظارة بنیة عریضة، لھ كفاّن كخفي الجمل، كان من الصعب علیھما
تخیل دخولھ للسیارة دون شق سقفھا، لكنھما كتما ضحكاتھما مؤقتاً فالرجل لا یبدو ودودًا ، سألھما
عن بطاقتیھما الشخصیتین ووظیفتیھما بنبرة یفھم منھا الغبي أن محدثھ ضابط شرطة، أخرجاھما
بسلاسة لتستقرا في كفھ العریضة بعدما وقفا وشدا من جسدیھما كأنھما مجندان في طابور صباح،
أشار الرجل لھما بیده وكأنھ یھش ذباباً لیجلسا فامتثلا، أجابھ معتوق بھدوء شارحًا مھنتھ كفنان
تشكیلي، محاولاً الحفاظ على ثباتھ قدر الممكن رغم أن ضربات قلبھ تنافس دقات ساعة جامعة
القاھرة، طاف بخاطره أنھم اكتشفوا سرقة اللوحة، وسیقبض الضابط علیھ لتظھر تترات كلمة
النھایة بعد نصف یوم من البطولة المطلقة التي منحھا لھ القدر في غفلة من الجمیع، ظل یتكلم وھو



یحاول تفادي النظر لعیني الضابط، الذي انشغل بسؤال سراج السؤال نفسھ قبل أن ینُھي معتوق
إجابتھ الطویلة وبدا أن الضابط غیر مھتم بتفاصیلھا.

رد سراج بنبرة من لیس لدیھ شیئاً یخسره:

- على باب الله..

أوجز حالھ بصدق، فمنذ قلیل كان یتسول قروشًا من المارة ولا یفلح في استجدائھم. استمر الضابط
یتفرس فیھما والقلق ینقر رأس معتوق كطائر جائع وسراج لا یبالي، ثم اقترب منھما ونظر
لمعتوق بقرف ملقیاً ببطاقتھ في حِجره، محتفظًا ببطاقة سراج في جیبھ، وببرود فاق الھدوء

المسیطر على المكان طلب منھ الحضور لمكتبھ بالقسم في المساء لتسلمھا.

تحرك الرجل الجَھْم باتجاه سیارتھ لكن قبیل انصرافھ أخرج من حافظة نقوده جنیھًا جدیدًا، أعطاه
لسراج ولم یزد بكلمة.

*****

إطلالة خافتة من القمر تتسلل عبر ثقوب ستارة متربة على ھیئة سلاسل فضیة، تھبط على وجھ
معتوق الراقد على أریكة قدیمة لكنھا عریضة ومریحة، بجوارھا أنابیب ألوان مبعثرة غالبیتھا بلا
غطاء، یتدلى من سقف غرفتھ الخشبي سلك متآكل في نھایتھ مصباح منطفئ، وتتراص قرب قدمیھ
قطع متناثرة لملابس یغلب علیھا اللون الأخضر المفضل لدیھ، عن یساره بدلة مزخرفة بالغبار
مُعلقة على مسمار خلف الباب لا یتذكر متى ارتداھا لآخر مرة، فوق المنضدة معلبات لأطعمة
محفوظة لم تفُتح بعد، بجوارھا ثلاجة قدیمة مائلة لولا قالب طوب یحول دون سقوطھا، وعلى
مقربة منھا عشرات اللوحات مكدسة فوق بعضھا، مستندة إلى جدار توارى خلف قصاصات

ورقیة، بینما یرقد في ركن قریب قط أعور ھزیل منكمش من البرد ولا یموء إلا نادرًا.



الیوم اصطحب معتوق قلقھ معھ لیزاحم ضیقھ وإحباطھ في غرفتھ، حل علیھما القلق ضیفاً ثقیلاً
ونثر بذوره بكل ركن فیھا، لم یتوقف رأسھ عن التفكیر فیما حدث منذ ترك سراج البدوي یكاد
یطیر بجناحین نبتا من السعادة، بعدما اشترى طعامًا لزوجتھ وولده وتبقى من جنیھ الضابط نصفھ.
فجأة انتفض معتوق في رقدتھ وضرب جبھتھ بعنف وھو یرتدي قمیصھ على عجالة، تذكر فجأة
أنھ ترك ابنتھ منذ الأمس مع سعید رادیو الكھربائي، بعدما سلمھ ثلاثمئة وأربعین جنیھًا ھي
تحویشة عمره لیعتني بھا إذا ما أصابھ مكروه، كان لدیھ احتمال ضئیل أن یقُبض علیھ، وخاف أن
تضیع زھرة في زحمة الحیاة وھي صبیة صغیرة لم تتجاوز الثماني سنوات، ماتت أمھا وقت
ولادتھا وتركتھا لھ ، عاشت مع جدتھا ثم اضطرت للانتقال إلى بیت خالھا موسى، لكنھ تخلى عنھا

بعد فترة وجیزة، وطلب مبلغاً شھری�ا لتعیش مع بناتھ فاستردھا معتوق راضیاً .

زفر بضیق وھو یركل باب دكان سعید رادیو عندما وجده مغلقاً، اللوحة شغلتھ حتى عن ابنتھ..
والأسئلة تتقافز في رأسھ كضفادع ألقیت بإناء ساخن لا تملك إجابة عن ملابسات تورطھا ولا تفكر
سوى في النجاة، یا ترى ھل اكتشُفت السرقة؟ ماذا فعلوا مع المجندین؟ لا بد أنھم ما زالوا
یوسعونھما ضرباً من أجل معلومة عن السیارة أو خیط رفیع یبدأ من أوصاف السارقین، اعتدل في
رقدتھ مطمئناً نفسھ، ربما لم یكتشفوا شیئاً وسكت المجندان عن الكلام باعتبار أن الشرطة ھي التي
كانت بالمتحف. نظر في ساعتھ وجد الوقت متأخرًا للذھاب لبیت سعید رادیو فعاد لغرفتھ وغاص
في أریكتھ، أغمض عینیھ ولم یدرِ بنفسھ حتى أفاق على خیوط ذھبیة تفترش وجھھ، كأن قرص
الشمس یحذره من الإفراط في النوم على الأریكة، لا تعرف الشمس أنھ لا یمتلك غرفة نوم أو حتى
سریرًا، ینام على أریكة عریضة كل لیلة محتضناً ابنتھ زَھرة، یتناول طعامھ معھا جالسین فوقھا،
یستقبل ضیوفھ علیھا، وعندما ینوي رسم عمل فني، یستلقي بھا في استرخاء في انتظار ھبوط

الوحي وعند قدومھ یرسم واقفاً في الحجرة الثانیة الخاویة من الأثاث.

أشعل سیجارة فاكتشف أنھا الأخیرة، مال بنصف جسده من النافذة، وجد دكان سعید رادیو مفتوحًا
وزَھرة جالسة ببابھ كتمثال، تنظر ناحیة مدخل العزبة تنتظر ظھوره، خفق قلبھ، نادى سعید
فالتفتت ھي وقفزت من الفرحة، لوح لھا بكفھ أن تتمھل، أطبق مشبك غسیل على ربع الجنیھ وألقاه

ناحیتھا، طالباً منھا شراء علبة سجائر، ثم أرسل لھا عشرات القبلات في الھواء.



أراد أن تدور عجلة الحیاة طبیعیة ، اصطحب زَھرة للمدرسة، لن تمانع جارتھ راویة مُدرسة
التاریخ في وصول ابنتھ متأخرة كالعادة. طوال الطریق وزَھرة تتساءل بعیون قلقة عن سبب غیابھ
عنھا لیلتین، أول مرة یتركھا بمفردھا، طمأنھا بكلمات واضحة ثم ضغط على كفھا مرتین
فابتسمت، تلك علامة متفق علیھا بینھما تعني أن كل شيء على ما یرام. في طریقھ لمح فتحي
السماوي الساكن بجوار المقھى واقفاً یدخن بشرفتھ، مرتدیاً فانلة داخلیة رغم برودة الطقس،
بجواره طفلھ الصغیر عصمت یلھو ببالون أحمر، ألقى السماوي بعقب سیجارتھ نحوه ثم تنبھ
ماوي واعتذر، مرت دقائق تعطل فیھا معتوق بدكان سعید رادیو لكنھا كانت كافیة لظھور فتحي السِّ
مرة ثانیة أمام مدخل البیت، مرتدیاً بدلة رمادیة ذات أكمام طویلة تمیز عملھ في بلدیة حلوان بقسم
مكافحة الكلاب الضالة، تلفت فتحي في ضیق ثم غاب بالمدخل وعاد بلوح خشبي طویل، وضعھ
بعرض الطریق وعبر فوق بركة میاه ظن معتوق أنھا تكونت من أمطار ھطلت وھو نائم، حتى

أخبره فتحي أن ماسورة المجاري طفحت ولم تجف بعد.

ماوي من النافذة وسألتھ بصوت عالٍ كضابط عصبي المزاج بكمین شرطي أطلت زوجة فتحي السِّ
في عز الظھیرة:

- على فین یا سي فتحي، ھي الوردیة أربعة وعشرین ساعة كل یوم؟

رَد دون أن یلتفت ناحیتھا كي لا یفقد توازنھ ویسقط في بركة المیاه :

- رایح فینسیا یا ولیة.. المدینة العایمة في إیطالیا اللي بنصیفّ فیھا كل سنة.. فاكراھا؟

أغلقت زوجتھ ضلفتي الشیش بعصبیة وھي تبرطم، بینما ابتسم فتحي في مرارة، تجاوز معتوق
الأمر وھو یسألھ عن بندقیتھ الخرطوش التي یصطاد بھا الكلاب الضالة، اقترب فتحي منھ ھامسًا
أن زوجة وزیر حالي یسكن حلوان اشتكت من دوي طلقات الخرطوش قرب الفجر، فاقتصر
استعمال البندقیة على فترة العصر، ثم ظھرت أمامھم عقبة أكبر، الوزیر لم یعد قادرًا على
الاستمتاع بنوم القیلولة، فصدر القرار بأن یكون القتل صامتاً بالسم على مدار الیوم كلھ. لكن

البندقیة عھدة لا ترید المصلحة تسلمھا فاحتفظ بھا مع أنھا فارغة.

- وشایلھا على قلبك كل یوم والتاني لیھ یا عم فتحي طالما بندقیة فاضیة؟



تلفت السماوي خلفھ ثم قال محافظًا على النبرة الخافتة بعنایة أكثر:

- العزبة كلھا حرامیة یا معتوق. كل واحد عاوز یحط إیده في جیب التاني من الطمع والجوع
والسلاح لھ ھیبة حتى لو فارغ.

ارتبك معتوق على وقع كلمة «حرامیة» فانحرف بالحدیث لمنطقة مریحة للأعصاب سائلاً فتحي
عن الطریقة الجدیدة للقتل.

بدا السماوي سعیدًا وھو یحكي یومیاتھ، تنوع طریقة قتل الكلاب لتتفق مع مزاج الوزیر وحرمھ
مَھدت الطریق أمامھ كي یطُعم أسرتھ اللحم أسبوعی�ا بدلاً من مرة واحدة شھری�ا، یختلس بانتظام
نصف كمیة اللحوم المخصصة للكلاب، في حین لا یبخل بكمیة السم التي یضعھا مضاعفة في قطع

اللحم المتبقیة مُنھیاً حیاة أي كلب قبل أن یھضمھا.

اقترب أكثر من أذن معتوق حتى كاد یشعر بأنفھ یلامس وجنتھ وھو یھمس مجددًا:

- بذمتك مین الغلطان.. أنا والا الحكومة اللي بتجوعني وعاوزة تأكل الكلاب لحمة علشان تموت
وأنا حموت علشان آكلھا؟

ابتسم معتوق ولم یرد على سؤالھ، یدرك أن فتحي لدیھ أمل في حیاة أفضل بطریقتھ، وھو مثلھ
وربما كثیرون غیرھما، الأمل وحده من بین كل المشاعر التي بداخلھم ھو الذي یدافع عن
وجودھم، یلھمھم القدرة على تحمل الحیاة في مواجھة ضغوطھا، لكن الأمل بالنسبة لمعتوق تحوّل
إلى جنون غریب یمتلك الجمیع بعضًا منھ، جنون یدفعھ للأمام في حین كل شيء من حولھ عاقل

لدرجة الملل.
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بدا مجمع المدارس الحكومیة مثل سفینة ضخمة قدیمة غارقة بشروخھ ولونھ الكالح ونوافذه
الناقصة، للمكان قصة یعرفھا معتوق ، رواھا عدة مرات لراویة لعلھا تعیدھا على مسامع
تلامیذھا، شیدّه المعماري الإیطالي "دي فوستو" في عشرینیات القرن الماضي لیكون استراحة
لسلطان مصر وملكھا فیما بعد أحمد فؤاد الأول، لم یدُر بخلد أحد وقتھا في بر المحروسة كلھا أن
صالة البلیاردو سیشغلھا ناظر المدرسة، وسیترك بعض فصوص الثوم الطریة في سلة صفراء من
الخوص بشرفتھا كي تجف، وأن غرفة الشاي الملكیة ستتحول إلى حجرة للتدبیر المنزلي حسبما
تشیر لافتة من الكرتون فوق بابھا، وأن ملعب التنس الغربي ستتنازل عنھ الإدارة التعلیمیة لجنوب
القاھرة بإیجار طویل المدى لصاحب جزارة السلطان، وبعدھا یتم تسویره لتخزین الجِمال بھ قبل

رحلتھا الأخیرة إلى منطقة "المدبح" .

على باب الفصل ظلت زَھرة متعلقة بید أبیھا لا ترید تركھا، ظنت أنھ سیتركھا، حاول إفھامھا أنھ
لن یفعلھا ثانیة وستخرج في میعادھا لتجده بانتظارھا، لكنھا استخدمت السلاح الذي یقتلھ من أول
طلقة بل بمجرد إشھاره في وجھھ.. بكت بكاءً صامتاً، امتلأت العیون الواسعة بدموع راحت تذرف
كسیل منھمر، لم یجف حتى عقدت راویة صفقة معھا، أقنعتھا بدخول الفصل نظیر بقاء معتوق
خلف النافذة الزجاجیة لمتابعة الحصة، وافقت زَھرة ودخلت مُسرعة، راحت تصفق وھي تشیر
للتلامیذ نحو أبیھا، تبرم أصابعھا قرب شفتیھا كأنھا تجدل شارباً، ثم ترسم في الفراغ لیفھموا أن
الرجل دامع العینین والمبتسم في الوقت ذاتھ ھو أبوھا الذي یعمل رسامًا. ظل معتوق یراقب زَھرة
مستمتعاً رغم تألمھ لحالتھا المرضیة التي فشل في علاجھا، فقدت الفتاة النطق وھي على مشارف
الرابعة لما توفیت جدتھا لأمھا أمامھا محترقة وھي التي كانت ترعاھا قبل أن تقیم معھ عندما

لفظھا الخال موسى.

وقف یستمع لحصة تاریخ تلقاه صغیرًا بمدرستھ قبل أن یتم تحریفھ، استندت راویة إلى حافة
المنضدة، واتخذت ابتسامتھا وضع الارتیاح لما ستقولھ، طلبت من تلامیذھا أن یغمضوا أعینھم، أن



یسبحوا في الخیال، ثم راحت تحكي بقیة الدرس..

"غادر الخدیوي إسماعیل عربتھ الملكیة ذات الحصانین الكبیرین، وقف على حافة الزراعات
الممتدة ، التفت لحاملي القنادیل آمرًا إیاھم بالابتعاد عنھ حتى ینُادَى علیھم، ساروا حاملین
مصابیحھم، كلما ابتعدوا زادت المساحة المنیرة، ثم بدأت تتضاءل حتى أصبحوا نجومًا تتلألأ في
أرض العزبة.. أشار الخدیوي لخادمھ إدریس أفندي، نادى علیھم الخادم لكنھم لم یسمعوه، مضوا
في طریقھم حتى صاروا نقاطًا مضیئة بعیدة، التفت الخدیوي ھذه المرة عن یساره، لكبیر موظفیھ
إسماعیل المفتش، أشار لھ ناحیتھم ولم یزد بحرف، فھم الموظف المخضرم الخبیث الرسالة ولمعت
عیناه وسط العتمة، وفي الیوم التالي زوّد المفتش منطقة العزبة كلھا بالمصابیح الكبیرة، ورفع

الضرائب على المصریین ملیمًا جدیدًا كل شھر".

*****

مرت الأیام ودارت كما أكدت علینا أم كلثوم في أغانیھا التي یشغلھا معتوق كل لیلة، وانشغل القدر
بغیره فیما یبدو وتركھ یعیش أیامًا عادیة بلا أحداث، فلما طالت ناوشھ معتوق لیلفت انتباھھ مرة
ثانیة . ارتدى ملابسھ بعدما أعد إفطارًا خفیفاً لزھرة والقط الأعور، أوصلھا لمدرستھا مع وعد
بالعودة قبل الحصة الخامسة لاستكمال درس التاریخ، مضى في طریقھ باحثاً عن آمالھ المفتقدة
خارج حدود عزبة الوالدة بعدما حبس قلقھ وحیدًا بغرفتھ. لا یزال غریب أبو إسماعیل مختفیاً للیوم
الأربعین على التوالي، ھاتف بیتھ لا یرد، شقتھ الصغیرة بأطراف عزبة الوالدة مغلقة، ولا یظھر
على مقاھي وسط البلد، طقس اختفاء مریب یمارسھ غریب ببراعة، مع ذلك ودع معتوق القلق
واختار الاحتفال مؤقتاً، كان شعر رأسھ قد طال فاكتفى بحلق شاربھ وارتدى نظارة شمسیة
بلاستیكیة ذات عدسات صفراء اشتراھا من بائع متجول بالعتبة، ثم قفز في أقرب أتوبیس في
طریقھ لبولاق أبو العلا، ھبط بصعوبة عند مدخل الكوبري عابرًا الطریق إلى حي الزمالك،

لیكتشف أن نظارتھ باتت بغیر عدسات من الزحام فألقاھا في النیل.



مدخل متحف محمود خلیل ھادئ مثل زواره، البوابة مواربة وكأنھا لقُنت درسًا یوم السرقة فتأھبت
للغلق، استغرق الأمر بضع دقائق لیسترد معتوق ثقتھ مرة ثانیة بعدما لمح من بعید المجند الذي
عاونھ في وضع اللوحة المقلدة على الجدار مغادرًا المتحف، أدار وجھھ للناحیة الأخرى لیجد
مجندًا آخر جدیدًا، ابتسم لھ محییاً فبادلھ التحیة ومنحھ لقب باشا. قطع ستة وستین خطوة في طریقھ
إلیھا، أنفاسھ تعلو وصدره یرتج، بدأ العرق یتفصد منھ رغم برودة الطقس في ینایر، توقف مجبرًا
عندما وقعت عیناه علیھا، عاد خطوة للوراء ومال بجذعھ وابتسم في رضا، تنبھ لوجود رجل وقور
بجواره یدخن غلیوناً ویرتدي قبعة، یبدو أجنبی�ا من ملامحھ لكنھ نطق بعربیة سلیمة مبدیاً إعجابھ
باللوحة، راح یشرح لمعتوق عبقریة فان جوخ في تجسید الطبیعة الصامتة وتحولھ من فن
البورتریھ ورسم اللوحات الكبیرة إلى ھذه الأعمال الفنیة المتفردة الصغیرة بالزیت على القماش في
سنواتھ الثلاث الأخیرة. امتلأ معتوق من مدیح الرجل حتى كاد ینفجر ثم تقلبت ملامحھ فجأة،
انتفض كأب ملھوف على ابنتھ، مد یده وتحسس خدشًا خفیفاً لا یكاد یرُى بإطار اللوحة، أدرك
بسرعة أن أحد معاونیھ تسبب فیھ یوم السرقة، زفر في ضیق فربت الرجل ذو الغلیون على كتفھ
وكأنھ یواسیھ، استدار معتوق ففوجئ بأكثر من عشرة أشخاص واقفین وراءه، یتأملون لوحتھ

بانبھار، حیاھم بانحناءة بسیطة ثم غادر المتحف بھدوء كما دخل.

مَر في طریق عودتھ بمیدان الدوران، شعر براحة مؤقتة عندما لم یجد سراج البدوي یشحذ، ربما
الجنیھ الذي أعطاه لھ الضابط لا تزال فیھ البركة.. ھكذا حدث نفسھ، اختار طریقاً مختصرًا یھبط
منھ على بیتھ مباشرة، لكنھ سمع لقبھ یتردد في الفضاء، انتبھ على صوت فارس عُودة المتواجد

كعادتھ في مكانھ الأثیر على رأس الحارة وھو ینادیھ.. " یا رفاعي " .

اقترب معتوق مبتسمًا لكنھ تراجع مدحورًا عند مسافة معینة، رائحة ملابس فارس كریھة بصورة
لا تطاق، بینما یلمع الحذاء الطویل الذي یرتدیھ بقطرات لزجة ارتاب معتوق في لونھا وتشكك في
طبیعتھا، أما سترتھ ذات القطعة الواحدة الزرقاء الداكنة فقد التصقت بمنتصف بطنھ من شدة البلل.

تنحنح فارس ثم نطق بصعوبة :

- أنا لقیت كنز النھاردة یا معتوق..

قضت كلمات فارس على رائحتھ بأنف معتوق، رغم ملامحھ التي لا تبدو سعیدة بالخبیئة ، لاحظ
معتوق أنھ یخفیھا بین ساقیھ في جراب راح لونھ من زمن بعید، اقترب منھ مدفوعًا بالفضول،



متناسیاً روائحھ بسبب عملھ في ھیئة الصرف الصحي وغطسھ في بلاعات حلوان یومًا بعد یوم
رغم تجاوزه الخمسین من عمره.. مَد فارس كفھّ ناحیة معتوق فالتقط منھا الجراب وھو یتلفت
حولھ في قلق، رنین العملات یطرب الآذان، وبریق الذھب یخطف العیون، وأحلام الثراء تبرد

الروح.

تبادلا نظرات صامتة، كنز حقیقي من العملات القدیمة وجده فارس عندما غطس بالمجاري
العمومیة منذ ساعات، ربما تعود الخبیئة الذھبیة لعصر الخدیوي إسماعیل الذي تحكي عنھ راویة
كل حصة كما تبادر لذھن معتوق، لكن عقلھ انشغل بالأھم، نظرات فارس المترددة لا ترُیحھ،
ھمس لھ معتوق بأن یستفتي قلبھ، العملات كلھا من حقھ ومالكھا مات من عشرات السنین، مع ذلك
ظلت ملامح فارس محایدة، لا تشي باقتناع قریب، وفي الوقت ذاتھ لا تظھر منھا إشارة برفض
الفكرة، بدا فارس ذاھلاً وھو یجلس فوق نصف برمیل مقلوب، یطل على ما یجري حولھ بدھشة

المستكشف، والقلق یكسو ملامحھ كالشیب الذي غزا رأسھ.

اختار معتوق الصمت مكتفیاً بتربیت كتف فارس، یعرف أنھ عنید ولن یقنعھ بعكس ما یدور بعقلھ،
كلاھما في مشكلة، فارس تردد على غالبیة ملاھي شارع الھرم فلفظوه منھا سریعاً، بعدما أخبروه
أن عزفھ صار نشازًا مع الذوق العام الجدید، اختار العمل في الخراء الواضح لعلھ یفلح في
إزاحتھ، ومعتوق مثلھ یرسم في الظل منذ بدایة الطریق مُجبرًا بسبب علاقات غریب التي تضُاعف
ثمن اللوحة عشر مرات ومع ذلك یحصل على الفتات، نصیب معتوق الآن وثروتھ بحوزة غریب
الذي اختفى، وكنز فارس بین یدیھ وحده لكن الحكومة ستتربص بھ لو ظھر وستأخذه منھ. لا یدرك
أن الذین یحصلون على الفرصة مرات عدیدة یكونون عادة في مقتبل العمر أو من المحظوظین،
وفارس فاتھ قطار الفرص، ویسیر منذ سنوات وحده على ھامش الزمن تظللھ شمس التھمیش،

حتى لاحت لھ فرصة لأول مرة.. وربما تكون الأخیرة.

*****

الحیاة رحلة طویلة من المتاعب، والسعادة فواصل قصیرة بینھا، نفحات فرح مُحلاة بالصبر
لیستكمل المواطنون المواجھة بحلبة ملاكمة، یرتقونھا عندما یدق الجرس، یتلقون ضربات موجعة
من الزمن، یتألمون كثیرًا، یترنحون أحیاناً ثم یتھاوون ببطء، وفي النھایة یموتون خاسرین. عند



المقھى تلقى معتوق النبأ الحزین من أحد الجالسین علیھا، جارھم عبده العربي نقُل إلى المستشفى
بعدما دخل في غیبوبة مفاجئة عقب سقوطھ من فوق الحصان الیوم.

تجمعوا لیستقلوا سیارة أجرة في طریقھم لزیارتھ، جلس معتوق وبجواره زكي الساكت الذي كان
في وردیة عمل ولمحھم، ومعھما شاكر الجھیني ساعي البرید الذي تصادف عودتھ من عملھ
مبكرًا، وبصحبتھم سراج البدوي الذي ظھر فجأة وھو یحجل بصعوبة لیلحق بھم، انحشروا
بالأریكة الخلفیة وتركوا المقعد الأمامي للمعلم غالي تاجر المخدرات جارھم بالعزبة والذي یلقبونھ
بصاحب السعادة. انطلقت بھم السیارة تاركین سعید رادیو الذي لم یجد لنفسھ مكاناً بینھم . شعر
معتوق أن القدر یرید إلھاءه بحكایات آخرین لحین ظھور غریب مرة ثانیة، فأعطى أذنیھ كاملتین
لمن یحكي لھم.. "اصطدم حصان عبده العربي بآخر مندفع ثم ارتفع عبده قلیلاً في الفضاء وكما

طار وقع، دھسھ حصانھ ثم أكمل علیھ آخر".

كلمات بسیطة شرح لھم بھا "جوكي" بنادي الشمس عندما التقوه بالمستشفى ما حدث لزمیلھ
وجارھم عبده العربي ، أحس معتوق لوھلة أن قلبھ توقف عن الدق، وأنفاسھ تحجرت في صدره،
ثم ھیأ لھ عقلھ أن المشھد یعُاد في ذاكرتھ بالتصویر البطيء، الشعور ذاتھ الذي یداھمھ عندما یتلقى
وحیاً برسم لوحة ما ، رأى عبده العربي یتقلب في الأرض مرتین وخیولاً كثیرة تدھسھ ثم سكن
الجسد الضئیل، تجمع غبار كثیف من حولھ، وھرع أشخاص كثیرون صوبھ، تداخلت أصوات
كثیرة قریبة منھ، وعلا زعیق المذیع الداخلي عبر مكبر الصوت.. ومعتوق لا یسمع سوى سرینة

عربة الإسعاف ودقات جھاز قیاس نبضات القلب الرتیبة.

ألقوا نظرة على الجسد الضئیل النائم من وراء زجاج، لكنھا لیست شافیة، فلم یستطع معتوق والذین
معھ الجزم بتعمد عبده العربي الخسارة، ربما یكون ضحیة لمكیدة . تركوه بالمستشفى في شبھ
غیبوبة مُحملاً بدعواتھم، بعدما سمعوا الطبیب یتحدث عن إصابة بالغة في رأسھ ستؤثر على
اتزانھ فوق الحصان لو كتبت لھ النجاة ، ورغم أن معتوق من كبار المراھنین، یحفظ جیدًا
المضمار الذي سقط بھ عبده العربي، وجَرت بھ أھم سباقات الخیول في مصر، یعرف أن وراء
تلك الأشجار البعیدة التي تحوطھ كان "الجوكیة" یختفون عن الأنظار لوھلة لكنھ لم یتخیل یومًا أن

الشیطان یكمن ھناك، ینتظرھم بشغف ولھفة .



ما لا یعرفھ معتوق أن في ھذا المكان یمكن للجوكي الفاسد أن یبُطئ حصانھ بشد لجامھ فالأشجار
تحجب الرؤیة، والثانیة الواحدة فارقة، ھناك أیضًا یمكن لأي منھم أن یسُرع بالفرس لیتعب بعدھا
ویخسر، أو یحشره بین خیول أخرى فیبطئ من سرعتھم وفقاً للمتفق علیھ لیكسب غیرھم. ربما لا
یدرك معتوق أیضًا أن الشیطان یولد أحیاناً في الإسطبلات، یستقبل "الجوكیة" قبل بدء السباق،
یوسوس لھم بوضع قطع حدیدیة في السرج لیثقل وزنھ، أو حقن الحصان بحقنة "فالیوم" لتھدئتھ،
أو علفھ بالردة المرشوش علیھا بعض الملح لیعطش الفرس ویشرب كثیرًا من الماء فتقل سرعتھ
بعدما ینتفخ بطنھ، الخیارات كثیرة وعبده العربي یستطیع بسھولة أن یضمن الخسارة دون الربح،

یمكنھ تعطیل الحصان وتأخیره، لكن علیھ إن أراد الغش أن یتعاون مع الآخرین.

ما سیدُھش معتوق فیما بعد أن عبده العربي لن یجیب سؤالھ أبدًا، حتى بعدما یقرر معتوق رسمھ
في لوحة صغیرة سیفاجأ أنھا ستكبر لتضم آخرین لم یكن یتوقع رسمھم، سیتركھ عبده حائرًا

لیرسمھ معتوق مترددًا .

خیم الصمت على الجمیع في طریق العودة لعزبة الوالدة، حتى قطعھ معتوق بسؤال طرحھ علیھم
بغیر تمییز عن غریب أبو إسماعیل، مبدیاً بعض القلق لغیابھ الطویل، لكن المعلم غالي جعل قلقھ
ینقلب لشعور بالخطر حوّم على ملامحھ وغطاھا، عندما أخبره أن صبیانھ رأوا غریب یحمل أثاث

بیتھ كلھ على عربة نقل كبیرة قرب الفجر منذ أیام، ولم یظھر من بعدھا.

أوجعتھ لطمة الخبر وشعر أن خیول الغدر دھستھ في غفلة منھ، مثلما دھست عبده العربي ھذا
الصباح.
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مھما عُدنا للوراء لا بد من ظھور محطة فارقة تتوقف عندھا ذاكرتنا، ومعتوق لا یرى من طفولتھ
سوى الرسم، لا یفكر برویة إلا عبر ورقة وقلم أو قطعة قماش وأنبوب ألوان، لا یھدأ حتى تغبش
فرشاتھ الصفحة البیضاء لیصنع خطوطھ، یظھر لھ شكل ما، لا یریحھ دومًا، یرضیھ أحیاناً ویلھمھ

كثیرًا، یظن دائمًا أنھ یدلھ على الطریق الصحیح حتى لو كان عكس ما یراه في أحلامھ.

عاد لغرفتھ فوجد زَھرة نائمة على الأریكة بملابس المدرسة، تغطي رأسھا بكراسة التاریخ كأنھا
تحمي عقلھا، طبع قبلة على جبھتھا بعدما جذب كراستھا، وجلس على مقعد خشبي قرب الشرفة
یقرأ ما دوّن فیھا، طافت بمخیلتھ ابتسامة راویة التي تتسع بقدر عالم روایاتھا وھي تحكیھا
لتلامیذھا، البھجة تعُدي والفرحة تغزو الملامح البریئة لمن یتعلمون على یدیھا، تذكّر كلماتھا وھي
تنبھھم دومًا إلى أن ما تحكیھ لن یجدوه بكتاب التاریخ، ولن یصادفوه بامتحان نھایة العام، لكنھم
یعیشون آثاره كل یوم.. فینتبھون أكثر، تؤكد علیھم إن أرادوا النجاح فعلیھم استذكار دروسھم

بالبیت، ھي ستراجعھا معھم ولن تشرحھا لھم.

یدرك معتوق أن ما تقولھ لتلامیذھا لا یعني أنھا لا تعرف قواعد اللعبة، كل مدرسي التاریخ في
مصر یجولون ویصولون في حكایات عبر آلاف السنین بلا حسیب أو رقیب، لكن ھناك منطقة
عسكریة معروفة للكافة، ممنوع الاقتراب منھا أو الشرح فیھا، ولأن راویة تعرف ذلك مسبقاً
قررت إنھاء تاریخ العزبة مبكرًا، حتى قبل عصر الملك فاروق، على طریقة بیدي لا بید عمرو،

أو النقیب عمرو ضابط مباحث أمن الدولة بحلوان.. لا فرق.

ابتسم معتوق وھو یقلب صفحات كراسة زھرة، وقعت عینھ على الدرس الأخیر الذي كتبتھ راویة
بخط منمق جمیل، اعتادت مساعدة ابنتھ بالكتابة لكي تسھل علیھا الاستیعاب، قرأ السطر الأول

وھو یتثاءب لكن الحكایة شدتھ فانتبھ..



"نام الخدیوي إسماعیل مطمئناً في رحلة العودة من مدینة رشید، تھدھد أمواج النھر الرقیقة سفینتھ،
قرب الظھر استیقظ كسولاً، تناول طعامھ في صالونھ ولما فرغ قرع جرسھ الذھبي، أتى خادمھ
بطست الماء فاغتسل، لاحظ أن السرعة تقل بالتدریج ففھم أنھم اقتربوا من المكان، عبر النافذة
صافحت عیناه صفحة النیل الرائقة، خرج إلى تراس صغیر، لفحت نسمة ھواء وجنتیھ السمینتین،
من خلفھ وعلى مسافة محسوبة كان مھندسھ الإیطالي یشیر إلى مكان ما على البر، ویتحدث
بصوت خفیض مع ولي النعم منبئاً عن مفاجأتھ.. المكان المختار، التفت لھ الخدیوي إسماعیل
مندھشًا، فاسترسل المھندس شارحًا أن المكان من أجود الأراضي لزراعة غالبیة أنواع الفاكھة،
فضلاً عن الطقس الجاف الشافي من آلام العظام، ھز الخدیوي رأسھ شبھ مقتنع منتظرًا رسو
السفینة على الشاطئ كي یرى بنفسھ القصر الذي بناه المھندس الإیطالي لأم الخدیوي، ویحوي
غرفاً بعدد أیام السنة الكبیسة لأول مرة في بر المحروسة كلھا. قصر الوالدة باشا التي ستسمى

المنطقة كلھا باسمھا حتى یومنا ھذا، رغم تقلبات الزمن وغدر الورثة".

*****

تسربت الأیام من بین ثنایا حیاتھ على مھل مثل زخات المطر ، ثم تراكمت لتكون شھورًا كئیبة
قاربت على السبعة منذ اختفى غریب أبو إسماعیل، طلب معتوق من المعلم غالي كثیرًا معرفة
مكانھ بعدما تأكد من ھجره لعزبة الوالدة، كي یحاسبھ على ما فاتھ من ربح وما لحق بھ من
خسارة، اشترط غالي معرفة السبب لیتدخل، خاف معتوق إفشاء السر فاقتصر كلامھ على حكایة
بیع اللوحات فیما بینھما، بعد رجاء ومماطلات لاحت استجابة ، دلھّ المعلم غالي لسكة غریب
الجدیدة، ثم انسحب مع رجالھ بعدھا، فھو لا یحبذ الدخول في معركة لا یعرف مصدر شرارتھا

الأولى.

اكتشف معتوق أن غریب حقق أحلامھ ھو كما تمناھا و تركھا لھ لیراھا مع الآخرین متحسرًا على
حالھ، وقف أمام "أتیلیھ غریب" بوسط البلد لا یقوى على نطق الحروف المحفورة على اللافتة، ثم
توقفت سیارة مرسیدس خضراء جدیدة أمام المدخل، لیھبط منھا طاووس منتشٍ ملقیاً بمفاتیحھا
لصبي كي یلمعھا بعنایة، اكتفى القدَر بھذا القدْر، كان رحیمًا بأعصاب معتوق، فأخفى عنھ شقة



غریب التي اشتراھا بمنطقة المھندسین بمساحة ثلاثمئة متر، وتطل على نادي الصید مباشرة من
الطابق العاشر، وحجب عنھ حسابھ البنكي الذي تجاوز ربع الملیون جنیھ، لم یكن معتوق لیتحمل
كل ھذه الضربات الموجعة تحت الحزام، وربما ألقى بنفسھ من شرفة شقة غریب إذا ما دعاه

لزیارتھ أو وقعت عینھ على كشف الحساب.

لا تزال عقارب الساعة تجري لتلاحق زمناً ردیئاً ترید أن تسبقھ لتطویھ وراءھا، ومعتوق لا
یتوقف عن التردد على أتیلیھ غریب، لكنھ كل مرة لا یفلح في لقائھ، یراه من بعید ثم یمنعونھ من
الدخول، كابوس یتجسد أمامھ لیقلقھ ویوتره فیظل متسمرًا أمام الباب، ھددوه باستدعاء الشرطة
فاكتفى بالمشاھدة من بعید بوجھ ذاھل وعیون دامعة، كأنھ یزور قبره كل بضعة أیام لیترحم على
روحھ، بعدما نشل غریب الفرحة منھ وسرق حلمھ، وترك لھ كوابیس یمرح فیھا كل لیلة فلا یبلغ
نھایتھا ، ولأن الشجاعة لیست في انتظار الموت إنما في الذھاب إلیھ ومواجھتھ بجرأة، وقف
معتوق یومًا أمام الأتیلیھ صائحًا مھددًا حتى خرج رجال غریب مندفعین نحوه، رفع یده في
مواجھتھم وكأنھ یأمرھم بالتوقف، طلب منھم استدعاء البولیس أو لقاء غریب أبو إسماعیل، خیرھم

بین الأمرین ثم جلس على الأرض معلناً اعتصامھ بالمكان متسلحًا بالصیاح.

غاب أحدھم في الداخل لبرھة ثم عاد ومعھ آخرون «قبضایات» كأنھم یعملون في كباریھ لا أتیلیھ،
تكاتفوا علیھ، كتموا صوتھ وحملوه مثل جوال بصل ثم ألقوا بھ داخل صندوق سیارة انطلقت بھ ،
بعد ربع الساعة عادت السیارة إلى الأتیلیھ وتوقفت عند بابھ الخلفي، أنزلوه ودخلوا بھ إلى حجرة

ثم ثانیة، فوجد غریب أبو إسماعیل أمامھ غاضباً. نفث دخان سیجارة طویلة بعصبیة قائلاً:

- یعني ماشافوناش واحنا بنبدل اللوحة یشوفونا واحنا بنتحاسب؟ إنت مغفل ولا مجنون؟

- إنت سرقتني یا غریب، أنا عاوز حقي وإلا ودیني وأیماني حفضحك وحدخلك السجن.

لم تظھر ملامح قلق ولو طفیفة على وجھ غریب، نھض من كرسیھ واقترب من معتوق وھو یقول
:

- إنت المفروض تشكرني لأني خدمتك خدمة العمر.

علت الدھشة وجھ معتوق ثم راحت ابتسامة استنكار تكبر كبالون حتى فقأھا غریب مردفاً:



- لو كنت سلمتك نصیبك كنت حتصرف منھ وتشتري بیت وعربیة مرسیدس وتفتح أتیلیھ، لأنك
مغفل ما تعرفش إن البلد فیھا قانون اسمھ من أین لك ھذا، تقدر تقول لي بقى یا ھذا من أین ھذه

الفلوس؟

قبل أن یحاول معتوق التفكیر في الإجابة كان غریب یغادر مقعده مُكملاً:

- ما تفكرش كتیر وبلاش مقارنة، أنا أقدر أبرر مصدر الفلوس لأني فنان معروف وببیع لوحاتي
بسعر عالي.

خرجت الكلمة مغموسة في الدھشة من معتوق وھو یغمغم:

- لوحاتك؟!

تجاوز غریب المقاطعة وأكمل:

- أنا أقدر أكتب في الدفاتر إني بعت لوحة بألف جنیھ أو عشرة آلاف جنیھ إنما أنت محدش یعرفك
وخمسمیت جنیھ في رصیدك یحبسوك بالقانون الجدید، شفت بقى إن أنا خدمتك والمفروض

تشكرني. لكن مافیش فایدة طول عمرك براوي .

رفع معتوق یده ومسح رأسھ وكأنھ یزیل عدوان غریب عن عقلھ ثم بدأ یتأھب للحدیث، لكن غریب
أشار لھ بإصبعھ لیصمت وھو یسترسل في كلامھ بینما یدور حولھ:

- أنا لاجل الصحوبیة والعِشرة اللي بینا مقدر قلقك وتعب أعصابك لكن عاوزك تطمن إن نصیبك
محفوظ، وأوعدك أول ما الدنیا تھدى والقانون یتلغي تستلم فلوسك وتحقق أحلامك یا مبدع.

نطق معتوق فبدا مثل طفل تاه من ذویھ:

- ھو القانون حیتلغي قریب؟

- غالباً.. لأنھ حیكشف ناس كتیر مش المفروض یتكشفوا، لكن حتى على فرض إن القانون موجود
أنا ممكن بعد شھر والا اتنین أعینك مدیر في الأتیلیھ عندي بمرتب كبیر، وخلال سنة تبقى أخدت



نصیبك، اطمن أنا عامل حساب كل حاجة یا صدیقي، لكن بما إنك غلطت في حقي واتھمتني في
شرفي وسمعتي وعملت لي شوشرة عند الأتیلیھ واضطرینا نخطفك في عربیة علشان أصحاب
المحلات جیراننا یفھموا إننا سلمناك للبولیس وده السبب إننا رجعناك من الباب الوراني.. فأنت

مدیون لي وعاوز حقي.

نھض معتوق وجذب سیجارة مستوردة من علبة غریب وقال باستھزاء:

- أنت كمان طلعتني مدیون وعاوز تاخد من نصیبي یا غریب!!

- لأ نصیبك محفوظ ..أنا عاوزك في مصلحة من بتوع زمان، عشرین لوحة من إیدك الحلوة بس
تشد حیلك لأن المصلحة مستعجلة المرة دي وبرة مصر. فكر وأنا منتظرك في أي وقت ضیف

عزیز كریم، وتدخل من الباب العمومي.

ابتلع معتوق دخان سیجارتھ وكتمھ بحلقھ لوھلة تأمل فیھا جدار الحجرة الذي تزینھ لوحة الخروج
من مصر، أدرك بسھولة دون البحث عن توقیع الفنان أنھا لراغب عیاد، تضم مواطنین عادیین،
لكن ملامحھم تحمل قدرًا كبیرًا من التھكم والسخریة، نفث دخانھ في وجھ غریب وخرج بملامح

تحمل ابتسامة غائمة أثقل من التي دخل بھا.

*****

أسدل النوم ستائره فوق جفني معتوق ، غفي لفترة لم یستطع حسابھا على وجھ الدقة، تاه بین طمعھ
وما عرضھ غریب أبو إسماعیل علیھ، وقف على حافة شك ، تطل على ھوة سحیقة ترقد في قاعھا

الأكاذیب والآمال التي لا تأتي أبدًا، لكن الطمع یغُریھ بأن الطریق للبئر آمنة.

علا شخیره وتخشب جسده، رأى في منامھ الكابوس ذاتھ، أنھ یمشي في جنازتھ، وكل خطوة
یخطوھا تقترب بھ من النھایة، لمح مكبر صوت كبیر یحملھ عبده العربي، صوتھ یعلو بالتدریج
صائحًا بأرقام ینطقھا معكوسة، اقترب العد التنازلي من الصفر كأن حیاة معتوق على وشك



الانتھاء، وفي حین كان فارس عودة یعزف بالترومبیت لحناً جنائزی�ا اقترب من معتوق ساعي
البرید شاكر الجھیني وسلمھ خطاباً مفتوحًا، ولما وقعت عیناه على محتواه وجد بھ رسمًا لطائر
أسود كبیر یشبھ الغراب ویحمل رأس غریب أبو إسماعیل، مشدود بخیوط كأنھ طائرة ورقیة
یطُیرھا كثیرون، استمر سیره في موكب مھیب، على جانبیھ طابور شرف من رجال دین وقضاة
وصحفیین وضباط ومواطنین، یتفرجون علیھ ویتصعبون بشفاھھم في حسرة ویلومونھ بشدة، ثم
صاحوا معلنین إدانتھ، اقترب منھ أحدھم وسلمّھ بدلة الإعدام الحمراء، وشطب آخر اسمھ من دفتر
الأحیاء، ودفعھ ثالث دفعاً نحو المشنقة، بینما أھل عزبة الوالدة یھتفون بحیاتھ ، وفي لحظة فارقة
سحبوا الطبلیة من تحت قدمیھ، مثلما سحبوا حیاتھ قبلھا ومحوا اسمھ من لوحاتھ، ثم سمع صوت
ارتطام مكتوم بالقاع، صحا وھو یتعرق من كل موضع بجسده، وجد نفسھ راقدًا على الأرض

وابنتھ بجواره مفزوعة بعدما دُفنت ابتسامتھا الدائمة في ثغرھا.
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كتمان الھموم یطفئ الروح، وأقسى لحظات تمر على المرء عندما لا یجد من یخبره بأنھ لیس على
ما یرام، وما بین قلق الترقب وھاجس الخوف من مجھول تغیرت ملامح معتوق، بدت كخطوط
أولیة على قطعة قماش باھتة لا تكشف عن معنى، مجرد أشكال متداخلة ومبھمة في لوحة حیاتھ

التي یرسمھا لھ الآن غریب .

اللیلة فرح المعلم غالي تاجر الحشیش بحلوان، لم یكن معتوق متحمسًا للحضور فذھنھ لا یزال
مشوشًا وغریب یلاوعھ ولم یحسم أمره معھ بعد، لكن المعلم صمم، وغالي لھ مكانة عند معتوق لا
یملك معھا أن یرد لھ طلباً أو یرفض رجاء. وربما یكون القدر رتب الفرح لیفرج عنھ من سجن

ظنونھ ومخاوف روحھ.

منذ أربعة أعوام انتھت الحرب وتأھب البلد لانفتاح كبیر وسوق تستوعب أي شيء، وقتھا زاره
المعلم غالي في غرفتھ لما عرف بكسر ساقھ، وجاملھ بمضاعفة كمیة الحشیش التي یشتریھا منھ
معتوق أسبوعی�ا، في نھایة الزیارة تلفت غالي حولھ وھو یتفحص اللوحات الصغیرة التي رسمھا
معتوق لعشرات الوجوه من أھل العزبة ومن بینھم المعلم غالي نفسھ، ثم بدأ یشرح فكرتھ معرباً
عن أسفھ لإضاعة موھبة نادرة في رسم مجموعة وشوش لأناس لا ولن یعرفھم أحد. ابتسم معتوق
ظن�ا منھ أن الكلام انتھى عند ھذا الحد، مجاملة رقیقة من المعلم وسیضحكان وینصرف، ففوجئ بھ
یطلب منھ رسم الأوراق المالیة لیشتري بھا الحشیش من التاجر الكبیر الذي یمولھ، مقابل منح
معتوق الكیف الذي یحتاجھ مدى الحیاة، مؤكدًا أن تجار المخدرات لن یكتشفوا أمر النقود المزیفة،

وحتى لو كشفوھا لن یستطیعوا الإبلاغ عنھ أبدًا.

أعجبت الفكرة معتوق عندما تركھا تختمر في ذھنھ یومین، بدأ یرسم العملة على سبیل التجربة،
عینات للاختبار قبل طرحھا بالسوق، وعندما أبدع في رسم المئة جنیھ التي كانت تستغرق منھ
یومًا وبعض یوم، راح یسلم المعلم غالي شھری�ا مبلغاً یناھز الألف جنیھ، وقتھا أعطاه غالي نصیحة



ا من أسرار المھنة التي قلما یجود الزمن بھا لأصحاب الحرف والمبدعین، اعتبرھا معتوق سر�
نصحھ باستخدام حامض التانیك الموجود في الشاي والقھوة، فاشتراه معتوق على ھیئة مسحوق
ناعم ثم أذابھ في الماء ووضع فیھ نقوده المزورة عقب رسمھا بساعتین لضمان جفاف ألوانھا،
خرجت عملة معتوق أكثر قدمًا كأنھا متداولة من فترة فلم یشك فیھا أحد. انطلت الحیلة على تجار
المخدارت بحلوان والمعصرة ووادي حوف، وكبرت تجارة غالي وتشعبت حتى وصلت لباب
اللوق، صار غالي معلمًا لھ عشرات الصبیان، أما معتوق ففعل مثل طباخ السم وتذوق ما یصنعھ،

لكنھ اكتفى بمئة جنیھ شھری�ا لینفق على زَھرة ابنتھ.

اللیلة سیتزوج غالي من أنھار ابنة أحد كبار تجار المخدرات السابقین، زیجة عجیبة لا یعرف لھا
معتوق سبباً، فأنھار رغم جسدھا الفائر الممتلئ لیست جمیلة، ونظرھا ضعیف بصورة ملحوظة
وتسمع أحیاناً بصعوبة ، ھز معتوق رأسھ متعجباً، ربما استجاب القدر لھا كي تنسى تعاسة أیامھا

السابقة بعد وفاة أبیھا، وربما أحبھا غالي أو رأى فیھا ما لم یره الآخرون.

أرھقت معتوق الموسیقى الصاخبة المنبعثة من مكبر صوت رديء، تنبعث منھ أغاني عدویة
الشھیرة، لیتراقص علیھا شباب العزبة وصبیان المعلم، لم یفلح تغییر مكانھ مرتین في الإفلات من
إزعاجھ حتى اختار ركناً قصی�ا على یسار الشادر الكبیر، جلس فیھ مع أھل عزبة الوالدة القریبین
منھ، شاكر الجھیني وسراج البدوي وأسعد جرجس كومبارس السینما الشھیر وزكي الساكت كناس
الحي، وفتحي السماوي صیاد الكلاب كما یسمونھ، ثم انضم لھم صدیقھ الأقرب شاھین والي بعد
قلیل مع سعید رادیو الكھربائي. كان الغائب الحاضر الوحید ھو عبده العربي، لكن الأنباء الواردة

من المستشفى تقول إن صحتھ تحسنت واسترد الكثیر من وعیھ.

أنھى معتوق زجاجة بیرة وطلب ثانیة منشغلاً بتأمل العروس الممتلئة بفستانھا الأبیض المنفوش
فزادھا حجمًا، لا تشي ملامح أنھار الھادئة بنعومة رحلة حیاتھا، ولا یدرك معتوق حجم معاناتھا
الأضخم من ثوب فرحھا، فعندما قبُض على أبیھا منذ سنوات قلیلة أسدل الستار على حیاتھا
المستقرة بعدما صادرت الحكومة كل أموالھ، تبدلت الصورة ورأت أنھار من دنیاھا وجھًا آخر
قبیحًا لم تكن تعرفھ، اضطرت للخدمة في البیوت لتنفق على نفسھا بعد وفاة أمھا، عملت لدى أسرة
میسورة، ومع كل منحنى تكون من منحنیات جسدھا ظھر ناب كبیر لحیوان تحسسھا برغبة،
صارت أنھار مع الوقت أرضًا فضاءً على المشاع بدون لافتة تعلن عن ملكیتھا لأحد، الكل یقربھا،



یتوغل فیھا ویغوص في أعماقھا؛ أرضًا متروكة، یمكنك أن تنبش فیھا أو تدق وتدًا بھا أو تقلب
رمالھا وتمرح بین كثبانھا، ثم تتسلق تلالھا وتعود لتعبث بصخورھا، وھي صامتة لتعیش، فما
أھمیة الدفاع عن فضیلة لم تتمسك ھي بھا في أي یوم من الأیام؟.. حتى ظھر غالي في حیاتھا

وكأن القدر أراد لھا أن تذوق متعة لو كانت رحلت عن دنیاھا محرومة منھا فكأنما ولدت میتة.

تركت أنھار خدمة البیوت وصارت جسر المزاج كما أسماھا غالي نفسھ، أفضل وسیلة لنقل
المخدرات، مَن الذي سیشك في سیدة ثلاثینیة ترى بالكاد وتخفي أسفل جبل صغیر من الخس
والجزر حقیبة من الخیش مملوءة "بفِرش الحشیش"، تستقل عربة كارو یجرھا بغل نحیل آتیة من
وادي حوف لعزبة الوالدة كل أسبوعین، یقودھا رجل عجوز صامت، في حین لسانھا لا یكف عن
الدعاء لرجال الشرطة، حتى اقتنع غالبیتھم بأنھا سیدة مبروكة.. فكرة جدیدة من أفكار غالي التي

یأتي بھا وحده من خارج الصندوق. لكن ھل كان ذلك مبررًا لزواجھا من غالي؟

الحقیقة التي لا یدركھا معتوق أیضًا أن حیاة أنھار تقریباً بلا مبرر منطقي، مثل حیاة الغالبیة منھم،
ومع الوقت سیتوقفون عن السؤال لیتقبلوا كل ما یرِد إلیھم من السماء بنفس راضیة وبغیر انتقاء،

لیس لأنھم باتوا قانعین، بل لیكملوا ما تبقى لھم من الحیاة في ھدوء.

انتظر معتوق بسرادق الفرح حتى انتھى فارس عودة من عزفھ على الترومبیت تحیة للعروسین،
لم یصفق لھ أحد عندما صعد للمسرح، فاكتفى بفقرة قصیرة واحدة لم تتجاوز العشر دقائق قوبلت
بتأفف، ثم ترك المسرح الخشبي الصغیر وسط ترحیب كبیر، سحب كرسی�ا بجوار معتوق لیشكو
ھمومھ، فبادره بالسؤال عن الكنز، لكن فارس لم یفصح عن نیتھ لإعادة خبیئة العملات الذھبیة التي
عثر علیھا ، سارت كلماتھ في سكك ملتویة، حكى أنھ كلما اختار طریقاً للسیر تعثر بحفرة كبیرة
في منتصفھ، لیعود ویبدأ سكة جدیدة طویلة، وكلما قطع بھا شوطًا یجد حفرة أكبر، حتى اقتنع بأن

القاع مستقره الذي اختاره الله لھ لیكافئھ على صبره.

نظر معتوق لھ بعینین یملؤھما الشك، أراد سؤالھ عن مكان العملات حالی�ا لكنھ یعرف أن فارس
سیراوغ في الإجابة ولن یریحھ، ربت كتفھ وكأنھ یحثھ على البقاء في القاع الذي اختاره رغم أنھ
عثر بھ على الكنز، ثم نھض بعدما وزع علیھم ابتسامة وداع بالتساوي وھو یتأھب للمغادرة. على
مقربة من باب الشادر الخلفي الذي خرج منھ علا نباح كلبة تلد بصعوبة، تھب حیاة لجراء كثیرة لا
یعُرف مصیرھا، راح یتابعھم بحسرة، ھل یكملون ھائمین بین أكوام القمامة وبِرك المجاري، أم



تنتھي حیاتھم على ید فتحي السماوي بعد شھور قلیلة؟ عاد لغرفتھ مخمورًا منتشیاً ولم یجد إجابة
تریحھ، فكل الإجابات مقبولة وكلھا صحیحة وخاطئة في الوقت ذاتھ.

*****

اخترق صوت بائع الجرائد أذنیھ كدوي رصاصة أطلقت من مقربة، صائحًا بالجملة الشھیرة "اقرا
الحادثة" عدة مرات متتالیة.. یبدو أن تلك الحیلة القدیمة لا تزال تعمل لیشتري المواطنون
الصحف، الوحید الذي شعر برجفة خفیفة ارتج لھا صدره كان معتوق رفاعي، تسمر مكانھ مستمعاً
لصیحات البائع لمرة خامسة وربما سادسة، یكاد یصیح مثلھ لیكذبھ، الحكایة الحقیقیة عنده، ولا أحد
غیره یعرف تفاصیلھا لینشرھا بھذه الجرأة. اشترى یومھا كل الجرائد الیومیة، فوجد الأخبار تقریباً

متطابقة. قرأ..

" لوحة زھرة الخشخاش سُرقت أمس من متحف محمد محمود خلیل وحرمھ بالزمالك بعد نزعھا
من إطارھا عندما تسلل اللص لیلاً من شرفة جانبیة نجح في كسر زجاج نافذتھا، ولا یزال الفاعل

مجھولاً وجارٍ البحث عنھ".

ابتلع ریقھ بصعوبة وھو یقرأ بقیة الخبر بصفحة داخلیة، ثم ھدأت ملامحھ وسرعان ما غزت
ابتسامة غرور شفتیھ، فانفرجت بمیل یوحي بالثقة، لوحتھ المقلدة ھي التي سرقت، ولا بد أنھا
ستعرض عالمی�ا بعدما أشارت الصحف إلى احتمال خروجھا من مصر مُھربة، الیوم صار فناناً
عالمی�ا.. الیوم فرح حتى لو اكتشفت السرقة، الیوم حدث یستحق الاحتفال وربما لأیام عدیدة قادمة.

مضى یحجل ویرقص مثل مجذوب بسیدنا الحسین.

اصطحب زَھرة وراویة لكازینو الجود شوط وفي المساء ذھبوا إلى ملاھي أدھم، وفي الیوم التالي
شاھدوا ثلاثة أفلام في عرض واحد بسینما الفانتازیو بالجیزة، ثم تناولوا طعام العشاء بحدیقة فندق
الھیلتون، مما اضطره لرسم ورقتین من المئة جنیھ تحسباً للفاتورة الضخمة. في الیوم الثالث
استضافھم فارس عودة بقاربھ في نزھة نیلیة، شق بھم صفحة النھر العریضة وتوقف في منتصفھ،



أدار فارس مفتاح الرادیو، انبعثت الأغاني كلھا وطنیة ربما لینسى المواطنون ذكرى التنحي التي
أعقبت ھزیمة وقعت منذ عشر سنوات، ودللتھا الحكومة وقتھا فأسمتھا نكسة، لوى فارس شفتیھ
قلیلاً وھو یخفض الصوت، ذكرى الخامس من یونیو كسرتھ ویوم التنحي لطمھ لكنھ لم یفق بعد،
میولھ الناصریة تؤرقھ منذ تصدر السادات المشھد وحده، ماسحًا خطوط ناصر كلھا بممحاة
الانفتاح، لكن معتوق لا یرید إفساد الفرحة بمنغصات السیاسة فغمز لھ كي یسُكت الرادیو ویعزف

لھم، مَد فارس یده ببطن القارب والتقط الترومبیت وراح یتمایل بنصف جسده مندمجًا.

انسجم معتوق مع راویة وتشابكت أناملھما على أنغام الموسیقى، منحتھما صفحات النیل صفاء
وھدوءًا وھي تطوى برفق مع موجات حانیة تھدھد قاربھما لتتسع ابتسامتھما، عینا راویة تناجیھ
وتسُمعھ صوت قلبھا الملتاع بحبھ، ومعتوق أقرب من رمیة حجر كي یصرح لھا برغبتھ في
الزواج منھا، خاصة لما اندست زھرة بینھما وشبكت أصابع كفیھما الأخرى، وراحت تغمز لھما
عدة غمزات بعینھا الیسرى، ثم بدأت تتمایل وتتراقص وھي تخرج لسانھا لتغیظ فارس الذي توقف

عن العزف عندما شتتت حركات زھرة ذھنھ وأجبرتھ على الابتسام.

انتھت أیام الفرح وخفت تأثیرھا، والعالم الذي ھربت إلیھ لوحة معتوق لم یتحدث عنھا، فلم ینل
شھرة ولو حتى بائسة، ظل یتابع الجرائد والأخبار حتى تأكد أن لوحتھ المقلدة سُرقت بلا عودة،
تبخرت كسحابة دخان عابرة وربما اكتشف سارقھا حقیقتھا فألقاھا بأقرب سلة قمامة بمطار القاھرة
وعدل عن فكرة تھریبھا، لكن مع الوقت كبرت ھواجسھ وراح السؤال یتردد كالصدى بعقلھ كل

یوم خافیاً الإجابة.. ھل سرقھا غریب أبو إسماعیل لیھدده بھا؟.

ھز رأسھ بشدة أمام المرآة، بدت الإشارة ملتبسة ما بین نفضھ للفكرة من عقلھ وشدة اقتناعھ بھا.
فلم یھتد لإجابة بعد.
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راحت لحظات السكرة وحانت ساعة الحسرة، بعد مرور شھر على السرقة تأرجحت ھواجسھ
وتغلبت على صبره الذي نفد، فالبحر مھما اتسع لن یحمل السفینة إذا ما ثقُبت من قلبھا. العالم
یحتفظ بلوحتین متطابقتین لفان جوخ تصوران زھرة الخشخاش ولا أحد یتحدث عن واحدة منھما
مقلدة.. فان جوخ یرقد عظامًا في قبره ومعتوق یستلقي بجسد متعب وذھن مشتت فوق أریكتھ،
وغریب أبو إسماعیل یتوھج كل یوم، یظھر على شاشات التلفزیون، یحل ضیفاً على المنتدیات
الثقافیة، یصادق الفنانین وتلتقط لھ الصور بجوارھم، و كل أسبوع یلح على معتوق عبر وسیط من
رجالھ كي یقلد لھ لوحات أخرى ، یتمسك معتوق بالرفض مطالباً بحقھ مھددًا صائحًا ، ثم یھبط
فوران غضبھ ویتبخر، لیعود منزویاً كفأر في غرفتھ بعزبة الوالدة، یزوّر مئة جنیھ أو مضاعفاتھا

كل شھر لیعیش، وتحترق أعصابھ كل مرة والبائع یحصي نقوده خشیة افتضاح أمره.

انتھت تحقیقات سرقة زھرة الخشخاش إلى أن الفاعل مجھول فتنفس معتوق الصعداء، خابت
ظنونھ لأول مرة في خسة غریب ونذالتھ، وتكفل الوقت بمساعدة المواطنین على نسیان اللوحة
والقضیة بعد أسابیع قلیلة من نشر الخبر، طوى معتوق الجریدة وھو یبصق في ضیق، حتى لوحتھ
التي رسمھا وأبدع فیھا سُرقت من الحكومة. قفزت في رأسھ فكرة مجنونة، سیرسم غیرھا
ویضعھا مكانھا فتظن الحكومة أن السارق أعادھا، لكنھ تراجع خوفاً من ضبطھ إذا دخل المتحف
بمفرده. قبل أن یلقي بالصحیفة في صفیحة القمامة كعادتھ بعد القراءة، لمح صورة غریب أبو

إسماعیل تتصدر نصف صفحة أخیرة.

فرَد الجریدة وراح یقرأ العنوان العریض.. "مرشحكم لمجلس الشعب عن دائرة حلوان.. رمز
فرشاة الألوان"

ضمّت تفاصیل الخبر سیرة ذاتیة عطرة عن غریب، حتى تكاد دموع القارئ تنھمر من رقة
مشاعره ناحیة أھل مسقط رأسھ بعزبة الوالدة، وقعت عین سعید رادیو الجالس بجوار معتوق على



الصورة، فقال وھو منشغل بفك دائرة تشغیل من قلب جھاز تمھیدًا لزرعھا بآخر:

- صور غریب أبو إسماعیل كل یوم والتاني في الجرانین، یظھر إن موضوع الانتخابات بحق
وحقیقي یا معتوق وشكلھ حیعملھا وینجح، مش كلام جراید زي ما فارس بیقول لنا على القھوة.

لم ینظر معتوق نحو سعید لكنھ رد بنبرة یائسة:

- یا عم سعید أنا وأنت وأھل العزبة اللي بنشتري الجورنال أما غریب أبو إسماعیل فبیشتري
رئیس التحریر نفسھ.

عاد سعید لجھازه كأنھ لم یسمع شیئاً، وربما لم یفھم ولا یرید إجھاد عقلھ بالسؤال، سَرح معتوق
مبحرًا وسط مشاكلھ، یطل على ما یجري حولھ ببرود المحبطین، كل شيء صار مزیفاً أو في
طریقھ للتزییف، والناس تصدق ما تراه وتسمعھ، عقولھا في عیونھا وآذانھا، صاروا قرودًا
وببغاوات في آن واحد، رغم ذلك لا یزال لدیھ شغف الحیاة رغم شعوره بلامبالاة تكسو مشاعره
كالشیب الذي یغزو فودیھ على استحیاء، لا تزال الرغبة في الرحلة تنمو لكن الطریق طویلة والزاد

قلیل.

تذكر أن لدیھ بعض اللوحات بغرفتھ التي رسمھا ووقعھا بتوقیع غریب أبو إسماعیل ولم یسلمھا لھ
بعد، قرر أن یمحو توقیعھ من علیھا، ستحمل اسمھ وحده، لیعرضھا في أي مكان حتى لو في
حواري عزبة الوالدة بغیر مقابل، مثلما یعزف فارس عودة موسیقاه بشوارع العزبة وحواریھا،
سیعلقھا على الجدران لتكون في استقبال غریب إذا ما حضر للقاء أھل العزبة في مؤتمر انتخابي،

سیزفھ وسطھا حتى یصل بھ إلى قبره لیموت معنوی�ا كفنان وسیاسي وتنتھي أسطورتھ المزیفة.

تنھد في رضا بعد شعوره بھزیمة غریب بالضربة القاضیة من أول جولة بالمعركة التي دارت في
خیالھ وحده.

*****



التزام الصمت یبُقیك عند حدود آمنة، والتظاھر بالغباء ینُجیك من مھالك الفھم ومتاعب التفكیر،
لكن كل شيء في الكون لھ عمر افتراضي.. حتى القھر، مع ذلك ندم معتوق أشد الندم وھو یھدد

غریب أبو إسماعیل عندما التقاه.

قبل ھذا اللقاء بثلاثة أیام كان معتوق مستلقیاً بغرفتھ عندما سمع دقات خجلة على بابھ، وجد أمامھ
سراج البدوي بملامح تشي بحملھ أخبارًا مُقلقة، كان مصفر الوجھ، ترتعش كفاه وتتمتم شفتاه
بالاعتذار عن الزیارة في وقت متأخر، وقفا بفناء السطح كي لا تصحو زَھرة على صوتھما، مھد
ا ، ولما لم سراج لكلامھ بأنھ یعمل حالی�ا مرشدًا لمباحث قسم حلوان، قالھا بھمس من یفشي سر�
تظھر بوادر دھشة على ملامح معتوق ولم یھتم حتى بسؤالھ عن طبیعة عملھ، أسھب سراج في
شرح أن رئیس المباحث طلب منھ الإبلاغ عن أیة أفعال مریبة یشك فیھا، تاركًا لھ حریة تفسیر
مدى الریبة وتحدید درجة الشك، ثم استرسل بمقدمة طویلة رافعاً صوتھ تدریجی�ا بفخر وھو یحكي

لمعتوق رحلتھ من التسول إلى الإرشاد .

نسیا الموضوع الذي أتى سراج لأجلھ، وراح معتوق یستمع كأنھ یرى أمامھ شریطًا سینمائیـ�ا
متحركًا، مصحوباً بتعلیق بصوت سراج كما الأفلام التسجیلیة، عَرف معتوق أن سراج یرُشد عن
تجار المخدرات ومن یأتون بالأفعال الفاضحة بالسیارات أو الحدیقة القریبة، ھؤلاء الشباب الذین
یطیلون شعورھم حتى أكتافھم، وتلك الخادمة التي تتھامس مع رجال أغراب عن المنطقة، وھذا
الأجنبي الذي یستخدم كامیرا تصویر بعشوائیة، وذاك الرجل الغریب عن حلوان وقادم من بحري

أو الصعید باحثاً عن شقة مفروشة.

صار مشھدًا مألوفاً أن یرُى سراج البدوي راصدًا طوال النھار بعین صقر دلالات الأقمشة، متابعاً
دجاجات الجمعیة المتسربة في كراتین بكمیات مریبة مع العمال من باب خلفي، متقصیاً بالسؤال
عن عملیات الذبح خارج السلخانة إذا ما وزعت لحوم الذبیحة بحلوان، متظاھرًا بشراء ما لا
یحتاجھ لمعرفة إذا ما كان التاجر یبیع أعلى من التسعیرة فیدوّن بیاناتھ بنوتة صغیرة. وفي المساء
یرُى مرة ثانیة ذاھباً للقسم في العاشرة، یدخل من باب خلفي، ینتظر الإذن بالمثول في حضرة
رئیس المباحث، فیؤذن لھ بعد ساعة لو كان حسن الحظ، یقدم التقریر الیومي واقفاً رغم إعاقتھ ثم

یعطي التمام كرجل عسكري لینصرف.

رغم أنھما یقفان بمفردھما بالسطح إلا أن سراج ھمس قائلاً:



- غریب أبو إسماعیل جاي حلوان بكرة بعد العصر، یلف في الدایرة علشان الناس تشوف خلقتھ
ویفتكروه، والنھاردة في القسم عرفت إنھ طلب من رئیس المباحث یعمل تحریات عنك وفي اتنین

أمناء شرطة بیشتغلوا علیھا دلوقتي. وأنا مش مطمن.

ھبط القلق بأجنحتھ العریضة على سقف معتوق، أظلمت الدنیا كلھا فجأة، تشوّش تفكیره ما بین
غدر غریب بالوشایة بھ في سرقة اللوحة ومعرفتھ باتفاقھ مع المعلم غالي بشأن تزویر النقود، لم
یعطھ سراج إجابة فھو لا یعرف الحقیقة كاملة، عاد معتوق یسألھ عن مدى صحة المعلومات التي

أتى بھا عن التحریات فأجابھ باستنكار:

- عیب یا فنان تسألني سؤال زي ده، أنا عین الحكومة وودانھا، وأعرف العفریت مخبي ابنھ فین.

سكت سراج برھة وھو یتطلع لوجھ معتوق ثم حك ذقنھ سائلاً:

- ھو غریب أبو إسماعیل بیفتش وراك لیھ؟

استدار معتوق عائدًا لغرفتھ مكتفیاً بما سمع وھو یودع سراج ممتن�ا قائلاً:

- لما تلاقي ابن العفریت وترجعھ لأبوه إبقى اسألھ وھو یجاوبك.

*****

دفع ضلفتي النافذة على مصراعیھما لكنھ استقبل صباحًا غائمًا ، خیوط نور مرسلة عبر ثغرات
سُحب مناورة تعاند الشمس، لملم معتوق ملابس قلیلة في حقیبة صغیرة، كتب خطاباً قصیرًا لراویة
شرح لھا فیھ اضطراره للسفر خارج القاھرة لعدة أیام قد تبلغ أسبوعًا، طلب منھا الاعتناء بزھرة
حتى عودتھ، ترك غالبیة نقوده السلیمة لراویة مع الرسالة واحتفظ لنفسھ بما یكفیھ من المزورة
لحین تدبیر أموره، اصطحب زَھرة لمدرستھا ولم یخبرھا بسفره، ترك لراویة المھمة كلھا مع
خطابھ الذي سلمھ لزمیلة لھا، ألقى نظرة أخیرة على ابنتھ قبل دخولھا فصلھا، تھلل وجھھا وراحت



تلوح لھ بكفھا فلم یستطع منع دموع مكبوتة من الانھمار تباعًا، شعرت زھرة باضطرابھ فعادت
إلیھ مستفسرة عما بھ بعشرات الھمھمات الحزینة وبإشارات كثیرة من یدیھا، قبض على كفیھا
الصغیرتین بكفھ، أوصاھا بانتظاره مع راویة لحین عودتھ وأخبرھا بضرورة سفره إلى
الإسكندریة، ثم غادر المدرسة وھو یكتم بقیة دموعھ حتى لا یفقد اتزانھ بسبب انفعالھ، ویتراجع

عما خطط لھ تحت ضغط عواطفھ.

أسفل عشرات الشماسي المتراصة بجوار بعضھا وجده معتوق بعد بحث مُضنٍ، ما إن لمحھ شاھین
وھو جالس أسفل شمسیة صفراء باھتة حتى شعر بانزعاجھ، شاھین والي أقرب جیران معتوق
لعقلھ، والوحید الذي یمكن لمعتوق أن یأتمنھ على سره، ترك شاھین مكانھ لغیره وھرول ناحیة
معتوق، یرتدي بدلة ربما كانت زرقاء یومًا ما، ھیئتھ أقرب لموظفي الأرشیف، لا یعرف معتوق
مھنة شاھین بالتحدید، طوال الوقت یظن أنھ وكیل محامٍ ولھ صلة ما بالمحاكم لكنھ لم یھتم بمعرفة
تفاصیل تلك العلاقة، الیوم اكتشف أن شاھین عرضحالجي شھیر بحلوان، یكتب عرائض وشكاوى
للمتقاضین الواقفین بطابور طویل أمام المحكمة مقابل جنیھ للشكوى ، ویعلق فوق شمسیتھ لافتة

كتب علیھا بخط عریض واضح " الدفع بعد البراءة أو عند الفرج ".

سحبھ شاھین من ذراعھ متجھین لمقھى منزوٍ وراء المحكمة لكنھ یكشف الطریق بوضوح، ربما
كان المھندس الذي صممھ من أرباب السوابق والھاربین من مراقبة البولیس.. ھذا ما تبادر لذھن
معتوق وھو یتلفت حولھ متفحصًا المكان، ھمس لشاھین طالباً تدبیر مكان لیختبئ فیھ، مكتفیاً
بشرح العناوین الرئیسیة لخلافھ مع غریب أبو إسماعیل، التقط شاھین طرف الخیط وسحبھ برفق،
بدا أنھ فھم غالبیة الموضوع دون حاجة لمعرفة التفاصیل، ھب واقفاً وھو یلقي بقروش قلیلة على

الطاولة قائلاً:

- مفیش غیره في مصر كلھا اللي یقدر یتاویك ولا أي مخلوق یعرف مكانك.. المعلم غالي.

ابتسم معتوق رغمًا عنھ سائلاً بدھشة:

- بس ده عریس جدید و..........

لم ینتظر شاھین بقیة الجملة وانصرف فتبعھ معتوق صاغرًا. طوال الطریق لبیت المعلم غالي
بالمعصرة كان معتوق یتلفت یمیناً ویسارًا، رغم أن شاھین اشترى لھ قبعة أشبھ بتلك التي یرتدیھا



الصیادون على النیل ابتلعت ملامحھ تحتھا، طلب منھ أن یظل مُطرقاً أثناء ركوبھما العربة، بعد
ربع الساعة شعر معتوق بآلام خفیفة بمؤخرتھ، تلك أول مرة یجلس فوق عربة كارو، صمم شاھین
على ركوبھا بعدما أخبره بنبرة العارفین ببواطن الأمور أن مباحث حلوان لا بد أعدت حملة مكبرة
للبحث عنھ إرضاء لعضو مجلس الشعب المرتقب، لكنھا لن تبحث أبدًا فوق عربة یجرھا حمار، ثم

اختتم كلماتھ بحكمتھ الشھیرة.. "لا أحد یرى الحقیقة بوضوح إذا كانت قریبة منھ".

وصل معتوق بیت المعلم غالي یجر قدمین مثقلتین بالحرج، الرجل یقضي شھر العسل مع عروسھ
وفرحھ لم یبرد كما یقولون، لكن شاھین طرد كل ھواجس معتوق لما فتح المعلم غالي بنفسھ الباب

فبادره قائلاً:

- صباحك فل یا سید الكل، لینا خدمة عندك یا معلم غالي ماتحتملش التأجیل.

- یا صباح النور والبنور.. اتفضلوا الأول ناكل لقمة سوا واعتبروھا مقضیة بإذن الله.

قالھا غالي ببشاشة أذابت ما تبقى من ثلوج خجل معتوق، وأزالت حواجز حرجھ حتى تصور أن
غالي سیأویھ في بیتھ.

دعاھما المعلم لغرفة المسافرین ونادى على أنھار لتسرع بإفطار لثلاثة أشخاص. تبادل معتوق
نظرات محبطة مع شاھین لكنھ أفھمھ ھمسًا عندما تركھما غالي لبرھة أن المعلم صاحب مزاج
وتلك طقوس لا بد من اتباعھا وخلالھا سیكون عقلھ قد وجد مكاناً لمعتوق كي یختبئ فیھ، لم یتوقف
معتوق أمام التفاصیل وراح یبتلع الطعام وعینھ على المعلم غالي، فالعنوان الرئیسي الذي یھمھ ھو
ھروبھ من غریب، لا یرید دخول السجن وترك زَھرة وحیدة، فھو لا یملك تلك الرفاھیة الآن رغم

أنھ قامر علیھا من قبل.

أنھى المعلم طعامھ وتجشأ وھو یتعجل أنھار كي تأتیھم بأكواب الشاي، ثم اقترب من النافذة وأشار
لھما بیده فاقتربا ، لمح معتوق من بعید جبلاً صخری�ا موحشًا، ولما التفت وجد المعلم غالي یھز لھ

رأسھ وھو یبتسم باطمئنان.
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غفا معتوق لساعات طویلة ثم نھض متكاسلاً من نومة عمیقة طالت حتى غروب الشمس، تثاءب ثم
بدأ یطقطق عظامھ المتیبسة من القلق والخوف، لم یستطع استكشاف المكان الذي أمر غالي صبیانھ
بإیوائھ فیھ، عندما وصل إلى ھنا كان التعب نال منھ فھوى على المرتبة الإسفنجیة التي وجدھا
أمامھ، وعندما استیقظ اكتشف بنظرة قصیرة من وراء الستار أنھ في منطقة جبلیة تابعة لشركة
مقاولات بوادي حوف تنفذ مشروعًا لإقامة محاجر، مع اقترابھ من الشرفة القبلیة ظھر شاب من
ناحیة الباب سائلاً عن رغباتھ لیلبیھا، طلب كوباً من الشاي وسجائر فأشار لھ ناحیة منضدة بعیدة
علیھا فاكھة وإبریق وأكواب وعلب سجائر وثقاب وأطعمة معلبة، تموین یكفیھ أسبوعًا على الأقل،
توارى معتوق وراء ستار سمیكة بعدما حذره الشاب المنشغل بإعداد الشاي من الخروج للشرفة،
راح یطل على منظر الجبل.. سَرت في قلبھ وحشة، الھروب یشكل جزءًا یسیرًا من ثقافتھ ولوھلة
أحس بتسرعھ، لكن سعي غریب خلفھ عن طریق رجال المباحث جعلھ یتراجع للوراء مُحكمًا

إغلاق ستائر النافذة، متقبلاً ما آل إلیھ حالھ.

زمجرت السماء برعد مخیف وھطلت الأمطار بغزارة رغم أن الحكومة أعلنت بدء فصل الصیف،
فتشاءم واعتبرھا إشارة أنھ لن یعود.

*****

لا یوجد مكان صالح للاختباء من القدر، في الیوم الثالث لھروبھ افترس القلق معتوق ببطء، متلذذاً
بطعم خوفھ، شعر أنھ یتلاشى بالتدریج، لا توجد إجابات عن سؤالھ الذي یكبر كل ساعة.. إلى متى
یظل ھارباً؟ الجرائد والمجلات التي یحضرونھا لھ یومی�ا تزیده قلقاً، لا یجد فیھا خبرًا عن ھروب
فنان تشكیلي یزیف النقود مع تاجر مخدارت، سكون مریب تفوح منھ رائحة مقلقة لا یستطیع



الإمساك بخیوطھا لیتتبع مصدرھا، حتى وجد مخرج طوارئ أتى لھ على ھیئة ثلاث دقات
منتظمة. انفتح باب الكوخ الخشبي الذي یقیم بھ لیجد سراج البدوي أمامھ، بعدما دلھ أحد صبیان
المعلم غالي للمكان، عظمت دھشة معتوق عندما وضع سراج یده حول فخذه وفك ساقھ الخشبیة،
أخرج منھا ورقة مطویة ومد كفھ بھا ناحیة معتوق ھامسًا "رسالة من غریب". لم یفھم معتوق
حرص سراج على إخفاء الرسالة على صغرھا في تجویف ساقھ لكنھ انشغل بھا عن سؤالھ، أتت
رسالة غریب أبو إسماعیل عبر وسیط من أھل العزبة قبل أن تستقر في ساق سراج، الوسیط كان
مدحت الصیدلي الذي یؤم المصلین في صلاة الجمعة ویلقي درس الثلاثاء الدیني ، بدد سراج
دھشة معتوق من غرابة الوسیط عندما أخبره بحشد مدحت لأصوات الناخبین لصالح غریب، مقابل

وعد ببناء غریب معھد دیني للفتیات، ومستوصف بعزبة الوالدة یشُرف علیھما مدحت.

فضَ معتوق الظرف الصغیر لیقرأ كلمتین بدون توقیع.. "سألقاَك ھُناك".

كلمتان أرسلھما غریب، والزمان في العاشرة من صباح الثلاثاء كما أخبره سراج شفاھة، ابتسم
معتوق بعدما خمن أین سیلقاه غریب، في مكان یكفي أن یجُھلھ بكلمة "ھناك" إذ لم یمُح من

ذاكرتھما بعد.

رغم تحذیرات سراج والمعلم غالي وشاھین من بعدھما قرر معتوق لقاء غریب، أجمعوا على
غدره لكن معتوق ركب رأسھ، لم یعد یستطیع العیش على ھامش زمن لا یؤثر فیھ ولا یتأثر بھ،
ولا یرید الرحیل بلا ذكرى تنبئ عن إبداعھ مثل كل الفنانین، بینما یحتفظ غریب بالخلود لنفسھ،
غادر مكمنھ صباح الثلاثاء محملاً بنصف ھواجسھ، متلحفاً بجنون الأمل، ارتدى قبعة الصیادین
واستقل سیارة نقل مع بعض العمال، لم یسألھ أحد عن وجھتھ، ظنوا أنھ تابع للمشروع الذي ینفذ
بالجبل، وعندما وصلوا طریق حلوان الزراعي قفز من صندوق السیارة عندما توقفت بإشارة

طویلة على مشارف عزبة الوالدة.

وضع تعدیلاً بسیطًا على مساره في اللحظات الأخیرة فتوجھ لمجمع المدارس الحكومیة، وقف
وراء شجرة عجوز على الناحیة الأخرى من الطریق متظاھرًا بقراءة جریدة حتى لمحھما قادمتین،
رأى راویة تمسك بید زَھرة والاثنتان مُطرقتان تسیران في صمت، كأنھما ذاھبتان إلى مأتم، حلت
قسوة الاختفاء وحیرة الابتعاد وظللتھما ظنون الریبة، استغرق الأمر منھ دقائق طویلة حتى حسم
أمره، حصة التاریخ دائمًا الأولى كل ثلاثاء، اقترب من النافذة ووقف في زاویة حادة كي لا تلمحھ



زَھرة، یبدو أن الحصة بدأت منذ قلیل فملامح راویة تمیل للجدیة، جبینھا مقطب وحاجبھا الأیسر
مقوس كظھر قطة شرسة یعلو صوتھا بالتدریج مسترسلة في سرد درس جدید..

"... ثم تعمقت الخلافات بینھما، وھدد كل منھما الآخر بفضحھ بسبب الدیون التي تراكمت على
مصر مع أنھما شقیقان في الرضاعة، بلغ الأمر الباب العالي بإستنبول، فأمروا الخدیوي بالتصرف
لكنھم لم ینصروه على إسماعیل المفتش وزیر مالیتھ، وفي نھار یوم جمعة زاره الخدیوي في بیتھ
بعدما أرسل لھ مرات ومرات مع رجالھ لیلقاه، لكن إسماعیل المفتش خاف غدر الوالي واحتمى
ببیتھ وسط حراسھ وعبیده، أغراه الخدیوي یومھا أو ھدده، لا أحد یعرف ما دار بینھما في الغرفة
المغلقة حتى نجح في أن یخرج بھ وحده، اصطحبھ الخدیوي لسراي الجزیرة، وھناك أمر حراسھ
بحبس إسماعیل المفتش لآخر النھار، بعد المغرب أخرجوه من قبو إلى مرسى النیل، وضعوه
مكبلاً ببطن سفینة في طریقھا إلى دنقلة بالسودان، وعندما بلغ المركب حلوان أبطأ حتى توقف أمام
عزبة الوالدة باشا، ثم تسلل أعرابي یدعى إسحاق إلى غرفة إسماعیل المفتش، یدین بالولاء التام
للخدیوي إسماعیل ویشتھر بالقسوة والغلظة، قبض إسحاق على رقبة المفتش بكفیھ الكبیرتین وھو
نائم حتى خنقھ، لكن المفتش قاومھ وقطع عقلة إصبعھ لما أمسك بھا بین فكیھ، نادى إسحاق
الأعرابي على العبید، ولما تأكدوا من موت المفتش حملوه وربطوا على بطنھ حجرًا وألقوه في
النیل فلم یعُثر لھ على جثة ولا وُجد لھ قبر حتى الیوم، في صباح الیوم التالي عادوا من حلوان
وأبلغوا الخدیوي بالنبأ، فأعلن أن إسماعیل المفتش وزیر المالیة أفرط في الطعام والشراب حتى
سقط من المركب في النیل لما أصابھ الدوار فغرق، بكى الخدیوي أمام وزرائھ وھو یعدد محاسن

المفتش، ثم أقام الحداد علیھ ثلاثة أیام متصلة وأجبر جواریھ على الاتشاح بالسواد".

شعر معتوق بانقباض یغزو قلبھ من الحكایة، وعبثت الظنون برأسھ، ھل لمحتھ راویة فأرادت
تحذیره بھذه الوسیلة؟!، نظر في ساعتھ وجدھا جاوزت التاسعة، انصرف قبل الحصول على إجابة
ولو من عینیھا، قفز في أول سیارة أجرة صادفتھ متوجھًا لمتحف محمود خلیل بالزمالك، انتظر في
طابور طویل لا یعَرف لھ سبباً بعد سرقة لوحتھ، قطع تذكرة ودخل الردھة الرئیسیة بخطى
مترددة. بدا كمن وجد نفسھ عاریاً فجأة وسط أناس لا یعرفھم، وقف أمام الإطار الفارغ للوحة
ذاھلاً، قبل أن یبحر بشجونھ في رحلة طویلة كعادتھ ھبطت ید ثقیلة فوق كتفھ، التفت فوجد غریب
خلفھ یبتسم ببرود، تلك ھي المرة الثانیة التي یلقاه فیھا بعد السرقة لكنھ لن یسمح لھ بتخدیره فیھا

كما فعل من قبل.



جذبھ غریب من ذراعھ، ضغط بقوة ھامسًا بنبرة آمرة كي یخرج معھ من المتحف في ھدوء.
تجاوزا بوابة المتحف الجانبیة وانحرفا یسارًا حتى شارع 26 یولیو، عند أقرب مقھى بحي الزمالك
جلسا، تنھد معتوق ومد ساقیھ شاعرًا ببعض الأمان بعدما تراقص الغدر أمام عینیھ طوال سیرھما،
لم یضع غریب وقتاً كعادتھ، مال ناحیة معتوق وھو یخفض صوتھ حتى صار أقرب للفحیح مذكرًا
إیاه باتفاقھما الذي لم ینفذ بعد، رسم لوحات جدیدة لیضع غریب اسمھ علیھا بعد نفاد رصیده من

لوحات معتوق، مع ضرورة تقلید لوحة غیر شھیرة للفنان محمود سعید.

قبل أن یثور معتوق في وجھھ أردف غریب ببرود أكثر موضحًا أنھ مُشارك في معرض قریب
بلندن، ثم عاد بظھره للوراء وقال:

- لآخر مرة باجدد عرضي وبفكرك إنھا لقمة طریة وحتطلع منھا بقرشین حلوین ومن شھر
ضیعت العرض الأولاني بعنادك.

- أنا مش مغفل یا غریب ومتأكد أنك اللي سرقت زھرة الخشخاش بتاعتي من المتحف علشان تبقى
سیف على رقبتي ودلوقتي بتتھرب من نصیبي وحقي لكن المرة دي مش حسیبك وحبلغ عنك

وأسجنك معایا.

ظل غریب یراوغ ویدور ویفلت بإجاباتھ، ومعتوق یتمادى في تھدیده مختلقاً حكایة وصولھ
لمعاوني غریب اللذین شاركا معھ سرقة اللوحة منذ عام، كي یضفي على حبكة قصتھ مزیدًا من

التشویق والرعب.

وصل معتوق بھذه العبارة لخط النھایة، لكن غریب كتم نوایاه واختتم ردوده بنفس البرود الذي أتى
بھ وكأن الأمر لا یعنیھ:

- صدقني یا معتوق أنت مضطر تتعاون وترسم لوحات جدیدة ومفیش حلول تانیة عندك.

- یعني إیھ؟

- یعني معایا أنت مُسیر مش مُخیر.



قالھا غریب وھو یبتسم لأول مرة منذ جلسا، ثم خلع برقع حیائھ كلھ حتى بانت سوأتھ، أخبره أنھ
سیعطیھ ألف جنیھ عن مجھوده في تقلید وتبدیل لوحة زھرة الخشخاش المسروقة العام الماضي،
ومئة جنیھ عن كل لوحة یرسمھا لحسابھ لیوقعھا باسمھ خلال الشھرین القادمین بإجمالي عشر

لوحات، ثم سحب نفسًا طویلاً من الشیشة وقال:

- شوف یا معتوق إنت فنان صحیح لكن العلاقات العامة والبیزنس مش شغلتك، كل واحد فینا لھ
تخصص وبنكمل بعض، أنا وش العملة التاني أنا بقیتك ، ولو أنت شایفني مزور تقدر تقول لي

شایف نفسك إیھ؟

قبل أن یشرع معتوق في الرد ألجمھ غریب مسترسلاً :

- نصیحة مخلصة مني بلاش تسأل كتیر عن اللوحة الأصلیة لأن حیاتك في معرفتك، أما لوحتك
المقلدة كویس أنھا اتسرقت علشان ینشغلوا بیھا بعید عننا، افتكر كویس یوم ما اتفقنا على تبدیل
زھرة الخشخاش في المتحف ماكنش الاتفاق إننا نقسم الفلوس بالنص، أنا قلت لك حتاخد نصیبك،
وأنا قدرت مجھودك في تقلیدھا بعشرة أمثال أي لوحة، زي الحسنات كده، فبدل ما تحمد ربك

عاوز تكفر بالنعمة وتقوللي مش حشتغل؟!

انفعل معتوق علیھ بغضب :

- أنا عاوز حقي یا حرامي یا بن الكلب، ربع ملیون جنیھ وبعدھا كل واحد یروح لحالھ، ومفیش
لوحات تاني.

بدأ غریب یقلم أظافره بمبرد صغیر، وابتسم ابتسامة مبتورة لما فرغ من تقلیمھا كلھا قائلاً بنبرة
مغلفة بتھدید صریح:

- غریبة أنا كنت فاكر إن تزویر الفلوس مخلیك عایش كویس ومش محتاج حاجة من حد یا فنان
أفندي.

شعر معتوق بحشرجة خفیفة في حلقھ ثم لحق رأسھ دوار خفیف، مادت الأرض من تحتھ رغم
جلوسھ فأمسك بحافة الطاولة، ظل ینظر في الفراغ كمن مَسھ الضُّر، وقبل أن یتحرك عقرب



الساعة في قفزة جدیدة للأمام كان غریب یسترسل بدون توقف:

- اسمعنى كویس ونضف ودانك ، أنا مترشح عن دایرة عزبة الوالدة یا معتوق، یعني دبة النملة
لازم أعرفھا، وإلا تبقى عیبة في حقي. صدقني أنا أقدر بعلاقاتي أحمیك.. بس بشروطي.

طال صمت معتوق حتى تلاقى مع ذھولھ في نھایة كلمات غریب، ظل شاردًا حتى انتبھ على
صوت نباح عنیف قریب، لمح على مقربة من المقھى كلباً ضخمًا یطارد قط�ا ھزیلاً ویكاد یلحقھ،
لكن القط احتمى بآخرین من فصیلتھ، تجمعوا ووقفوا صف�ا متعرجًا، تقوست ظھورھم ثم تقدموا
ببطء كاشفین عن أنیاب صغیرة لكنھا كثیرة، فأجبروا الكلب على التراجع قلیلاً بعد فترة نباح

مقلقة.



8

"لدي اعتراض"

ھَمس بھا معتوق بصوت خفیض شاكیاً حالھ، مناجیاً ربھ، لم یعش الحیاة بعد، لم یأخذ فرصتھ
كاملة ولا حتى نصف فرصة، سار في طریق مستقیم فتشعبت السكك الجانبیة من حولھ حتى

تقاطعت مع طریقھ فتشابھت علیھ وغیرت مصیره.

سكت لبرھة ثم قال بنبرة أعلى.. "لدي التماس".

رددھا وھو یطلب فرصة ثانیة، فرصة أخیرة.. بدأت الدموع تتدافع لتندفع إحداھا وتجر أخریات
وراءھا ملضومات بخیط الشجن ورجفة الانفعال، حتى خرجت منھ كلمتان وھو ینتحب.. "لدي

رجاء".

لكنھ لم یرجُ شیئاً ھذه المرة، ظل یبكي في ركن منزوٍ بمسجد السلطان حسن، حاصره الضیق حتى
نوُدي للصلاة، فغادر مُطرقاً یائسًا، لم یستطع العودة لمخبئھ، قادتھ قدماه لغرفتھ بعدما اختار عقلھ
الموت في النور على العیش في العتمة، خلع ملابسھ وجلس القرفصاء في طست عریض، سكب
ماءً باردًا فوق جسده عشرات المرات بكوز صغیر لعلھ یطُفئ نار الانتقام التي تستعر بداخلھ،
وقعت عینھ وھو یتنشف على اللوحات التي رسمھا لغریب أبو إسماعیل وكأنھا تحذره من الاحتفاظ
بھا، لم ینجح تھدیده لغریب في محو الظلم وحال ضعفھ دون كشط توقیع غریب الذي وضعھ
علیھا، بات ھو المھدد، ولم تفلح الأیام والشھور في تضمید جروح النفس فحفرت بھا أخادید عمیقة
من القھر، شعور طاغ بداخلھ یمزقھ مع كل لوحة یحصل علیھا غریب أبو إسماعیل منھ، كأنھ
یأسر بناتھ، ثم یتخذھن جواري، واحدة تلو الأخرى، لیتلذذ باغتصابھا أمام عینیھ، ولما یمل منھا

یبیعھا ویطلب غیرھا، لیأتي معتوق لھ بواحدة جدیدة، یقدمھا قرباناً لبقائھ على قید الحیاة كفنان.



تشوشت ذاكرتھ فلم یعد قادرًا على ترتیب الأحداث حسبما وقعت بعدھا، كل ما یتذكره طرقات
عنیفة على بابھ، ثم رجال كثیرون منتشرون بالغرفة كالجراد، وجھ زَھرة الباكي وھي مُمسكة بید
راویة ھو آخر ما وقعت عینھ علیھ بعزبة الوالدة بعدما ضبطوه وفتشوا غرفتھ، لا یدري ما الذي
كانوا یبحثون عنھ، ولم یعرف تھمتھ بعد، فاللوحة التي قلدھا سُرقت منھم، والأصلیة المسروقة في
حیازة غریب، وھو الذي باعھا وحصل على ثمنھا وحده، ووراءھا قصة لا یرید روایتھا لأحد،
ولو كان البلاغ عن نقود مزورة فلم یسألوه عنھا ولم یضبطوھا بحوزتھ، مع أنھا بحافظة نقوده
وأسفل أریكتھ العریضة. لكنھم لم یجیبوا أسئلتھ، اھتموا بتوثیق یدیھ اللتین یبدع بھما خلف ظھره
وكأنھما أداة الجریمة، أخذوا كل لوحاتھ حتى تلك التي لم تكتمل، نزعوا البورتریھات التي رسمھا
لابنتھ من جدران الغرفة، كل ما ھو مخطوط ومرسوم صادروه، وكأنھ متھم بالإبداع ولا شيء

آخر.

*****

الأسرار معلومات نبوح بھا في لحظة غفلة لآخرین ولا ندري أنھم قد یستغلونھا ضدنا وقت
اللزوم. طالت لحظات الغفلة التي مرت بمعتوق حتى صارت تظلل تصرفاتھ. بعد ثلاثة أسابیع من
القبض علیھ بتھمة سرقة لوحة زھرة الخشخاش كان لا یزال یترنح بشدة، ویعاني بقسوة من
الأعراض الجانبیة للضرب تحت الحزام، وشى بھ غریب عقب لقائھما ببضع ساعات عندما أیقن
أنھ تمرد علیھ للأبد، قدم غریب للشرطة البطاقة المزورة التي استأجر بھا معتوق شقة بولاق
ومفاتیحھا، فأصبح ھو المتھم الذي لا شریك لھ، حتى المعاونان اللذان أحضرھما غریب لم تطلھما
الشبھات، لم یرد ذكرھما بالمحضر، والأغرب أن المجندین الأبلھین شھدا ضد معتوق. ظل لأیام
مذھولاً من شھادتھما أثناء مواجھة وكیل النیابة لھ بھما، قالا الحقیقة ناقصة وحددا دوره بالضبط،
رددا كل كلمة قالھا لھما كأن الحادث وقع بالأمس، لكنھما أغفلا وضع لوحتھ مكان لوحة فان جوخ
ثم غیرا التاریخ ، قفزا بالزمن سبعة شھور كاملة، حتى صار تاریخ السرقة لیلة حارة جافة من

لیالي صیف یونیو، مع أنھ دخل المتحف في صباح شتوي دافئ من أیام دیسمبر.



مَرت الأیام الأربعة لحبسھ احتیاطی�ا على ذمة التحقیق بصعوبة، تعرض للضرب بالحجز، ربما
لیرشد عن مكان اللوحة، وبدأت بعدھا خمسة عشر یومًا أصعب منھا، أمر فیھا القاضي باستمرار
حبسھ على ذمة القضیة، ثم جُددت فترة الحبس مرتین، أیام عجاف قضاھا معتوق بحجز قسم
الخلیفة، ذاق فیھا الذل والمھانة باعتباره سارق لوحة لفنان ھولندي لا یستطیع مأمور القسم نطق
اسمھ صحیحًا بسبب تعطیشھ لحرف الجیم، صار لص الحضارة الخسیس كما قرأ في عناوین
الصحفي سمیر رجب بجریدة الجمھوریة، بات المجرم الخائن لضمیر الأمة ومُھرب تراثھا الثقافي
الكبیر كما وصفھ الكاتب صلاح منتصر في عموده بجریدة الأھرام. دار في ذھنھ سؤال وكیل
النیابة الذي یتكرر وھو یحقق معھ للمرة الثالثة، قلَب معتوق السؤال على أوجھ عدیدة لیعرف ما
الذي یھدف إلیھ منھ، ھل یرید وكیل النیابة الحقیقة فعلاً؟، أم أنھ وجد من سبقوه یسألون المتھم عن
قولھ فیما ھو منسوب إلیھ دون أن ینتظروا إجابة محددة فاتبع دینھم؟، ھل ذھن المحققین فعلاً
مشغول بالأسئلة التالیة لتضییق الخناق على المتھمین؟ ھز معتوق رأسھ بشدة لیسكب ما یمور بھا،
السؤال الذي یطرحھ وكیل النیابة نمطي للغایة، فنادرًا ما یعترف المرء على نفسھ، ولو اعترف
سیخُفي جزءًا من الحقیقة، حتى یترك لنفسھ باباً خلفی�ا موارباً للنجاة في آخر لحظة، ثم ما فائدة
المحامین في حیاتنا إذا كان المرء سیعترف بجریمتھ؟ ما الفائدة أصلاً من الاعتراف والمجتمع
یزدري المعترفین فلا یطھرھم اعترافھم، حتى القضاة یرون الاعتراف سیدًا للأدلة فیحكمون

بأقصى العقوبة وھم مطمئنون.

أعاد وكیل النیابة السؤال بضیق وھو یتعجل إجابة معتوق الشارد، فابتسم لھ قائلاً بالفصحى:

- نعم سرقت لوحة زھرة الخشخاش.. ولكن اللوحة المسروقة التي تتھمونني بھا ھي لوحتي. أنا
سارق ما أملك.

خطف معتوق فرحة انتصار وكیل النیابة بالاعتراف من فوق ملامحھ قبل أن تلتصق بھا، طلب
منھ وكیل النیابة الاسترسال في تفصیلات اعترافھ، لكن معتوق بدأ كل إجاباتھ بالجملة ذاتھا،
لیجبره على سماعھ باھتمام أكبر، أراد إثارة فضول المحقق لیبحث عن الحقیقة في نفق غریب
والذین معھ، إذ ربما یتعثر فیھا كلما قرأ التحقیق فیجلس غریب بجوار معتوق على كرسي الاتھام،
ویقُید معھ بقید حدیدي واحد. مع توالي الأسئلة ضاق وكیل النیابة باعتراف معتوق المبتور وظنھ



یراوغ، لكن معتوق كان مرتاح البال ھادئ الملامح، فالجملة التي قالھا لوكیل النیابة واعتبرھا
المحقق اعترافاً منھ لم یكذب معتوق في حرف واحد منھا.. فظل یكررھا.

*****

مثل جریمة قتل بلا جثة كان اتھام معتوق بسرقة لوحة زھرة الخشخاش من المتحف، في كل جلسة
للتحقیق أو النظر في تجدید الحبس أمام القاضي لنظر التظلمات التي یقدمھا المحامون للإفراج عنھ
یصُر معتوق على طلب إثبات حقھ في إعادة زھرة الخشخاش المسروقة باعتبارھا مملوكة لھ،
أخبرھم بجدیة بالغة أنھ تركھا لوزارة الثقافة كي تعرضھا للجمھور، بعدما حصل غریب أبو
إسماعیل على اللوحة الأصلیة، لكن وكیل النیابة لم تعجبھ تلك الإجابات، في حین اكتفى القاضي

بطیف ابتسامة سرعان ما وأدھا حفاظًا على الھیبة.

الحقیقة أن معتوق لم یعد منشغلاً بمصیره، ففي مرحلة ما بعد جلسات التحقیق الكثیرة، وفترات
الحبس الطویلة التي أمر بھا القاضي على ذمة القضیة شعر بتفوقھ على فان جوخ. لوحتھ المقلدة
صمدت في الصدارة لشھور سبعة على التوالي بالمتحف، لم یشك فیھا أحد حتى سُرقت من فرط
جمالھا ودقتھا، ولا تزال الخدعة تنطلي على الجمھور بالخارج وھم الخبراء المقدرون للفن،
ومؤكد لوحتھ معروضة حالی�ا في لندن أو نیویورك وتحصد انبھار وإعجاب الزائرین من العالم
كلھ.. ھكذا ظن، ثم بلغ التحدي بمعتوق مداه، أبدى استعداده لرسم عشرات مثلھا، أو الدخول في
مناظرة مع خبراء وزارة الثقافة للكشف عن لوحات أخرى بالمتحف منسوبة لفان جوخ وینتابھ شك
في أصلیتھا، ابتسم لھ وكیل النیابة في استھانة، ما لا یعرفھ المحقق أن زھرة الخشخاش ھي اللوحة
المحببة لقلب وعقل ووجدان معتوق، كل فنان لدیھ لوحة مُلھمة تحركھ وتثیر مشاعره، یعتبرھا
القطعة الفنیة الأھم، ینظر لھا نظرة تقدیس، یتعبد في محرابھا، یرفع مُبدعھا لمصاف الآلھة،
ومعتوق كذلك مع فان جوخ، تسعون عامًا تفصل بین إبداعھما، كلاھما عانى من التجاھل والاثنان
مصابان بالاكتئاب فانجذبا لتجسید اللوحة ذاتھا، لعل زھورھا تخرجھما منھ، أصیب فان جوخ
بالصرع، وقطع أذنھ ومات بعدما رسمھا بثلاث سنوات، یا ترى ھل ینتظره المصیر ذاتھ؟ ھل

یقطع غریب لسانھ؟ أم یصاب بالجنون ویقضي بقیة حیاتھ بالسجن؟



*****

أفرجت السماء عن بعض دموعھا قرب الفجر لتستقبل عزبة الوالدة الصباح بوجھٍ باكٍ، واستقبلتھ
زَھرة بركضة مذھلة، قطعت أطول شارع بعزبة الوالدة في بضع ثوان، انطلقت عندما لمحت أباھا
من النافذة یسیر على قدمیھ في طریقھ لبیتھ، بعد الإفراج عنھ بكفالة مئة جنیھ على ذمة التحقیق،
كان شاھین معترضًا على قیمة الكفالة المرتفعة وأخبر معتوق بتقدیمھ تظلمًا للمبالغة فیھا، لكن
معتوق ھمس لھ أن المبلغ أسفل حاشیة الأریكة بعدما رسم منھ الكثیر قبل ضبطھ، أحضر شاھین
مئة جنیھ وسددھا وھو یخفي قلقھ بصعوبة أمام الموظف الذي سلمھ إیصالاً رسمی�ا بإیداعھا خزینة

المحكمة، فغادر ومعتوق یتأبط ذراعھ.

ظلت زَھرة في حضنھ لأكثر من ساعة، ثم أمضت بقیة الیوم ملتصقة بھ، تھمھم طوال الوقت،
عیناھا لامعتان، ربما كانت دموع فرحة أو شوق مكبوت، وربما حزن على سمعة خدشت بقوة
حتى تمزقت، لكن راویة فسرتھا بشعور الأمان المفتقد، مثلما تلمس أقدامنا الیابسة بعد إبحار طویل

وسط نوء وعواصف.

تبادلت معھ راویة نظرات صامتة، لدیھ الكثیر كي یعتذر لھا عنھ، ولدیھا عتاب بطول زمن
معرفتھما، نظراتھا تطلق سھامًا لا تعني سوى أنھ خذلھا، ثم تعود لتتساءل في حسرة لماذا فعلھا؟،
أین أخفى اللوحة؟ یلوح شعاع خافت بعینیھا معلناً براءتھ، ثم یومض أمل في أن تكون زوجة عن
قریب، ظلت حبیبة وصدیقة لسنوات طالت حتى نفد صبرھا بعدما اقتربت من منتصف الثلاثینیات
بغیر زواج، تأمل معتوق شعرھا الفاحم المنسدل على كتفیھا، ناوشتھ رغبة في جدل ضفائرھا
لترى جمالھا في مرآة عینیھ، بینما عیناھا تنطقان بأنھا انتظرتھ أكثر من اللزوم، لكنھا تراجعت

عندما شعرت أنھ لا یزال یعود للوراء مترددًا.

ابتعدت راویة عائدة لبیتھا، افترقت الأیادي بعدما سَحبت أناملھا ببطء من دفء كفیھ، التفتت لمرة
أخیرة وھو یتابعھا من نافذتھ، تلاقت نظراتھما بلھفة، فالعیون لا تزال في حالة عناق.
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أسدل اللیل ستائره في سكون حتى الفجر الذي ناوشھ ببرق خفیف یومض للحظات لكنھا غیر كافیة
لتبصر الطریق. نام معتوق كما لم ینم من قبل لیلة الإفراج عنھ، وفي اللیلة الثانیة لم یذق طعم النوم
بسبب أسئلة راویة الحائرة عن اعترافھ بالسرقة، وضغوط المعلم غالي وغضبھ لعدم إنكارھا،
تحولت حجرتھ لغرفة عملیات دارت فیھا حوارات صاخبة، الكل یتحدث ولا أحد یسمع وجھة
نظره أو حتى دفاعھ عن نفسھ، اختار تجاھل أسئلة الجمیع لیرضیھم، المحامون الذین جلبھم غالي
اقترحوا الإدلاء بأقوال جدیدة، ملخصھا أنھ تعرض لتعذیب حتى أجُبر على الاعتراف بسرقة لوحة
لم یتم ضبطھا إلى الآن، نصحوه بالتراجع التام عن أیة أقوال أو اعترافات أدلى بھا فالأدلة ضعیفة
متھافتة، وشھادة الشھود سھل ھلھلتھا أمام القضاة عند بدء المحاكمة، أما اللوحة المقلدة التي
وضعھا مكان الأصلیة فنھروه عن حكایة قصتھا مرة ثانیة، ثم كان فصل الختام عندما وصفھا

المعلم غالي قبل انصرافھ غاضباً.. "داھیة ومالناش صالح بیھا".

خرجت راویة شاردة حزینة وغادر سراج یائسًا ولم یتبق بالغرفة سوى شاھین بعدما نامت زھرة
من التعب وانصرف المحامون مطمئنین فجیوبھم منتفخة أی�ا كان القرار. انتھز معتوق الفرصة
وقدم لشاھین عرضًا مغریاً مثل تخفیضات الأوكازیون، لكن شاھین بدا كأخرس لا یقوى على
النطق، ظل یقلب الموضوع برأسھ وكل مرة یھزه كأنھ ینفض العرض منھ، قرب الفجر تساقط
رأس شاھین فوق كتفیھ، ما زال یتفادى الكلام في العرض المقدم من معتوق، یحاول تلیین رأس
معتوق لیقتنع بأن المحامین الذین وَكلھم المعلم غالي بارعون، لكن علیھ أن یساعدھم. مال رأس
شاھین للأمام ثم توقف فجأة لتبرق عیناه في دھشة خافتة، بدا أن النوم على وشك أن یغلبھ
بالقاضیة، في ھذه اللحظة شعر معتوق أن الفرصة مواتیة لتوجیھ قبلة الحیاة لشاھین، أقنعھ أنھ
الغارق في مھنتھ، مذكراتھ والشكاوى التي یكتبھا ھي التي أخرجتھ من الحبس الاحتیاطي،
ومرافعات المحامین الكبار وحضورھم التحقیقات أشبھ بأدوار ثانویة لضیوف الشرف في الأفلام
السینمائیة، لو حذفناھا منھا لن یتأثر الخط الدرامي فیھا، ولن تتغیر النھایة بسبب إلقائھم الرتیب

النمطي، فما قالوه كان یمكن لغیرھم أن یردده طالما أن شاھین الذي كتبھ.



اختتم معتوق مرافعتھ أن المحامین الكبار یكونون أحیاناً واجھة براقة مثل الساعة السویسریة، لكن
آلات التشغیل الدقیقة لا یراھا العمیل، تورد وجھ شاھین ولانت آخر حصونھ، فأردف معتوق بنبرة

أدرك شاھین معھا أن الساتر الأخیر الذي یتوارى خلفھ سیسقط بطرقة خفیفة أخیرة:

- أنت المحامي في قضیتي یا مِتر شاھین.

بلعثمة مغموسة في التردد أجابھ:

- ما ینفعش یا معتوق ولا ینفع أترافع، وأنا لو عرفت...........

قاطعھ معتوق بإشارة من یده جاذباً الكلام من على طرف لسانھ مكملاً:

- ولو عرفت تدبر لي كارنیھ حقیقي من أي زمیل لك لمدة یوم واحد حتشتغل بالمحاماة بقیة حیاتك.

ربما لم یكن شاھین یدَري منذ أسابیع وھو یكتب التماسًا للإفراج عن معتوق أنھا ستكون أول
خطوة یخطوھا لارتداء روب المحاماة، بعدما تعفن سبع سنوات كاملة بمدرجات كلیة الحقوق
متعثرًا في السنة الثالثة، حاجز لم یستطع تجاوزه أبدًا، لكن بعد ست ساعات من لقائھما أزال
معتوق الحاجز بجرة قلم، بخطوطھ الدقیقة، بقدرتھ الھائلة على التقلید، بلمساتھ السحریة على
الورق. وَضع معتوق صورة شاھین على إبداع جدید من أناملھ، صار شاھین محامیاً بالاستئناف
العالي وعلى مشارف القید بجداول محكمة النقض والدستوریة العلیا في أقل من نصف یوم، ثم أتبع
نصیحة معتوق بغیر تجوید منھ، أطلق الإشاعة في الھواء كي لا یتتبعھا أحد، أشاع بعد أیام قلیلة
والغالبیة جالسین بالمقھى أنھ حصل على لیسانس الحقوق منذ شھور، وحالی�ا یعمل بأحد المكاتب
الصغیرة بالعباسیة، مكان بعید عن حلوان لن یھتم أحد بالتفتیش وراءه فیھ عن الحقیقة، سیصدقونھا
مجبرین إذا ما أرادوا استشارة قانونیة مجانیة، أو تم القبض على ذویھم في مشاجرة بسیطة أو

تعاطي مخدرات.. كما نصحھ معتوق.

تبادلا غمزة عین كومضة وھما یحتسیان الشربات الذي أمر بتوزیعھ المعلم غالي مع قطعة حشیش
صغیرة احتفالاً بالأفوكاتو شاھین كما أسماه فارس. صار شاھین المحامي الخاص بمعتوق،
ومستشاره القانوني الذي یثق فیھ، لا یخطو خطوة للأمام أو حتى للخلف قبل سؤالھ، لكن في لحظة
قریبة بعد أیام قلیلة ندم معتوق وقال لنفسھ یا لیتني ما فعلتھا، انقلب السحر على الساحر.. بعدما



حولت خطة دفاع شاھین مسار معتوق فجأة نحو منحنى خطر، انزلق فوقھ لجُب عَمیق مُعتم لم
یكن یتوقعھ حتى في أسوأ كوابیسھ.

*****

شعاع رفیع متسلل من صباح شبھ غائم بعدما لاحت شمس متواریة خلف سحب مكدسة بأمطار
محبوسة، طقس یثیر الشجن ویجلب ذكریات حزینة، لكن معتوق ممتلئ لآخره، الحیرة والقلق ھما
الرداء الموحد الإجباري لملامحھ وعقلھ، وفوق رأسھ قبعة كبیرة مغزولة بخیوط الإحباط ومزینة

بخیبة الأمل.

استدعتھ النیابة مرة أخیرة لمواجھتھ بتحریات المباحث، التي أكدت سرقتھ لزھرة الخشخاش
بمفرده یوم الرابع من یونیو 1977، عن طریق كسر نافذة شرفة المتحف لیلاً، وبعدما استمعوا
لأقوالھ التي لم یغُیرھا رغم ھمھمات شاھین الذي حضر معھ محامیاً ھذه المرة، قرر وكیل النیابة
إحالة معتوق محبوسًا لمحكمة الجنایات، قال بنبرة جادة وھو یوقع أوراقھ إنھا قضیة سرقة مال
عام متمثلاً في لوحة زھرة الخشخاش ولا بد أن یأخذ المجرم جزاءه لیكون عبرة للجمیع، رفع قلمھ
قبل التوقیع الأخیر محذرًا معتوق من الندم ملوحًا بفرصة قد لا تتكرر لإعادة اللوحة وربما یعُاد
معھا النظر في موقفھ بالقضیة، لكن معتوق كان في وادٍ آخر، یبتسم بسخریة على جملة "مال عام"
التي وصف بھا وكیل النیابة لوحتھ، ثم رفع عینیھ لأعلى وھو یشیر إلى اللوحة التي تزین مكتبھ

قائلاً بنبرة واثقة:

- رامبرانت عمره ما رسم تكوین على شكل علامة الجمع، اللوحة مزورة یا سعادة البیھ لكن
الشھادة � الألوان مظبوطة.

حملق وكیل النیابة في اللوحة التي فوق رأسھ وربما كانت فوق رؤوس أجداده بدار القضاء العالي،
ثم رد بصره في دھشة لمعتوق الذي ظل یبتسم في برود، حتى طارت ابتسامتھ من فوق شفتیھ
كعصفور فزع عندما فرد شاھین جناحیھ فجأة مترافعاً بثقة، مؤكدًا أن معتوق یعاني من اضطراب



عقلي یصور لھ أشیاء لم تحدث وأنھ صاحب دور البطولة فیھا، ثم طلب من المحقق إحالتھ
لمستشفى الأمراض العقلیة لفحص حالتھ.

رمق المحقق شاھین بنظرة شك من أسفل نظارتھ الطبیة، لكن شاھین بدا جاھزًا لكل الاحتمالات،
أخرج شھادة طبیة من بین طیات ملف كرتوني ضخم یعج بأوراق تحمل بعضھا أختامًا قائلاً:

- موكلي مجنون یا سعادة البیھ ومعایا شھادة رسمیة عاوز أثبتھا بالمحضر بما إن حضرتك قررت
تحویلھ للمحكمة.

غرق معتوق في ذھول لزج مثل الزیت، مَن الذي وقعّ علیھ كشفاً طبی�ا ثبت منھ إصابتھ بمرض
عقلي، ثم دوّنھ في شھادة رسمیة یزُینھا خاتم النسر وسلمھا لشاھین؟! أحس لوھلة أنھ فقد الزمن،
یقف وحیدًا تائھًا على حافة الخیال مترنحًا من الدھشة، على وشك السقوط في حیرة عمیقة، رأى

الوجوه مھزوزة كأطیاف متكررة تداخلت أصواتھا فلم یعِ ما یقولون.

ربما فقد معتوق الوعي لدقائق، وعندما أفاق وجد نفسھ بسیارة الترحیلات، بجواره صول یتمیز
بأرداف مھیبة وشارب عظیم ممسكًا برادیو صغیر مفتوح، أبلغھ الصول في خشونة أن قرارًا من
النیابة صدر بعرضھ على مستشفى الأمراض النفسیة بالعباسیة، لیتم احتجازه خمسة وأربعین یومًا

لإعداد تقریر بحالتھ، وبعدھا یعُاد النظر في أمره.

تحركت سیارة الترحیلات بمعتوق وحده، اعتبروه منذ ھذه اللحظة مجنوناً، وقرروا إبعاده عن
المساجین الآخرین كي لا یؤذي أحدًا، جلس على أرضیة العربة فلم یعد قادرًا على الوقوف، وظل
الصول طوال الطریق یرمیھ بنظرة شك مستمرة مشوبة بالحذر. من بعید سمع معتوق صوت
شاھین المحامي یصرخ باسمھ، ینادیھ مرات ومرات حتى تلاشى صوتھ وغطت علیھ تمتمة
الصول المھیب بقصار السور التي لم یتوقف عن تلاوتھا طوال الطریق، وبینما كان معتوق یبتسم
ابتسامة ذاھلة كمجنون حقیقي تغمره الدھشة، كان الرادیو الترانزستور راقدًا بین فخذي الصول
یعُید إذاعة فقرة یتیمة من خطاب الرئیس السادات ، یعلن فیھا عن استعداده للذھاب إلى آخر

العالم.. إلى إسرائیل ذات نفسھا التي ستدھش وھي تسمعھ الآن.



*****

سور حجري ممتد لأبعد من بصره یفصلھ عن الدنیا، تتوسطھ بوابة حدیدیة عریضة بارتفاع أربعة
أمتار، خلفھا ممر طویل یشق غابة كثیفة من أشجار عجوز، كلما انحسر اللون الأخضر زاد عدد
الحراس بزیھم الأسود، یحدقون في الوجوه في حدة كأنھم یسألون سؤالاً ویتبین كذب الإجابة،
فیتوعدون الجمیع بنظراتھم، من خلفھم ظھرت المباني التي یمیل لونھا للاصفرار، ربما لھذا
السبب أسموھا "السرایا الصفرا"، تساءل معتوق بینھ وبین نفسھ عن كل ھذا العدد من الحراس،
ھل یا ترُى لحمایتھم من مجتمع أتى بھم إلى ھنا، أم لحمایة المجتمع منھم مع أنھ كان یتجاھلھم ولا

یراھم.. مَن الخائف مِن الآخر أكثر؟!

أدرك مع مرور الأیام والأسابیع أن المكان لیس مستشفى حقیقی�ا بقدر ما ھو دار إیواء لمن اكتمل
شفاؤھم، وما بین جحود أبناء ونسیان أصاب ذاكرة أسرة مریض عمدًا أو سھوًا، أو بقرار جائر
من حكومة، أو تحایل لمتھمین في قضایا كما فعل شاھین معھ.. وجد نفسھ وسط أكثر من خمسمئة
مواطن، أو مجنون كما یسمیھم الناس بالناحیة الأخرى من السور. لاحظ بعد أیام قلیلة أن السیدات
أكثر من الرجال، لم یقدر على منع ابتسامة عندما سمع الإحصائیة من الطبیب خلیل البنھاوي الذي
صارت صداقة بینھما من الیوم الأول بتوصیة من شاھین الذي یعرفھ من أیام الشباب، قفزت
راویة لمخیلتھ على الفور، ما عانتھ معھ ومنھ ربما یأتي بھا إلى ھنا قریباً، اتسعت ابتسامتھ، على

الأقل سیجدان مكانا آمناً یعیشان فیھ، ولن یحتاجا لإنجاب أطفال كما تصمم دومًا.

*****

طوال حیاتھ كان كلامھ أكثر من أفعالھ، مُفرطًا في رومانسیتھ، یحلم باقتسام قرص الشمس مع
جیرانھ كل صباح، وعند المساء یتبادل معھم عشق القمر، لكنھ لم یحصد سوى فشل تلو الآخر،
سلسلة طویلة من إخفاقات متتالیة متشابكة، شكلت طوقاً غلیظًا التف حول رقبتھ، لدیھ الكثیر من
الكلام لكنھ لم یعد یرید أن یخبر بھ أحدًا، تخبطت خطواتھ وتبدلت أوراق اللعبة مرات كثیرة، ثقلت



قدماه فلم تدفعاه إلى الأمام، اختزلت آمالھ كلھا في المقاومة لیبقى واقفاً مكانھ ولا یسقط على ظھره
مرة ثانیة، على الأقل لیرى من یدفعھ للخلف ولو لمرة واحدة، حتى لو كان الدافع ھو عقلھ.

انشغل بترتیب أفكاره في رأسھ، لیھیئ لنفسھ مخرجًا مما سقط فیھ، لكن تقریر اللجنة الطبیة
بمستشفى العباسیة صدر بعد ستة أسابیع لیبعثر أوراقھ كلھا، مؤكدًا معاناتھ من اضطراب نفسي
وعدم وعي كامل بالزمان مع مؤشرات لھلاوس ضلالیة، الحالة تحتاج لاحتجازه بالمستشفى لحین
شفائھ، ظل محافظًا على ذھولھ كعھدة حكومیة تسلمھا منذ وصولھ إلى ھنا، فلم تكشف علیھ لجنة
طبیة جدیدة ولا ھو مضطرب نفسی�ا كما كتبوا، لكنھ تجاوز التقریر كلھ وتوقف أمام عبارة
أضافوھا في نھایتھ، عبارة أربكتھ حتى استوعب أنھا منحة من القدر لإعادة ترتیب أوراقھ

المبعثرة.. كتبوا.. "المتھم معتوق حسین رفاعي غیر مسؤول عن أفعالھ وقت ارتكاب الجریمة".

- آسف یا معتوق أنا قلت لك من الأول أنا مش محامي، أنا شاطر في الكتابة لكن مش بعرف
أترافع وأول مرة أحضر تحقیق نیابة، وماكنش عندي حلول غیر إننا نقول إنك مجنون ونأكدھا في

المستشفى لأن القضیة بتاعتك للأسف كانت ..............

قاطعھ معتوق في یأس:

- مقفولة ضبة ومفتاح زي الدومینو، أنا عارف یا شاھین إنك عملت اللي علیك، كتر خیرك على
كل حال.

- على فكرة الدكتور اللي كتب لك الشھادة قصده یساعدك، أنا والمعلم غالي ضغطنا علیھ وبعدین
لو جیت للحق ما ھو أنت صعبت القضیة علینا واعترفت بالسرقة وحكیت حكایة غریب أبو
إسماعیل وصممت على موضوع تبدیل اللوحة وإن الأصلیة ما رجعتش، ولو كنا رحنا المحكمة

كان .................

ھذه المرة قاطعھ معتوق بنبرة من لا یرید التوغل في سكة الماضي:

- كان لازم أعترف یا شاھین واللوحة المسروقة لوحتي وبكرة الحقیقة تبان، أنا لما بعمل حاجة
بعملھا عن اقتناع وبتحمل مسؤولیتھا.. سیبك من اللي فات.. المھم دلوقتي أنا عاوز منك خدمة.



- قبل الخدمة بفكرك إنك لو صممت في المستشفى على كلامك إن اللوحة المسروقة بتاعتك
والحكومة مضحوك علیھا من سنة مش حتخرج من ھنا خالص.. اعقل أرجوك علشان زي ما

دخلناك بشھادة نعرف نخرجك بواحدة تانیة.

تجاھل معتوق تحذیرات شاھین أو نصیحتھ لا فارق بینھما عنده، وأخرج من جیبھ خطاباً كتبھ
لراویة، طلب من شاھین أن یسلمھ لھا ثم أوصاه بزَھرة ابنتھ، طمأنھ شاھین أن زَھرة تعیش مع
راویة وأمھا ویتولى المعلم غالي كل مصاریفھا، ثم ودعھ بحرارة على وعد بزیارة شھریة كلما
استطاع الحصول على تصریح من النیابة، لكنھ أدمى قلبھ لما أخبره قبل انصرافھ أن الزیارة
ممنوعة عنھ بالنسبة لأھل العزبة لحین وضع التقریر النھائي بحالتھ، وإلى أن یحدث ذلك قد تمر

أسابیع وربما شھور لن یرى فیھا زھرة أو راویة.

شعر معتوق بعد كلمات شاھین أن عظام وجھھ أشبھ بقضبان سجن یرى من خلالھا الدنیا التي
اسودت أمامھ في تلك اللحظة.
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حكایات النزلاء مبكیة دائمًا ومضحكة أحیاناً، لكن من وسط عشرات القصص التي سمعھا أوجعتھ
حكایة واحدة، وعلقت بذاكرتھ طوال فترة إقامتھ، حكایة سیدة تدعى حربیة، المرأة الأربعینیة ذات
الوجھ الباكي، حربیة لیست مریضة ، مثلھا مثل معتوق، تاھت من أھلھا صغیرة فالتقطتھا أسرة
میسورة عملت عندھم خادمة، ولما كبرت ونضج جسدھا أقام معھا ابن العائلة علاقة، انتھت
بحملھا منھ فتزوجھا عرفی�ا، ظلت الأسرة صامتة أسابیع حتى كبر بطن حربیة فطردتھا أم زوجھا،
أقامت في عشة صغیرة على النیل بشبرا مع صیاد كان یھتك عرضھا كل لیلة حتى وضعت ولیدھا
فطردھا. أمضت لیلة بالشارع وقرب الفجر عادت لبیت زوجھا راجیة ثم مھددة لكنھم سلموھا إلى
البولیس الذي قبض علیھا بتھمة التسول مستغلة طفلاً ولیدًا، مُعرضة حیاتھ للخطر كما جاء بلائحة
الاتھام، حكت لوكیل النیابة حكایتھا فظنھا مجنونة بعدما علم بالوضع الاجتماعي لمن ادعت
زواجھا منھ، وأمر بأن یأتوا بھا إلى المستشفى، وأودع طفلھا بملجأ وحفظ المحضر، وربما ظل

یحكیھا لزملائھ كنادرة.

سكتت حربیة عن الكلام فجأة دون وضع مقدمات، نظرت لمعتوق وھما جالسان بالحدیقة ثم زفرت
قائلة:

- أنا نفسي أخرج من ھنا یا أستاذ معتوق.. بقالي أكتر من عشرین سنة.. أنا تعبت أوي.

قبل أن یبحث في رأسھ عن إجابة تریحھا أردفت وھي تنظر للاشيء:

- بس مفیش حد یستلمني وأكید ابني ما یعرفش شكلي ولا اسمي.. أنا حتى مالحقتش أختار لھ اسم
ولا عارفة لھ ملامح.

كل لیلة یدخل فیھا معتوق إلى فراشھ كان یصطحب في ذاكرتھ صورة حربیة، تطن كلماتھا في
أذنھ لتطیر النوم من عینھ، لا شاغل عنده بعد كلامھا سوى ابنتھ زَھرة، النقطة المضیئة الوحیدة



في حیاتھ، لا یرید لھا مصیرًا مؤلمًا كمصیر ابن حربیة . أغمض عینیھ وھو یطمئن نفسھ بأن
زَھرة لن تنساه مھما ابتعد عنھا، على الأقل لا یزال ھناك قلیل من الھواء كي یتنفسھ ولا یموت

مختنقاً.

صارت أیام معتوق متشابھات، لم یعد یسأل بعد شھر واحد عن الیوم، أھو ثلاثاء أم أربعاء، المھم
أن ینقضي لیضع علامة صغیرة بجوار سریره معلنة اقتراب مولده من جدید، لا یزال متشبثاً بأمل
أن تظھر الحقیقة، ورغم أن شاھین جف ریقھ وھو یحاول إقناعھ بأن الحقیقة ھي ما نقولھ، ما
نصنعھ، ما یراه الآخرون، لكنھ رفض، واختار انتظار موعد مجھول یحدده القدر وحده لإعلانھا.

تعرّف بالمستشفى على كثیرین، غالبیتھم تم شفاؤھم لكنھم لا یریدون العودة لبیوتھم وحیاتھم وما
زالوا یخافون من الغرباء، لدیھم عبارة لطیفة یقولونھا كلما سألھم عن سبب بقائھم.. "نبقى مجانین
لو خرجنا من ھنا"، یضحك معتوق ویكمل مسیرة أیامھ في مجتمع ھادئ لا یوتره إلا العاملون
فیھ، مع الوقت اكتشف أن مقولة النزلاء صائبة إلى حد كبیر، ھنا یجدون الشراب والطعام

والمسكن والعمل.. والدفء والونس أیضًا.

- معتوق حسین رفاعي

- أفندم

- زیارة مخصوص.. المحامي

عندما اقترب معتوق من عنبر الزیارة كان بابھ موارباً، فلمح شاھین ممسكًا بأوراق ویبتسم،
بجواره أحد المحامین الصغار الذین یتدربون في مكتبھ، ما إن رآه شاھین حتى لوح بالأوراق في
فرح، اتسعت ابتسامة معتوق حتى سبقت خطواتھ وھو یكاد یقفز نحوه، جال بخاطره في الخطوات
الأخیرة أن قرار الإفراج صدر، والقبض على المحرض واللص غریب أبو إسماعیل حدث، كان
موقناً أن الحقیقة مثل الشمس لن تغیب طویلاً، حتمًا ستشرق لیراھا الجمیع، أو على الأقل یشعرون

بدفئھا.

ھتف شاھین بحماس فاردًا ذراعیھ:



- ألف ألف مبروك یا معتوق یا حبیبي، التقریر النھائي بیؤكد إنك مجنون، إحنا كده كسبنا القضیة.

قالھا شاھین وھو یحتضنھ معرباً عن فرحتھ العارمة، بینما قلب معتوق یرتجف بین ضلوعھ وشبح
حربیة لا یفارق عینیھ.

*****

"قسم 17 عنبر 3 رجال".. لافتة كبیرة على باب مزدوج یفُضي لرواق عریض في نھایتھ غرفة
بباب مستقل، صغیرة لكنھا تتسع لشخصین، تشارك فیھا معتوق مع الطبیب خلیل البنھاوي، سریر
معدني لكل منھما یكفي للنوم في وضع الجنین، فوقھ غطاء خفیف نقشت علیھ مربعات سوداء
وبیضاء أشبھ بكلمات متقاطعة لكنھا عصیة على الحل، في منتصف الغرفة حوض صغیر على
مقربة منھ مكتب قدیم عریض فوق سطحھ أوراق كثیرة مبعثرة، تقاریر مرضى وأشعة وروشتات
دواء وأختام متنوعة، وفي ركن الغرفة الأیسر حامل خشبي متوسط وعلیھ أوراق بیضاء كبیرة،

فاجأه خلیل بأنھ أعده لیكون مرسمًا احتفاء بھ بتوصیة من شاھین.

ھنا سیعیش معتوق بعدما وضعت اللجنة الخماسیة تقریرًا سیبقیھ بتلك الغرفة لحین شفائھ، مع
توصیة بإعادة عرضھ على لجنة ثلاثیة كل ستة أشھر لتقییم حالتھ، حاول أن یصبرّ نفسھ بأنھا مئة
وثمانون یومًا ومؤكد سیخرج بعدھا، لكنھ تذكر أن اللجنة الخماسیة لم توقع الكشف علیھ، ومؤكد
أن تلك العبارة روتینیة، ثم تأكدت مخاوفھ لما رآھا على أوراق المستشفى المطبوعة منذ خمسین
عامًا وربما یزید، لم یعُرض بعدھا على لجنة ثلاثیة ولا حتى أحادیة، صار واحدًا من الخمسمئة
الموجودین ھنا، یحمل رقم 444، نزیل سلیم العقل والبدن، لكن الأوراق الحكومیة تقول غیر ذلك،
ھو حالی�ا مجنون رسمي كما بشره شاھین في أول زیارة بعدھا، تلك الزیارة التي ألقى فیھا شاھین
قبل انصرافھ بقنبلة أصابت شظایاھا كل قطعة من معتوق، وحولتھ إلى ركام في ثوان. أخبره أن
لوحاتھ التي ضبطتھا الشرطة في غرفتھ وسلمتھا للنیابة تسلمھا غریب رسمی�ا منذ یومین باعتبارھا

مملوكة لھ، واتھمھ أیضًا بسرقتھا.



خرج صوت معتوق مجروحًا بنبرة تئن من الوجع:

- والنیابة تسلم لوحاتي لغریب بأمارة إیھ؟

- بأمارة إن حضرتك موقع علیھا باسمھ یا فنان فاتھمك بسرقتھا من الأتیلیھ بتاعھ، ولأنھم لقوھا
عندك صدقوه ولأنك مجنون حفظوا البلاغ وسلموا اللوحات لغریب صاحبھا.

یدرك معتوق أنھ ارتكب حماقات كثیرة في حیاتھ، وكان یعرف وقت ارتكابھا أنھا ستكلفھ الكثیر،
لكن عند سداد فاتورتھا الیوم شعر أنھا موجعة للغایة خاصة بعدما نفد رصیده كلھ، تھاوى على
فراشھ وضربات قلبھ تتزاید لتلاحق أنفاسھ اللاھثة مع أنھ لا یبذل مجھودًا، بدت ملامحھ ساخطة
على الدنیا كلھا، باتت أقصى أمانیھ أن یرضى عنھ غریب أبو إسماعیل ویقبل منھ لوحاتھ التي
ً رسمی�ا آمناً، بدلاً من أن یموت عاقلاً كل سوف یرسمھا ھنا.. وراء الأسوار، حتى یعیش مجنونا

لحظة.

*****

القلق مثل كرسي ھزاز یجعلك تتحرك طوال الوقت لكنھ لا یوصلك لأي مكان. سئم معتوق
حكایات المرضى، كره اجترار الذكریات وعَد أیام الزمن، أقصى عقاب یتلقاه السجین ھو عدم

معرفتھ بموعد إطلاق سراحھ، السجن المؤبد ألعن من الإعدام كما یردد كل یوم.

كان یقضي ساعات النھار بین المرسم والحدیقة وقبل الغروب یأوي لفراشھ، لتتبقى ساعات اللیل
طویلة كأنھا یوم آخر لا یرید أن ینتھي، صارت كل الأیام متطابقات عدا یوم الزیارة، یوم الزوادة
كما یسمیھ، أو أشبھ بیوم قبض المرتب عند الموظف كما یطُلق علیھ التمرجیة، ظل معتوق ینظر
في ساعتھ كل خمس دقائق تقریباً، بعد قلیل لن یحمل لقب "منسي" مثل آخرین كثیرین، لمح نظرة
انكسار في عیونھم وھو ذاھب لعنبر الزیارة بعدما نودي على اسمھ، اعتاد أن یطُیب خاطرھم
بنفحة من زیاراتھ، سجائر، طعام.. كل ما ینجح سراج في تھریبھ، فأي منحة ولو رمزیة تصبرھم

على الوحدة وتنُسیھم الجحود مؤقتاً.



زیاراتھ ثلاثیة أو رباعیة وأحیاناً فردیة، البطولة فیھا بالتناوب بین سراج البدوي وعبده العربي،
أحیاناً یشترك فارس أو أسعد جرجس وفي أحیان أخرى یشترك معھما سعید رادیو وفتحي
السماوي، ونادرًا المعلم غالي بسبب تراجع صحتھ بعد الزواج، الوحیدة التي ظلت تزوره بانتظام
كل شھر ھي راویة، لكنھا تأتي بدون ابنتھ زَھرة، وفي كل زیارة یسیر إلى العنبر المخصص
للقائھا وھو یترقب حضورھا لكنھا لا تجيء أبدًا، حتى أدرك أنھ حُرم من رؤیة ابنتھ، أخبرتھ
راویة أن ذلك لصالحھا، ومن الأفضل أن تبتعد عنھ لفترة حتى تستطیع تجاوز أزمة كون أبیھا
ا شھیرًا، بعدما سرق لوحة أشھر منھ تقدر بملایین الجنیھات ولم یقم بإعادتھا، اضطرت صار لص�
راویة لتغییر مدرسة زَھرة بسبب مضایقات زمیلاتھا وانھیارھا كل مرة، تجاوز معتوق الأمر كلھ

بالصمت، فلم یعد لدیھ ما یقولھ بعدما اختار طریقھ وحده.

- طمني على صحة المعلم غالي.

- بعافیة شویة.. ربنا ینفخ في صورتھ ویفرح بابنھ مینا.

سؤال عابر منھ وإجابة عفویة من سراج البدوي دفعت ذھن معتوق لحسابات بسیطة أسفرت عن
ابتسامة خبیثة، لم تكن زیجة المعلم غالي من أنھار خارج الصندوق كما ظن، إنما للحفاظ على
سریة صندوق أسراره فیما یبدو، لا یمكن أن تنجب أنھار طفلھا مینا بعد ستة شھور فقط من
زواجھا. وأد معتوق ابتسامتھ عندما لاحظ لامبالاة على ملامح سراج تشي بجھلھ بقواعد الحساب
البدائیة وانشغل بھ ومعھ في حكایات طویلة عن ضبط المجرمین باعتباره مرشدًا للمباحث، كان
سراج یجلب معھ الجرائد والمجلات وكأنھ یوثق حكایاتھ بالمستندات، یفتح صفحات الحوادث
ویشیر إلى كلمتین متجاورتین متفاخرًا أنھما ترمزان لھ.. "التحریات السریة"، ثم یشكو بعدھا من
عدم حصولھ على ترخیص الكشك. لا یدرك سراج بعد أنھم لن یعطوه الترخیص، فھم یریدون
عین صقر مُحلق بالمكان، لا كلب حراسة قابع في صندوق خشبي یسمى كشكًا كما یتمنى، لكنھ لم

یستمع لنصیحة معتوق وراح یعُید شكواه كل مرة.

زیارات سراج لم تكن بھدف التسلیة وحكي القصص بل تحول لجسر مزاج في كل مرة، ھو الذي
یمد معتوق بالممنوعات خلاف المسموحات المصرح بھا في الزیارة، لكن الأمر لم یكن سھلاً،
استلزم إجراءات أمنیة صارمة تولاھا معتوق بنفسھ وبمعاونة بعض النزلاء تحت إشراف الطبیب



خلیل البنھاوي، الذي بات مقرباً من معتوق وكأن خیطًا من صداقة قدیمة یربط بینھما وكانا لا
یریانھ. یكفي أن خلیل یستضیفھ بحجرتھ الخاصة.

وضع معتوق سیناریو محكمًا في كل زیارة لسراج لینفذه الآخرون بدقة، یدخل سراج بحقیبة
الزیارة العادیة التي تحمل الطعام والدخان والملابس والكتب، وأیضًا صنوف الطعام التي تطبخھا
أنھار بتوصیة من المعلم غالي، یتم تفتیش كل شيء بصرامة بینما سراج یصفر بلحن حزین حتى
ینتھوا، ینزوي معتوق ورجالھ من النزلاء بركن مؤمن في نھایة الحدیقة انتظارًا لخروج سراج من
باب خلفي لعنبر التفتیش یتركھ الباشتمرجي مفتوحًا، مقابل عشرین جنیھًا وطبق من أطباق طعام
الزیارة یختاره بمعرفتھ، ما إن یصل سراج للمكان الآمن حتى یفك ساقھ الخشبیة بسرعة ویخرج
منھا قطع الحشیش، وبقیة علب السجائر وأنابیب الألوان التي یحتاجھا معتوق لرسم لوحاتھ. ثم
یمضي بقیة وقت الزیارة في الثرثرة بعدما یتم نقل البضائع المھربة للغرفة بمعرفة الطبیب خلیل

البنھاوي.

في نھایة الزیارة ھناك فقرة ثابتة، یحكي فیھا سراج للنزلاء حكایة ساقھ الخشبیة التي حلت محل
یمناه المفقودة في صحراء سیناء، وكیف حصد مقابلھا أرواح أربعة من الصھاینة، انتھت الحرب
وسرحوه من الخدمة لكنھم كرموه قبلھا، تسلم شھادة التقدیر والبطولة من قائد كتیبتھ، فعلقھا على
أحد جدران غرفتھ في مكان یصعب رؤیتھا منھ أو مسح الأتربة عنھا، ولأنھ كان مقبلاً على
الزواج بعد انتھاء الحرب منحوه شقة بالطوب الأحمر، خمسین مترًا في عزبة الوالدة، اكتشف بعد
استلامھا أن علیھا أقساطًا فباع القیراط میراثھ عن أبیھ كي یسددھا، فلن یعود للزراعة بساق

واحدة.

یتوقف سراج كل مرة عند ھذا المقطع لتغلبھ دموع صامتة، كأنھا تحذره قبل انھمارھا فیسكت ثم
ینصرف، مسرحیة تراجیدیة مؤلمة لكن لھا جمھور عریض لا یمل من عرضھا شھری�ا، لتنتھي
الزیارة ومعتوق یتابع سراج بعینیھ وھو یغادر مودعًا الجمیع بابتسامة رضا، قبل أن یصفر أثناء
خروجھ بلحن مغایر للحن الدخول، مختتمًا بموسیقى حماسیة تشي بإعلان انتصاره على العدو في

المعركة الشھریة مثل كل مرة.



*****

صارت الحقیقة في حكایة حربیة جبلاً ضخمًا من أكاذیب، مھما تسلقتھ لا تبلغ نھایتھ، لا أحد
یصدق روایتھا إلا معتوق، لكن التصدیق لیس حلا� مریحًا، حتى ھداه تفكیره لاصطحابھا إلى
مرسمھ كل صباح، تجلس أمامھ، تحكي لھ عن ولدھا، وھو یحفز خیالھا لتتصور ملامحھ كلما كبر
فیرسم صورة لھ، وصورة مع صورة صار لدى حربیة طفل، ثم صبي، فشاب على أعتاب
الرجولة، سیحتفلون بعید میلاده الواحد والعشرین، حتى توقفت حربیة فجأة عن التردد على
مرسمھ والتزمت فراشھا بعنبرھا، حل علیھا الصمت وكأن الخرس أصابھا مثل زھرة ابنتھ، ظلت
نظراتھا ذاھلة، لا ترد علیھ كلما حدثھا، نثرت كل صور ابنھا بجوارھا، وراحت تناجیھ وتتحدث
معھ وترد علیھ حتى أصابھا مس من الجنون، أسمتھ محفوظ، ربما كانت أمنیة أكثر منھا اسمًا،
منتظرة في شغف أن یسمح القدر بصدفة لا تتكرر إلا في أفلام السینما، ورغم تكرارھا لا یصدقھا

أحد، وربما حربیة أیضًا.. لكنھ جنون الأمل الذي مسھا ثم تغلغل في عقلھا.

بكى معتوق وھو یغادر عنبرھا، لم یعد قادرًا على زیارتھا مرة ثانیة، اعتكف في مرسمھ أسبوعًا
حتى أنھى لوحة صغیرة أفرغ فیھا دفقة مشاعره، رسم سفینة كبیرة ثقُبت من قلبھا فمالت، لكنھا لم

تغرق بعد.
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الوقت مثل بركة راكدة لا یرُجى منھا سقي، لكن معتوق ألقى بھا حجرًا كي لا یقتلھ الملل، رسم
أھل عزبة الوالدة في لوحة كبیرة بھمومھم ومشاكلھم ونواقصھم ولحظات انكسارھم الطویلة،
وانتصاراتھم الھزیلة في الحیاة، على الأقل مشاكلھ محبوسة معھ وراء الأسوار، بینما ھم عالقون

فیھا كل یوم، یجرونھا كأثقال الحدید، فلا أقل من أن یحررھم منھا بلوحتھ.

أول من فكر معتوق في رسمھ باللوحة كان عبده العربي ، الذي لا یعرف من حیاتھ إلا الخیول،
عمل وراءھا وأمامھا وفوقھا، بدأ بتقلیب النشارة ثم عامل سَبخ یجمع البراز في مقطف كبیر لینقلھ
باخ، ترقى مع الوقت لیصبح سائسًا، یطُعم خیول السباق وینُظفھا ویسَقیھا، حتى جاء إلى عربة السِّ
یوم ووقعت عین السفیر البریطاني علیھ، تابعھ من المقصورة الرئیسیة ثم مال على أذن رئیس
لجنة التحكیم، ھمس لھ ببضع كلمات وھو یشیر ناحیة شاب ضئیل نحیل أسمر، وضعوه على
میزان خشبي عریض بكفتین مستطیلتین فوجدوا وزنھ مثالی�ا وطولھ مناسباً، من یومھا امتطى عبده
أحصنة السفیر الإنجلیزي وطار بھا في الحلبة، تعددت أشواط فوزه على خیول مختلفة، وفي مرة
فاز بالأشواط السبعة كلھا، رقم لم یحُقق منذ سنوات بعیدة، فبدأ اسم عبده العربي یلمع وتتجھ

العیون إلیھ بعدما خرج ما في الجیوب رھاناً على ما یركبھ كل مرة.

بدأ معتوق یسترجع حكایات عبده العربي لیعید رسمھ بتكوین یتفق وما آل إلیھ حالھ بعد سقوطھ من
فوق الحصان، صار أشبھ بطفل یتعلم المشي والكلام، یذھب كل صباح إلى عملھ الجدید متنقلاً بین
عدة وسائل نقل حتى یصل لنادي الشمس، یتسلى طوال الطریق بحساب الوقت الذي یمكنھ قطع

ھذه المسافة فیھ بحصانھ، لكنھ یحصل على توقیت مختلف كل مرة.

بعد تقاعده الإجباري عَمِل في وظیفة "جوكي تمرین"، إصابتھ في رأسھ جعلتھ لا یستطیع حفظ
اتزانھ على أي حصان لوقت طویل، صار یخشى السباق، یراه طریقاً ممدودًا نحو الموت بعدما
كان سكة للحیاة، رضي بمھنتھ الجدیدة رغم أنھ یقبض راتباً ضئیلاً، مھمتھ تجھیز الفرس كي



یمتطیھ غیره، یتولى حرق الشحوم وإطالة النفس وتقویة العضلات، عمل لا یرُضي طموحھ
وعاجز عن إسكات جوعھ كل یوم، لكنھ قبَِل بھ لیظل فوق الحصان للأبد. یفعل كل شيء لیحصد

الفارس الجائزة وحده في السباق ویظل ھو على الھامش.

- وعایش إزاي یا عبده وبتصرف منین؟

سألھ معتوق بقلق حقیقي وعقلھ یدور لیرسم لھ نقودًا تعینھ على مواجھة مصاریف الحیاة لكن عبده
العربي أجابھ بخبث:

- عایش بسبب أولاد الحلال یا معتوق.. الحمد � مستورة.

لم یخبره عبده عن أولاد الحلال ولا عن حجم الستر، تركھم مجھولین لغرض في نفسھ، واكتفى
معتوق من الإجابة بالاطمئنان على حالھ، على الأقل لم یكن عبده العربي فاسدًا یتلاعب بنتیجة

السباقات كما تمنى لھ.

انشغل معتوق باللوحة لكن على مدار شھور لم ینتھ منھا، وكلما شعر أنھا اكتملت وجدھا ناقصة،
ظل موقعھ فیھا یحیره، ومكان راویة منھا لا یریحھ، كل مرة یغیره خاصة بعد انتھاء موعد
زیارتھا، حتى جاء یوم وأتت بمفردھا، تحمل وجھًا باكیاً یتشح بملامح متقلبة كإعصار في طریقھ
للھبوب، لم تقل شیئاً مكتفیة بقدرة معتوق على قراءة عینیھا، ولما تجاوز صمتھ انتظارھا صاحت:

- قول لھم الحقیقة یا معتوق واخرج من ھنا .. علشان خاطري كفایة وبلاش عناد وأنانیة .

تقلبت ملامحھ وھو یزفر في ضیق ، رفع عینیھ لأعلى ثم ثبتھما على وجھ راویة قائلاً في حدة :

- قلت لك ملیون مرة إني قلت لھم الحقیقة لكن ھمة شاركوا في الكدبة وصدقوھا.. اعترفت لھم إني
سرقت اللوحة بتحریض من غریب لكن قبل ما تتسرق بسنة ، اللي أعلنوا سرقتھا دي لوحتي أنا یا

راویة .

خرجت كلماتھا مختلطة بدموعھا التي تفجرت كالسیل من مقلتیھا :

- أنا ماقدرش أعیش بقیة عمري منتظرة واحد بیكدب زي ما بیتنفس.. حرام علیك أنا تعبت .



- صدقیني أنا عمري ما كدبت علیكي .. أنا ............

قاطعتھ بحدة وھي تقول بنبرة عصبیة :

- أنا قررت أتجوز یا معتوق.

لم تنتظر راویة منھ رد�ا، وغطى الباشتمرجي بصیاحھ معلناً انتھاء موعد الزیارة على كلمات
معتوق التي كان یرجوھا بھا أن تھدأ، لا یتذكر معتوق ماذا قال لھا وربما لم تسمعھ ، ولا یعرف
كیف مرت علیھ تلك اللیلة، لكن في الزیارة التالیة لسراج البدوي كلفھ بإجراء أول تحریات خاصة
لحسابھ.. مَن سیتزوج راویة وأین وكیف ومتى.. واحتفظ لنفسھ بأداة الاستفھام الخامسة، ھوالوحید
الذي یملك الإجابة عن سؤال یبدأ بلماذا تتزوج راویة غیره، فھو الذي رفض الزواج منھا بسبب

أدوات الاستفھام كلھا عدا تلك، مع أنھ لا یزال یحبھا.

في الیوم الذي أخبرتھ راویة بأنھا ستتزوج كانت ثلاث سنوات كاملة مرت على وجوده
بالمستشفى، وعشرة أعوام على علاقتھما، وأربعون عامًا على مولده، الآن غربت شمس راویة بعد
سنوات طویلة من إشراق مستمر، راویة التي أحبھا وأحبتھ بعد وفاة زوجتھ، راویة التي اعتنت
بابنتھ، راویة التي بادلتھ الغرام بغرفتھ قبل أن تنتقل زَھرة لتعیش معھ عندما أكملت الخامسة من
عمرھا وماتت جدتھا لأمھا، راویة بطلة اللوحة التي تزین غرفة معتوق، ومعلقة فوق الأریكة
تصورھا عاریة بجسدھا الجمیل المتناسق، لكن بملامح وجھ مبھمة غامضة كي لا یتعرف علیھا
أحد، راویة التي ألقت خطابھ في وجھھ في آخر زیارة، رافضة كل ما قالھ لھا عن فكرة الزواج
وتخوفھ من إنجاب أطفال یعانون في الحیاة مثل زَھرة، لا یمكن لأحد أن یشكك في حقیقة مشاعره
ناحیة راویة، لكنھ یخاف من الفكرة، یسیطر علیھ ھاجس مریب أن أي أطفال سیأتي بھم مرة ثانیة
لھذا العالم سیكونون بؤساء، حسناً فعل الرب عندما أخفى حقائق الحیاة عن الصغار وھم یبدأون
حیاتھم، وإلا ما واتتھم الشجاعة على الاستمرار فیھا.. جملة كتبھا لراویة في خطابھ الأخیر وفي
الأغلب لم تعجبھا، أضاف بعدھا.. فلنكتفي بزھرة وكفانا ما لحق بھا بعد ولادتھا، صمتت راویة
لكنھ لیس سكوت الرضا فلم یدفعھ لیخطو خطوات واسعة نحو مكتب مأذون حلوان، اختتم خطابھ
بصراحة أكثر، وضع أفكاره أمامھا بخطوط عریضة كعناوین الجرائد، لكنھا ابتعدت خطوة للخلف
ولم تھتم بالتفاصیل، مشاعرھا تدفعھا نحوه كریاح تطارد أوراق الشجر الساقطة، تقاوم أحیاناً



وتقترب كثیرًا، ومعتوق مثل جذع شجرة كانت تستند علیھ كلما تعبت، لكن مع الوقت سقطت
أوراق الشجرة وتخوخ جذعھا عندما صارت كل أیامھ خریفاً.

باتت راویة تتشكك فیما تراه ولا ترید أن تصدقھ، وصفت معتوق في آخر زیارة بكابوس حقیقي
یتجسد أمام عینیھا كل یوم، ولا تملك رفاھیة الاستیقاظ منھ لتنھیھ، لم یعد الحلم الذي تریده ألا
ینتھي كما كانت تقول، لم یعد الأمر بمیقات، صارت الكوابیس تتعدى أحلامھا إلى واقعھا بمنتھى
السھولة، تقفز فوق السیاج الفاصل بین الخیال والحقیقة ببساطة، تمرح ھنا وھناك بلا ضوابط، لم

تعد تملك من أمرھا شیئاً. فعجز ھو وھي عن بقیة الكلام.

نال القدر غایتھ من معتوق مثلما أخذ كفایتھ من راویة، ولى زمن العاشقین المحبین اللذین كانا
یلتقیان یومًا من بعد یوم على كورنیش النیل، ھناك تعانقت الأعین وتلامست الأیدي، لیطیر قلقھا
بجناحین كبیرین كلما طاردتھ السعادة، فیحلق بعیدًا عن مخاوفھا وھواجسھا، في ھذا المكان شعر
معتوق معھا بتلك الرعشة التي تعتري القلب وتنبئھما بأنھما عاشقان، لتختفي كلمات أمھا في
الھواء كبالون أفلت فجأة من ید طفل، ظلت الأم تردد على مسامع ابنتھا أن الفنان لا یوجد في قلبھ
مساحة ثقب إبرة لعشق آخر ، تبخرت فكرة الفراق وعذابات الوحدة كالدخان على لھیب كلمات
معتوق .. الآن نفدت آخر قطرة من صبر راویة في الزیارة الأخیرة، نسیت طعم القبلات المسروقة
بالطریق، وبھجة نزھة المراكب الشراعیة، ومتعة ساعات الرسم وھي عاریة حتى یشتھیھا،
فتتلاحم روحاھما قبل جسدیھما في كل مرة مارسا فیھا الحب، لن تتذكر تاریخ أعظم العاشقین
الذین لم یتزوجوا، لن تصبر على جنونھ الذي أتى بھ إلى ھنا بسبب لسانھ وعقلھ، ستذھب إلى
غیره لیضع إمضاءه على كل موضع من جسدھا مثلما فعل معھا. سیصبح العریس المنتظر ھو

صاحب اللوحة الذي یصفق لھ الجمیع، لیبقى معتوق رجل الظل إلى الأبد.

*****

مثل جندي خاسر بمعركة غیر متكافئة مع الحیاة صار معتوق واھناً، بات أضعف من معاندة زمن
نال كفایتھ منھ في كل جولة، لكن ھذا العذر لا یعوض انكساره، لا یزال یرید المحاولة والمعافرة



مع أنھ یتراجع مجبرًا كل مرة، یا ترى ھل نفدت ذخیرتھ أم زادت حیرتھ؟!

رجع خطوة في ركن المرسم بغرفتھ في مستشفى العباسیة بعدما عدل في اللوحة وبدا مجھد الذھن،
اكتملت وجوه أھل العزبة وأشرقت بلوحتھ، لكنھ سَوّد وجھ راویة منذ أیام، والیوم أعاده مبتسمًا
لكنھا ابتسامة مبتورة.. اقترب وأمسك بأنبوب الرسم الأزرق الداكن، وراح یضفي ھیبة على سترة
فارس عودة، جعلھ یشبھ قبطان سفینة أعالي البحار، ثم زین صدره بالعملات الذھبیة التي عثر

علیھا بالبالوعة، وھمس داعیاً أن یلھمھ عقلھ الاحتفاظ بھا.

اقترب الطبیب خلیل البنھاوي متأملاً اللوحة سائلاً بجدیة عن مكانھ فیھا، اتسعت ابتسامة معتوق
رغمًا عنھ وھو یحُییھ بلقبھ، ثم أطلقا ضحكة مدویة معاً.

على مدار ثلاث سنوات كان معتوق یظن خلیل البنھاوي طبیباً بالمستشفى، حتى فوجئ
بالباشتمرجي یختلف معھ ویتطاول علیھ، یومھا وضع خلیل ذیلھ بین فخذیھ وتراجع خانعاً، اعتقد
معتوق أن خلیل طبیب فاسد الذمة، مرتشٍ، حتى اكتشف الحقیقة عندما سألھ. فاعترف خلیل

ببساطة أنھ نزیل بالمستشفى مثلھ، وبظروفھ ذاتھا، ثم أردف ببرود:

- شاھین والي المحامي بتاعك عارف حكایتي وتوقعت إنك عارفھا منھ.

یومھا قرر معتوق وضع خلیل باللوحة فقصتھ تستحق التسجیل، حصل خلیل البنھاوي على شھادة
من معھد التمریض لكنھ منذ الیوم الأول كان یرى نفسھ طبیباً، بعد تعیینھ في قصر العیني بشھور
قلیلة تسلل خلیل لغرفة العنایة المركزة تدفعھ الرغبة وترسم النشوة ابتسامة خبیثة على ملامحھ،
سحب وراءه ممرضة قسم الجلدیة والتناسلیة التي شاغلتھ فأیقظت مارده من سباتھ، ورغم أن اللقاء
الحمیمي الذي اتخذ من سریر غرفة العنایة مسرحًا للعملیات كان بإرادتھا الحرة، لكنھا كما حكى
لمعتوق ادعت الشرف واتشحت بالفضیلة خوفاً من الفضیحة عندما باغتھما رئیس قسم التمریض
أثناء مرور عشوائي عابر، حولوا خلیل وحده للتحقیق باعتباره الذئب البشري كما وصفتھ مذكرة
الشؤون القانونیة واحتفظت الممرضة بلقب الحمل، فصُل خلیل من عملھ وشطب اسمھ من سجلات
التمریض، لكنھ لم یلجأ للمحكمة، ارتأى استئناف قرار رفتھ لدى الدھشان المزور الشھیر بالسیدة
زینب، كان یوقن باستحالة عودتھ عن طریق القضاء، ولأن الأمثال الشعبیة تحُرض على سرقة
جمل طالما نوى المرء السرقة، فصار خلیل طبیباً ھذه المرة، مع الوقت أضاف طابور المرضى



على عیادتھ لقب "شھیر"، یبدأ الطابور من ضریح سعد زغلول لینتھي أمام سریر الكشف فلا
یستغرق الأمر دقائق معدودات، غالبیة مرضاه من الذین لا یقدرون على سعر الدواء لكنھم
سیدفعون جنیھًا في الكشف بسبب السمعة المدویة. ربما كان تعبیر خلیل نفسھ أصدق من أي
وصف آخر لما قال إن الناس ترید نسیان أعراض المرض وتقاوم لتعیش، فھي لا تملك رفاھیة
الرقاد بغیر دخل. سحب خلیل نفسًا طویلاً من سیجارتھ وكتمھ لوھلة ثم أخرجھ من فتحتي أنفھ

ببطء وھو یقول بنبرة فخر :

- لعلمك أنا كنت تمرجي بریمو في أوضة العملیات والرعایة مش ترسو زي بتوع العنابر
والاستقبال .

شدت الحكایة معتوق فأعد كوبین آخرین من الشاي وجلس القرفصاء على فراشھ مستمتعاً ببقیتھا،
ابتسم خلیل وھو یستند بظھره لجدار الغرفة الملاصق لسریره ویتذكر، قبل أن یطُوى عقد
السبعینیات بثلاثة أعوام تعرف على رجل سعودي یمتلك مستشفى بالریاض اصطحبھ معھ وعینھ
بھ، سافر خلیل بتأشیرة وعقد عمل صحیحین، ولأنھ الوحید الذي یعرف حقیقة قدراتھ الطبیة
فاختار وظیفة إداریة حتى لا یتم ترحیلھ فھناك لن تعمل الفھلوة بكفاءة مثلما الحال بالقاھرة . عینوه
في منصب مدیر مناوب، وظیفة تدر دخلاً لم یكن یحلم بھ لو ظل بالقصر العیني راھباً لا یقرب
الممرضات، لكنھا لا تحقق طموحھ بممارسة الطب، فاعتبرھا خلیل سنة فائتة لادخار مبلغ من
أجل شراء عیادة بوسط البلد، بدلاً من تلك التي استأجرھا بالسیدة زینب. ولأنھ بالفعل كان على

موعد مع الفرصة فجاءت، لكن من حیث لا یدري.

- الحقونا بأي دكتور طوارئ یا اخوانا..

جملة قیلت بصراخ عصبي مغلفة بالفزع والقلق معاً بعد ستة شھور قضاھا خلیل بالریاض،
خرجت الكلمات من حنجرة شقیق ضابط الاتصال بالسفارة المصریة، الذي وصل محمولاً على
سریر معدني بعدما نقلتھ سیارة إسعاف إثر حادث سیر نزف بسببھ الكثیر من دمائھ، لم یكن
بالمستشفى وقتھا سوى خلیل البنھاوي مسؤول الإداریات المناوب، الوظیفة لا تؤھلھ لوصف مُسكن
صداع وخبرتھ بعیادة السیدة زینب لا تسمح لھ بتشخیص حالة إمساك بسیطة، فقد كان یعتمد على
المسكنات والوصفات الشعبیة مع كل مرضاه ولكل أمراضھم، لكن خلیل تمكن من إیقاف النزیف
وتعویض الدم المفقود بمساعدة الحكیمات الفلبینیات بعدما أجھد ذاكرتھ في تذكر ما رآه في غرف



العملیات قبل فصلھ، حتى وصل طبیب جراح حقیقي بعد دقائق وأنقذ حیاة الضابط، لكن الفضل
التصق في ذاكرة المریض وأھلھ بخلیل البنھاوي وحده، فالبدایات ھي التي تدوم.

- سمعت إنك مش مبسوط ھنا في الریاض، إیھ رأیك ترجع مصر وتشتغل في مستشفى الجلاء
العسكري؟

قالھا الضابط بعدما تماثل للشفاء، ودعا خلیل على العشاء في بیتھ لیشكره، لكن كلمة عسكري في
أي جملة تعني عند خلیل الانضباط حتى ولو كانت الكلمة السابقة علیھا مستشفى، احتمالات كشف
أوراقھ المزورة كبیرة، ووقتھا سیطولھ العقاب، وفي المحاكم العسكریة یكون الجزاء موجعاً. فمال

ناحیة الأماكن التي یأمن فیھا الحساب وعقابھا الأعظم الفصل من الخدمة فقال:

- یاریت لو أي مستشفى حكومي.. القصر العیني جنب بیتي القدیم في السیدة ویبقى جمیل أفتكره
العمر كلھ.

ھز الضابط رأسھ موافقاً وھو یبتسم في شفقة على سذاجة عقل خلیل الذي رفض المستشفى
العسكري قانعاً بالمیري الھزیل، قبل أن ینتھي الشھر كانت الموافقة على تعیین خلیل البنھاوي
طبیباً بمستشفى القصر العیني قد صدرت، رغم أنھ لا یزال بالریاض لم ینتھ بعد من إجراءات

نھایة العقد وتسلیم العھدة بعد بضعة شھور قضاھا ھناك.

عاد خلیل للقاھرة وبعد عامین ذاعت شھرتھ بعیادة باب اللوق، ومع أنھ لم یشف مریضًا لكنھ لم
یضر أحدًا في الوقت ذاتھ فصار طبیباً ناجحًا، حتى تجرأ یومًا وأجرى عملیة جراحیة بمفرده في
ا ببطن مریضة فماتت، ادعى الجنون في المحكمة فنقلوه إلى ھنا، ورغم أن العیادة، لكنھ نسي مقص�

بإمكانھ الخروج إلا أنھ لا یرید المغادرة.

سألھ معتوق مندھشًا عن سبب اختیاره البقاء، فأجابھ بآخر ما یتوقعھ:

- أنا ھنا بمارس الطب وفي كل التخصصات، الكل بیستشیرني.. أنا ھنا الدكتور خلیل البنھاوي یا
معتوق.

ثم سكت برھة وأضاف بصوت خفیض:



- وبكسب فلوس كویسة كمان، والأھم مفیش حساب لأني مجنون رسمي.. أخرج لیھ؟

سألھ معتوق عن محامیھ الذي أشار علیھ بادعاء الجنون، ففوجئ أنھ شاھین والي أیضًا، ھو الذي
نصحھ عندما كان عرضحالجي، فلم یكن معتوق جعلھ محامیاً بعد، مدحھ خلیل مؤكدًا أن شاھین

رجل یفھم في القانون أحسن من مُشرعیھ، فقط تنقصھ الفرصة.

أدرك معتوق سبب وجوده في غرفة ممیزة ووضع خاص مع خلیل، فالعلاقة بین شاھین وخلیل
تعود لأیام الصبا منذ سكنا معاً في حلوان أیام الدراسة، لكن تلك حكایة أخرى ارتأى خلیل إرجاء

روایتھا لوقت لاحق، ثم ضحك وھو یقول لمعتوق قبل أن یغطي وجھھ لینام:

- الأیام ھنا زي الصحرا والحكایات زي المیة.. فلازم نحوش حكایاتنا علشان نقدر نستحمل أیامنا
ونعیش.

لیلتھا ظل معتوق جالسًا أمام لوحتھ حائرًا لساعات طویلة حتى استقر على تجسیدھما باللوحة
متجاورین، وبعد أسبوع شعر أنھ لم یكن مبالغاً عندما رسم شاھین والي المحامي القدیر وھو
یرتدي روب المحاماة فوق جسد عارٍ، وربما كان منصفاً إلى حد كبیر عندما غیر لون معطف

الطبیب الشھیر خلیل البنھاوي من الأبیض إلى الأسود.
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الكلمات التي لم نقلھا ربما غیرت الكثیر من اتجاھاتنا، مقولة أعجبت معتوق لكنھ لم یتبعھا، وربما
ندم على ذلك، ھنا ضاعت عشر سنوات من عمره، عشر سنوات وبضعة شھور وراء السور من
أجل عناد غبي، كان من الممكن أن یؤدي إلى دفنھ بمدافن الصدقة، فلن یتسلم جثتھ أحد بعدما

انقطع الجمیع عن زیارتھ خلال العام الأخیر.

مات المعلم غالي متأثرًا بمرضھ منذ سنوات تاركًا أنھار والطفل مینا الذي صار على مشارف
العاشرة، وضاقت الأحوال بزكي الساكت وھجرتھ زوجتھ وأطفالھ بسبب عدم قدرتھ على الإنفاق
علیھم، وأتت نقابة العمال بشاب غیره ینادي على الرئیس طالباً المنحة بعید العمال لأن صوتھ
أقوى وأعلى، وتزوجت راویة من مدرس التاریخ بمدرستھا لكنھا لم تنجب منھ بعد، واختفى عبده
العربي وانقطعت أخباره، ولحق الاكتئاب بشاكر الجھیني بعد توقیع جزاءات موجعة علیھ بالخصم
من راتبھ وتأخیر ترقیاتھ لفتحھ خطابات البرید والرد على بعضھا وتعرض سعید رادیو للحبس
وغلق محلھ أكثر من مرة بسبب سرقتھ لقطع غیار أجھزة بعض المتعاملین معھ، تنحنح سراج وھو
یكمل سرد أخبار أھل العزبة لكن بعناوین رئیسیة كالجرائد مسترسلاً بخبر سفر فارس إلى الخلیج
للعمل مدرسًا للموسیقى، وانشغال شاھین بمكتبھ الجدید على كورنیش المعادي. حتى جاء فصل
الختام، زَھرة ابنتھ التي تركتھا راویة لشقیق والدتھا كي یربیھا بنصیحة من سعید رادیو، فجأة ثار
معتوق وھاج وكاد یحطم ساق سراج الخشبیة، فخال ابنتھ على خلاف دائم معھ وكان ضد زواجھ
من شقیقتھ، وبعد وفاة زوجة معتوق تعمق الخلاف أكثر على میراث زَھرة من أمھا بعد استیلاء
الخال علیھ، مثلما استولى على میراث شقیقتھ لما مات أبوھا. ثم إنھ تخلى عن زھرة من قبل فكیف

ارتضى الاحتفاظ بھا مرة ثانیة؟

قطع شریط ذكریاتھ صوت الباشتمرجي زاعقاً:



- جالنا إشارة من النیابة، عندك جلسة تحقیق بكرة وعربیة الترحیلات حتاخدك من ھنا الساعة
سبعة الصبح.

كلمات الباشتمرجي رغم وضوحھا مُحملة بسحب كثیفة من الغموض، انصرف سراج وراح
معتوق یقلب الأمر على وجوھھ كلھا فلم یقف على سبب واحد یجعل النیابة العامة ترید التحقیق
معھ بعد عشر سنوات قضاھا ھنا. الاحتمال الوحید الذي ارتاح إلیھ لینام بعده، أن یكون تشابھًا

لاسمھ مع متھم آخر.

عند ھبوطھ في الصباح من عربة الترحیلات وجد شاھین والي المحامي واقفاً أمام دار القضاء
العالي، استقبلھ بعاصفة من التھلیل، ثم ضاعف دھشتھ وھو یقول بنبرة من یزف البشارة:

- ابسط یا عم الحكومة قبضت على حرامي زھرة الخشخاش واللوحة كمان رجعت مصر. إنت
بريء یا معتوق!

اعتبر معتوق كلمات شاھین جملة حوار في مسرحیة عبثیة، فلیس من الإنصاف أن یلعب معھ
القدر لعبة لا یعرف قواعدھا مقدمًا ثم یفرح لھزیمتھ، مثلما لن یسعد ھو ببراءتھ، لأنھ ببساطة لا

یعتبر نفسھ فائزًا ھكذا.

دخل غرفة المحقق فوجد رجلاً قصیرًا سمیناً أبیض البشرة كما البرص، اسمھ حسن العسال، قدمھ
المحقق بوصفھ اللص التائب، ظل الرجل مبتسمًا في بلاھة وكأنھ في نزھة، أمر وكیل النیابة
معتوق بالجلوس أمامھ ثم سألھ إذا كان یعرف العسال فنفى في ھدوء، سأل المحقق العسال السؤال
نفسھ فنفى باستنكار، وبینما شرد ذھن معتوق فیمن یكون العسال ھذا وعلاقتھ بزھرة الخشخاش،
فوجئ بوكیل النیابة یجیب عن أسئلتھ بإشارة من یده لحسن العسال، كي یعُید على مسامع معتوق

تفصیلات اعترافھ.

غامت ابتسامة اللص التائب وبدت ملامحھ متسولة الشفقة وھو یحكي كیف طرأت على ذھنھ قبل
عشر سنوات فكرة سرقة لوحة من متحف محمود خلیل، فتسلق السور لیلاً وكسر النافذة ودخل،
راعھ كم المقتنیات فاختار أصغرھا لسھولة حملھا، فك إطار زھرة الخشخاش، ثم طواھا بعنایة

ووضعھا أسفل فانلتھ الداخلیة، وكما دخل خرج.



أفلتت شخرة خفیفة من معتوق وھو ینظر بقرف لحسن العسال، لكن وكیل النیابة أسكتھ بنظرة
غاضبة مھددًا بحبسھ، لیكمل العسال بھدوء الھُراء الذي بدأه شارحًا أن شقیقھ كان مسافرًا في الیوم
التالي إلى دولة الكویت فوضعھا بحقیبتھ دون أن یخبره، ولما تاب عن السرقة أبلغ الشرطة

فاتصلوا بشقیقھ وطلبوا منھ فتح الحقیبة، ولما وجد اللوحة في مكانھا أعادھا للقاھرة.

- بعد عشر سنین في نفس مكانھا بالشنطة؟

- أیوة.. ما ھو كان جیب سري.

تطوع معتوق بسؤال آخر للعسال بدلاً من المحقق عن تاریخ الجریمة بالتحدید، فأجابھ العسال ھذه
المرة بلامبالاة أنھ الرابع من یونیو 1977، تقمص معتوق دور وكیل النیابة في ظل سكوت
الأخیر وكأنھ وجد من ینوب عنھ في عملھ، فسأل مرة ثالثة عن سبب عدم بیع اللوحة، فعاد العسال

لابتسامتھ البلھاء ولم یجب، مؤكدًا على توبتھ التي باركھا وكیل النیابة وسط ذھول معتوق.

التفت معتوق للمحقق مستفسرًا بقلق عن اللوحة التي عادت وھل تأكدوا أنھا الأصلیة؟ بدا كأن
وكیل النیابة لم یفھم سؤالھ عندما أجابھ وھو منشغل بالتأشیر في أوراق كثیرة أمامھ كأن ترتیبھا

ھو الأھم:

- إن شاء الله خیر.

ولأن معتوق لا ینوي الانسحاب بسھولة بعدما أنفق عشر سنوات من عمره من أجل لوحة مقلدة،
فطلب رؤیة اللوحة التي عادت لیعاینھا أو تشكیل لجنة من الخبراء لفحصھا، تجاھل المحقق طلبھ
وأصدر قرارًا بالإفراج عنھ وحبس العسال بدلاً منھ. ھمّ معتوق بالاعتراض لكن ید شاھین كانت

أسبق، جذبھ خارج الغرفة وھو یھمس في أذنھ:

- أبوس إیدك اخرس وكفایة لغایة كده، في لجنة عاینت اللوحة وأكدت إنھا الأصلیة.. أنت مش
عاوز تشوف زَھرة تاني؟

انحدرت دمعة تائھة من عین معتوق على ذكر ابنتھ، حاول شاھین تھدئتھ لكن معتوق لم یتوقف
عن ذرف الدموع بعدھا، اعتذر شاھین عن توبیخھ، ربما شعر أنھ بات ضعیفاً.. لكن معتوق لا



یرى كل البكاء ضعفاً، فكلنا بكینا عند ولادتنا لنعلن أننا أحیاء.

"إن شاء الله خیر.. إن شاء الله خیر".

ظل معتوق یغمغم مرددًا عبارة المحقق بعدما استخفھ الیأس والضیق، حتى غادر سراي النیابة مع
شاھین.

*****

عبر نافذة سیارة مرسیدس بیضاء اشتراھا شاھین مؤخرًا، راح معتوق یتأمل القاھرة التي غاب
عنھا، توقفا في إشارة مرور لفترة، لمح معتوق عن یمینھ وجھًا لطفل یطل علیھ من نافذة سیارة
مبتسمًا، ما إن بادلھ معتوق الابتسام حتى أخرج لھ الطفل لسانھ ضاحكًا ضحكة انتصار وكأنھ كان
یعد لھ كمیناً، ذكّره الوجھ الضاحك بطفولتھ لكنھ كان عابسًا أغلب أوقاتھا وربما خائفاً، لم یسقط من
ذاكرتھ مشھده وھو محشور بین أبیھ وأمھ فوق دراجة بخاریة "جاوا" حمراء، قبل أن تطلب الأم
الطلاق وتتزوج من صدیق أبیھ لتترك معتوق شاب�ا وحیدًا على مشارف دخول الجامعة، عاش مع
جده بغرفتھ في عزبة الوالدة وورثھا عنھ بعدما أخذت الأم شقة المعادي التي ولد وعاش فیھا
سنوات طویلة، كل صلتھ بالمعادي مختزلة في اسم المحطة التي یتوقف عندھا قطار باب اللوق، لم
یكن یسكن بفیلا ملحق بھا حدیقة أو شقة فاخرة، إنما في منطقة عشوائیة على التخوم في شقة من
حجرتین بطابق أرضي لبیت صغیر مقام على أرض زراعیة، عاش طفولتھ مع والده الخطاط
الشھیر قبل أن یدخل الأب السجن بتھمة التزویر في أذون إجازات موظفي وزارة التربیة والتعلیم
التي كان یعمل بھا، لا یدري إذا كان أبوه مذنباً أم مظلومًا، لكن القاضي قال إن الخط خطھ والحكم
عنوان الحقیقة كما قالت الجرائد التي اھتمت بقضیة الأب لأنھ كان مشھورًا، فھو من كتب عناوین
اللافتات للمحال التجاریة الكبیرة وبعض أفیشات وتترات أفلام السینما، وورث معتوق عنھ الموھبة

كلھا، وربما ورث أشیاء أخرى لم یحن وقتھا بعد كي یكشف القدر لھ عنھا.



ظل یتحسس مقاعد السیارة الجلدیة ویحرك مفاتیح جھاز التسجیل بھا لیعود بذاكرتھ لواقعھ، بینما
شاھین منشغل بالحدیث في تلیفون السیارة الذي یراه معتوق لأول مرة، ولم یصدق شاھین إلا

عندما أجرى اتصالاً بالمقھى وتأكد أنھ یعمل بالفعل.

كانا قد استلما منذ ساعات قرار النیابة بالإفراج عن معتوق، وذھبا في طریقھما بصحبة صول من
إدارة الترحیلات عائدین للمستشفى لأخذ متعلقاتھ وتودیع خلیل البنھاوي وبقیة زملائھ، سكت
معتوق بقیة الطریق لكن تبقى سؤال لا یزال یلح على عقلھ.. ھل أخطأ بجعل تفاصیل حیاتھ ذات
معنى مع أن الحیاة نفسھا بلا معنى؟ أتى السؤال رد�ا على ما أطلعھ شاھین علیھ من مقدمات كي
یفھم النتائج، أبلغھ أن غریب أبو إسماعیل تعرض لحملة صحفیة شرسة منذ شھور، بسبب دوره
الخفي في سرقة زھرة الخشخاش وإیداعھ لفنان تشكیلي بمستشفى الأمراض العقلیة ظلمًا كما
تجرأت إحدى صحف المعارضة وكتبت عنھ قبل إغلاقھا بأسبوع واحد، ولأن غریب مُقبل على
دورة جدیدة من الانتخابات نھایة العام ومرشح أیضًا لأمانة الحزب الوطني عن القاھرة، فكان لا بد
من غسل یدیھ من الموضوع تمامًا لیبدو بعیدًا عنھ، ولا یتكرر الكلام فیھ كشبح من الماضي یظھر

كل حین، فظھر حسن العسال اللص التائب لیحمل أوزاره بدلاً منھ.

في منتصف الطریق كسر معتوق حاجز صمتھ سائلاً شاھین في ضیق:

- دي معلومات والا استنتاجات من دماغك؟

- تقدر تقول خلیط من الاتنین.. مش مھم تعرف كل تفصیلة مصدرھا إیھ.. الأھم تعرف إني بقولك
الحقیقة.

- البلد دي مفیھاش حاجة حقیقیة، فیھا محاولات للوصول للحقیقة بس یا شاھین.

قالھا معتوق ولم یعلق بقیة الطریق، تمسك بالصمت مؤجلاً ثورتھ إلى وقت لاحق حتى وصلا
لبوابة المستشفى، فطلب منھ معتوق الدخول معھ لأن لحظات الوداع تتجاوز أحیاناً الوقت المقدر

لھا، لكن شاھین لم یطفئ محرك السیارة قائلاً:

- قلبك أبیض إنت لسھ أیامك طویلة ھنا یا فنان، لازم اللجنة الخماسیة تجتمع وتقرر إنك مش
مجنون وبعدھا تخرج، أنا بكرة الصبح حتكلم مع خلیل البنھاوي ونحاول نسرع الإجراءات على قد



ما نقدر. اطمن خلیل عفریت وبالكتیر شھر وتخلص.

كلمات شاھین غرست معتوق وحیدًا كنبتة غریبة وسط غابة الأشجار بمدخل المستشفى، عین على
البوابة التي أغلقت بعد رحیل شاھین، وعین على المبنى الأصفر الذي لا یرید العودة إلیھ بعدما
تبدلت قواعد اللعبة، ثلاثون یومًا أخرى لم یعد قادرًا على تحمل بضع ساعات منھا، مع أنھ حتى
لیلة أمس كان متقبلاً البقاء لمئة وثلاثین شھرًا أخرى مثل التي قضاھا ھنا من أجل كلمة واحدة..

الحقیقة، لكن لا أحد یقولھا بعد.

*****

لمعت خیوط ذھبیة مستحیة بالسماء قرب الظھر مھدت لسطوع شمس دافئة، أبلغ معتوق النزلاء
فخرجوا للحدیقة محتفلین، عرف خلیل البنھاوي بقرار الإفراج فجرى نحوھم متخلیاً عن وقار
الطبیب، احتضن معتوق بقوة مھنئاً بعینین دامعتین، ثم قرر نقل الحفل إلى عنبر 27، أكبر عنابر
الفصام المخصصة للرجال، رقص النزلاء على دقات عشوائیة فوق مناضد خشبیة، بدوا مثل قبیلة
إفریقیة بدائیة صغیرة تحتفل بتنصیب زعیمھا. بعد انتھاء مراسم الاحتفال نحاه خلیل البنھاوي
جانباً، طمأنھ أن قرار تشكیل اللجنة الخماسیة سیصدر فورًا، وستنتھي كل الإجراءات أسرع مما
یتوقع، ربت معتوق كتفھ شاكرًا وھو في قرارة نفسھ یدرك أن خلیل لا یملك كل ھذا النفوذ على

الأطباء، لكنھا الحماسة فیما یبدو.

في الیوم التالي ظھر شاھین بالحدیقة، وقبل أن یسألھ معتوق عن حضوره المفاجئ أجابھ:

- خلیل البنھاوي شكل لجنة إمبارح ووقع قرارھا من المدیر وحالی�ا بیكتب التقریر وحنخرج بعد
ساعة إن شاء الله.

ظل معتوق لدقائق متصلة لا یقوى على الكلام، حتى تسلم إذن خروج نھائي بعد ساعتین، فذھب
لیودع خلیل البنھاوي ویشكره لكنھ أصر على اصطحاب معتوق في جولة سریعة بمباني المستشفى
وعنابرھا قبل رحیلھ، أراد أن یریھ شیئاً عزیزًا علیھ كما قال، وعبر رواق طویل وقعت عینا



معتوق على أكثر من عشرین لوحة لزھرة الخشخاش التي قلدھا طوال العشر سنوات الماضیة،
كتب خلیل طلباً لإدارة المستشفى بقبولھا كھدیة من معتوق ثم شكل لجنة قبلت الھدیة، ولجنة أخرى

أوصت بوضع اللوحات في الرواق وبعض الغرف والعنابر، تخلیدًا لإبداع معتوق وتكریمًا لفنھ.

لم یدرِ معتوق ھل یفرح أم یبكي، الشعوران تملكا منھ ولم یستطع الفكاك منھما، بدا مثل مھرج
على مسرح، یرتدي قناعًا ضاحكًا ویطلق النكات لكن قلبھ یدمى من الألم. مسح وجھھ ووضع
ابتسامة طفیفة على ملامحھ، أحس ببعض الرضا، على الأقل سیترك ھنا أثرًا لن یمحوه الزمن،
أثر لھ مكانة خاصة عنده، تلك ھي المرة الأولى التي یقلد فیھا زھرة الخشخاش ویضع توقیعھ
علیھا. لكن دموعھ عادت للانھمار كصنبور عطب بغرفتھ وھو یلملم القصاصات الصغیرة التي
رسم علیھا أكثر من مئة وثلاثین وجھًا لابنتھ زھرة، وجھ لكل شھر قضاه ھنا، مع مرور السنین
كان یطلب من راویة أن تلتقط لزھرة صورة بالكامیرا وترُیھا لھ، كي یتابع مراحل عمرھا
ویستطیع رسمھا وھي تكبر أمام عینھ ولو في صورة، بعدما حرم من شم رحیقھا كل یوم، وبعد
زواج راویة تولى سعید رادیو المھمة حتى توقف عن زیارة معتوق، فلم یعد یعرف ملامحھا في
السنوات الأخیرة عقب انتقالھا للعیش في مكان آخر، لا یرید ذكر اسم الخال كي لا یتقیأ، بعدھا
رسمھا من خیالھ، أضاف لھا سنین بحساباتھ فزادتھا جمالاً، سنون لا تنتقص من طفولتھا ولا

تحرمھا من أنوثتھا.. فزَھرة الیوم تجاوزت الثامنة عشر من عمرھا بتسعة شھور وخمسة أیام.

انتھى من عناق خلیل بحرارة وتركھ لشاھین لیودعھ، ثم التفت فجأة نحوه وسألھ وھو یضحك:

- إزاي قرارات اللجان بتطلع بسرعة كده یا خلیل؟

ارتسمت الجدیة على ملامح خلیل البنھاوي وھو یقول بنبرة غرور ربما لم یشأ إخفاءھا لتظل
محفورة بذاكرة معتوق:

- أنا مقدم الطلبات كلھا وأنا اللجنة وأنا الدكاترة اللي بتكتب التقاریر وأنا الموظف اللي معاه ختم
النسر، أنا الكل في الكل ھنا یا معتوق. أنا ھنا عایش ولو خرجت أموت.

عندما عبرت سیارة شاھین بوابة المستشفى في طریقھما للدنیا، كان خلیل البنھاوي لا یزال یقف
ملوحًا بمندیلھ الأبیض ودموعھ تغطي وجھھ بعدما تركھا تنھمر عقب رحیلھما، أما معتوق فكان
یشعر بأحاسیس متضاربة لا یستطیع معھا الجزم بأنھ كان سعیدًا بتجربتھ وعناده، لكنھ مع ذلك



شعر بألفة غریبة مع المكان والنزلاء، لن یمكنھ نسیان اثنین طوال حیاتھ، خلیل وحربیة، ورغم أنھ
وعدھا بالبحث عن ابنھا وھو یودعھا إلا أنھ على یقین بأنھا في مكان أفضل بعدما فقدت عقلھا
وربما لم تعِ وعده رغم احتفاظھا بالصور التي رسمھا لابنھا محفوظ، كان یتمنى لو أنھا استجابت
لھ وتشبثت بأمل لكنھا خیبت آمالھ وانتكست. أما خلیل البنھاوي فسیظل مدیناً لھ بحیاتھ طوال
عمره، بعدما أنقذه من الموت لما ھاجمتھ آلام الزائدة الدودیة وكادت تنفجر ببطنھ، لولا أن نقلھ
خلیل للعیادة الخارجیة بالمستشفى وأجرى لھ الجراحة منفردًا، ثم ظل بجواره ثلاث لیالٍ كاملة

حتى اطمأن على سلامتھ.

الیوم أبكاه خلیل على حالھما معاً، وشعر معتوق أنھ ینظر في مرآة وھو یرقب خلیل أثناء كتابة
تقریر اللجنة الخماسیة بتفصیل دقیق وعبارات علمیة طبیة سلیمة قبل أن یضع توقیعاتھم علیھ
بصفتھم الأطباء، سیقف خلیل بجوار معتوق في الصف على ھامش الحیاة وفي صدارة اللوحة،
وربما وراءھما طابور طویل یقف فیھ مئات المھمشین، لكنھما لم یعودا قادرین على الالتفات مرة

ثانیة، أو على الأقل ھذا شعوره وحده الآن.
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في قاعة مغلقة یتواطأ كل من فیھا على الصمت، فإن كلمة حق واحدة تقال یكون لھا دوي عیار
ناري.. وھذه الكلمة ھي الحقیقة، ومعتوق رفاعي ھو الوحید الذي یستطیع أن یقولھا، لكنھ ھذه

المرة اختار أن یكون كتومًا رغم أن الكذبة تنتشر والكل یتنفسھا.

خرج من متحف محمود خلیل بالجیزة الذي ذھب إلیھ مع شاھین كأول مشوار لھ بعد عودتھ للحیاة
الثانیة، ھناك تأمل اللوحة التي نقلت لمكانھا الجدید بعد استعادتھا كما أعلنت الحكومة بفخر،
استغرق الأمر منھ دقیقة واحدة، لیعلن بعدھا في جرأة وثقة أن اللوحة المستعادة لوحتھ، والروایة
التي ألفوھا وقدموھا على طبق العسال اللص التائب إلى النیابة كانت وستظل متھافتة ومھترئة، لا
تفلح في إقناع طفل بأي فصل من فصولھا. الخدش لا یزال بإطار اللوحة، لم یفكروا حتى في
ترمیمھ لیخدعوا معتوق بھ، الخطوط خطوطھ، والألوان ألوانھ. یا لیتھم خدعوه.. كما أخبر شاھین

قبل أن یغادرا في صمت، أطلق معتوق سؤالاً في الفراغ ولم ینتظر إجابة:

- تفتكر عساكر حراسة المتحف سكتوا لیھ عن حكایة اللوحة التقلید؟ لیھ أنكروا الحقیقة؟

استنكر شاھین سؤال معتوق، فھو رغم مرور عشر سنوات، لا یزال یتساءل بدھشة العلماء وشك
الفنانین ومع ذلك أجابھ:

- یمكن الظابط قالھم یقولوا كده والناس دي غلابة یا معتوق، انسى الموضوع بقى. تصدق با� أنا
متعاطف معاك.. بس حتفرق إیھ إن دي لوحتك والا لوحة فان جوخ ما أنتم الاتنین رسمتوھا زي

بعض. والاتنین اتسرقوا.

أفلتت ابتسامة من معتوق على كلمات شاھین، رغم سخریتھ إلا أنھا الحقیقة، فتح نافذة السیارة
لیستقبل نسیمًا باردًا یفتقده بعد شعوره بالاختناق في المتحف. بالطریق لمح أكثر من لافتة تحمل



صورة ضخمة لغریب أبو إسماعیل باسمھ الجدید غریب سعید، یظھر فیھا مبتسمًا في ثقة، وشعار
دعایتھ الانتخابیة مكتوب ببنط أحمر عریض.. "معاً سنحقق الحلم".

تمتم معتوق.. "بالفعل أنا وأنت یا غریب حققنا أحلامك وحدك"، ثم لم یتمالك نفسھ وبصق عبر
النافذة باتجاھھ، بعدما صوب عقب سیجارتھ نحو صورة غریب وخاب في الوصول إلیھا لعلوھا.

توقفت سیارة شاھین مجبرة قبل النفق بمسافة كبیرة بسبب غرق الشوارع بالأمطار فقرر الذھاب
لمكتبھ بدلاً من البیت، لم یترك شاھین بیتھ في عزبة الوالدة، لا یزال فیھا الدفء والونس كما
یقول، أما معتوق فترجل من السیارة تاركًا حقائبھ فیھا، ففضولھ لرؤیة أھل العزبة ومن قبلھم ابنتھ

لا یمنحھ رفاھیة الانتظار أكثر من ذلك.

سار على الكورنیش وحیدًا، وجد كفھ الیمنى تمتد في الفراغ لتمسك بیدھا، تنبھ إلى أن راویة لیست
معھ ولن تكون بعد زواجھا، أكمل سیره بھمة رغم أنھ لم ینم من أول أمس سوى بضع ساعات،
تجاوز المدرسة وھو یرمق المبنى بلامبالاة، تذكر زَھرة. لا بد وأنھا أنھت دراستھا ھذا العام، ثم
خیل لھ أنھ یسمع صوت راویة وھي تشرح دروس التاریخ للتلامیذ، كاد یجن وكلماتھا ترن في
أذنیھ كصدى صوت، یسمعھا بوضوح وھي تعید على مسامع تلامیذھا الدرس الذي تلقنھم إیاه كل
عام من خارج المنھج كعادتھا، ثم تذكر أن موعد المدرسة قد فات ولاشك أنھا مغلقة فأسرع

الخطى نحو عزبة الوالدة حتى بدا مھرولاً كمن یھرب من ھواجسھ.

*****

أشبھ بمنارة في لیل معتم، جلست الست أنھار في شرفة تكاد تلامس الطریق، ترتدي جلباباً أبیض
وتغطي نصف رأسھا بمندیل من اللون ذاتھ، لمحھا معتوق من الرصیف الآخر وھي تفرج عن
ساق دافئة كانت أسیرة أسفل مؤخرتھا، ثم تعتدل في جلستھا وتتثاءب في كسل، یبدو أنھا لم تذھب
بعد لمحلھا الذي تبیع فیھ الحلوى كما علم من سراج في زیاراتھ الأخیرة. فجأة دق نفیر مرتین
متتالیتین، التفت معتوق حذرًا فوجد عربة توزیع بضائع بالجملة تقترب من شرفتھا حتى توقفت



أسفلھا مباشرة، سلمھا المندوب كراتین البضاعة وانصرف، اندھش معتوق أن تعتبرھا شركة
الحلویات تاجر تجزئة، ثم تنامت دھشتھ وھو یشاھدھا تبیع من شرفة مساحتھا متر مربع وترتفع

عن سطح الأرض بنصف المتر.

أحصت أنھار نقودھا لمرة ثالثة وھي تقربھا من عینیھا التي تغطیھما نظارة سوداء سمیكة، قسمتھا
لكومتین ثم دفست إحداھما بصدرھا وتركت الصغیرة بیدھا. اقترب معتوق منھا لكنھا لم تلحظ
وجوده، دھش لتبدل من كانت غصن بان حتى صارت جذع شجرة عجوز أحرقتھ النیران، جالسة
على صندوق عریض مصنوع من خشب رخیص، تغطیھ قطعة قماش قدیمة ذات ألوان باھتة تشبھ
العلَم لكنھا لا تدل على وطن، تتأمل السماء في غضب كأنھا تتوعدھا إن أمطرت ثانیة، خیل لھ أن
طیف ابتسامة حَوم على ملامِحھا عندما مالت للأمام فجأة وقلبت قفصًا مصنوعًا من الجرید، ظن
أنھا ستصافحھ مرحبة لكنھا رصت علیھ كراتین حلوى، وأخرجت من صدرھا قطعاً صغیرة
ملفوفة بسیلوفان أصفر، تلفتت یمیناً ویسارًا عدة مرات في قلق، ثم بدأت ترصھا بقاع علبة

كرتونیة مطبوع علیھا "حلویات فرفشة".

اقترب أكثر حتى كادت تشعر بأنفاسھ، لا یفصلھ عنھا سوى أسیاخ شرفتھا ذات الفتحات العریضة،
شھقت أنھار رافعة نظارتھا السوداء محاولة النھوض وھي تبكي وتتحسس وجھ معتوق.. لا یدري

إذا كانت دموع فرحة لرؤیتھ أم حسرة على ما آل إلیھ حالھا.

تسلق معتوق سور الشرفة برشاقة وجلس بجوارھا على الصندوق الخشبي، تفرس فیھا فوجدھا
تبدلت، صارت مثل قاطرة بشریة مترجرجة بالشحوم إذا ما تحركت، راحت تحكي لھ كمذیاع لا
ینطفئ أن الدنیا أدبرت یوم وفاة المعلم غالي وبال علیھا أولاده من زوجتھ الثانیة، لم یكن معتوق
یعرف أن أنھار زوجة ثالثة للمعلم غالي، ولا یفھم كیف كان غالي یطلق زوجاتھ أو یتزوج علیھن
وھو قبطي بھذه السھولة، لكنھ ظل یستمع إلیھا دون مقاطعة وھي تشكو من فقد بصرھا ولولا أن
مینا ابنھا یساعدھا لكانت الحیاة أصعب، رغم ذلك ساوره شك یرقى لمرتبة الیقین أنھا لیست كفیفة
كما تدعي، شعر أنھا ترى بوضوح لكنھا أحبت اللعبة وأعجبتھا بعدما لاحظ خلال جلستھما أنھا
تشیر لأھل العزبة وتحیي بعضھم، وتخبره بأسماء آخرین یمرون من أمامھما على مبعدة، لكنھ
تجاوز ذلك كلھ وتركھا تسترسل، مالت علیھ وأفضت لھ بسرھا، المعلم غالي ترك ثروة عبارة عن
لفائف كتانیة تحوي فِرش الحشیش، لكنھا لا تبیع المخدرات لأھل العزبة أو عابري السبیل، تبیع



بالجملة لموزع واحد یتحكم في السعر وأحیاناً كثیرة یبتلع مكسبھا، ذكرت بفخر أنھا تخصصت في
الحشیش باعتباره أقل ضررًا من بین أنواع المخدرات، ھمست لمعتوق أن غالي أخبرھا قبل وفاتھ
بتقنین البرلمان لتعاطي الحشیش حتى لا یثور المواطنون على الحكومة، لكن غالي رحل

والحشیش لا یزال ممنوعًا والجماھیر مستكینة بلا ثورة وغالبیة العزبة من المتعاطین.

رغم شكوكھ أن أنھار تكذب علیھ، وأن المعلم غالي لو ترك لھا جبلاً من الحشیش قبل رحیلھ لنفد
بعد كل ھذه السنین، لكنھ شعر بقلق حقیقي علیھا وھو یسألھا عن مكان تخزین المخدرات خوفاً من
ضبطھا، لمعت عینا أنھار بخبث بعدما خلعت نظارتھا السوداء وشبكتھا بصدر جلبابھا، ثم ھمست
أنھا تخفیھا بالسندرة، زم معتوق شفتیھ وأخبرھا أن السندرة لیست مكانا آمناً، بدت ابتسامتھا أشد
خبثاً من نظراتھا وھي تشیر لھ إلى السندرة، فوجدھا الصندوق الذي یجلسان فوقھ، فاتسعت دھشتھ

بحجمھ.

*****

مثل مقبرة لم تفتح منذ زمن طویل اشتم معتوق رائحة النسیان التي تملأ المكان، تسلل شعاع نور
مصباح من ورائھ عبر فتحة الباب المواربة فأضاء مساحة ضئیلة لكنھا كافیة لیرى، وقف على
عتبة غرفتھ بعزبة الوالدة بعد غیاب أكثر من عشر سنوات، كل شيء ثابت ظل مكانھ محتفظًا
بغبار كثیف یخبره بطول فترة غیابھ، یعاتبھ على إھمالھ لأشیائھ التي عاشت معھ عمره كلھ، ولم
تشكُ یومًا من عدم اكتراثھ، خطا خطوتین حتى وقف في منتصف الغرفة، الجدران عاریة، محفور
بھا خطوط متعرجة وأخادید عمیقة، كأنھا شاخت مثلھ بعدما جفت شرایین الحیاة بھا، كل صور
زَھرة وھي صغیرة اختفت، وكل لوحاتھ استولى علیھا غریب، أما القط الأعور.. فمؤكد مات

منكمشًا من الجوع والخوف والبرد، لكن معتوق لا ینوي دفن نفسھ ھنا مثلھ.

انتھى من تعلیق بورتیریھات زَھرة التي رسمھا بالمستشفى على جدران الغرفة فغطت قبحھا
وتعرجاتھا ونقراتھا، ثم دق مسمارًا خلف باب الغرفة لیعلق اللوحة الخشبیة التي تحمل اسم عنبر
الفصام ورقمھ والتي كانت تزین باب حجرتھ بالمستشفى، وقف یتأمل مكانھا، سیراھا المغادرون



لغرفتھ كل مرة فیطمئنون على عقولھم، شعر براحة غریبة فتمدد على الأرض وغفا لنصف
الساعة.

رأى في منامھ زَھرة تطیر بأجنحة ورقیة عریضة وھو یحاول اللحاق بھا لكنھ لا یفلح، كل مرة
یشعر أنھا قریبة وكلما لامسھا وتأھب للإمساك بھا ابتعدت أكثر حتى تبخرت واختفت، ثم خیل إلیھ
أنھ عاد صبی�ا صغیرًا بالمدرسة وراویة تدرس لھ مادة التاریخ، الابتسامة ذاتھا تتسید محیاھا وھي
تحكي عن الخدیوي إسماعیل، لكنھا توقفت عند الوالدة باشا، خوشیار ھانم وحدیقتھا الشاسعة، رئة
القاھرة التي كانت ھنا، ثم اختفى صوت راویة فجأة من أذنیھ فلم تكمل بقیة الحكایة مع أنھا ما
زالت تحرك شفتیھا، ووجد نفسھ یعود بالزمن ویتقدم خطوات وكلما تقدم تأخر ما حولھ، رأى
الخدیوي توفیق یھمل العزبة ویحرمھا من الخدمات، ثم تبدل اسمھا إلى عزبة السلطان لما تولى
حسین كامل عرش مصر لكنھا ظلت مھملة، ثم جاء الخدیوي عباس الثاني فسمح للمصریین ببناء
بیوت طینیة فیھا لیخدموا في أرضھ لا لشيء آخر، ولما تولى الملك فؤاد عرش مصر أزالھا،
وتحولت العزبة لمنتزه عام للأمراء والوجھاء، ونقل المواطنون قرب الصحراء، ثم جاء فاروق
فھدم جزءًا كبیرًا من القصر، وحوّل حدیقتھ ملاعب لممارسة ریاضة التنس نكایة في الإنجلیز
عندما أرادوا استخدامھ كمستشفى وقت حربھم مع الألمان. ثم ظھر فجأة عبد الناصر والأحرار
فصارت الحدائق مصانع، والریاحین أبخرة، والأشجار مداخن، والمواطنون ما زالوا یھللون مثلما
كانوا في كل عصر. انزعج معتوق من الھتافات وحاول إغلاق أذنیھ لكن الصوت لا یزال یرجھ
بشدة حتى قام من نومتھ ضیق الصدر قلیل الصبر، نظر في ساعتھ فوجدھا تجاوزت فجر الیوم
التالي بخمس ساعات كاملة، ھرول وھو یكمل ارتداء قمیصھ على الدرج لاعناً الخدیوي وأمھ وكل

من تولى عرش مصر من بعده وتسبب في تأخره.
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غامت صفحة السماء رغم توقف الأمطار التي تركت سحباً داكنة متربصة بقرص الشمس، لا أحد
یعرف لماذا أرجأ معتوق زیارة ابنتھ زھرة بعد خروجھ من المستشفى، ولماذا فضل الذھاب
للمتحف أولاً ثم العزبة لتتراجع زَھرة إلى المرتبة الثالثة، لم یجب معتوق عن سؤال شاھین عندما

استفسر منھ، ولا أراح سعید رادیو عندما مَر علیھ بدكانھ في طریقھما إلیھا.

ربما معتوق نفسھ لایعرف إجابة واضحة.. عشر سنوات بمستشفى الأمراض النفسیة التي دخلھا
سلیمًا لا بد وأن یخرج وقد ترك بعض عقلھ بھا، ومن المقبول أن نلتمس لھ الكثیر من العذر.

عاشت زھرة مع عائلة موسى زیدان شقیق زوجتھ بعدما تزوجت راویة من زمیلھا، كان المعلم
غالي یتولى الإنفاق على الفتاة الصغیرة طوال تلك الفترة، وعندما مات غالي كوّن أھل العزبة
جمعیة فیما بینھم لا یقبضونھا أبدًا، إیراداتھا تصب لصالح زھرة، وقبل أن تنحدر دموع معتوق
تأثرًا من موقفھم وھو یستمع للحكایة من سعید رادیو في سیارة الأجرة التي تقلھما، تذكر جذور
الخلافات بینھ وبین موسى زیدان فظل متجھمًا، جذور عداوة ضاربة في تربة علاقتھما منذ زمن
بعید، لما مات أبو زوجتھ واستولى موسى على میراث شقیقتھ زوجة معتوق، لكن سعید رادیو راح
یردد على مسامعھ عبارات من نوعیة أن الخال والد والظفر لا یخرج من اللحم، سكت برھة

لیردف:

- زَھرة بقت عروسة ما شاء الله وفي ناس متكلمین علیھا.. افرح بیھا وبلاش تشغل بالك بموسى.

في غرفة صغیرة بطابق أرضي بعزبة أولاد علام بالدقي التقى معتوق بابنتھ زھرة.. ظلت تنظر
لھ واجمة من وراء ستار شفاف، كبرت ونضجت ولا تزال عیناھا الواسعتان جمیلتین رغم
حزنھما، أطلال الابتسامة المبھجة الطفولیة باقیة لكنھا غائمة، التردد والرغبة في الرجوع للوراء
غالبة على حركة جسدھا، لاحظ معتوق أنھا تغطي رأسھا بطرحة سوداء لا تظھر منھا خصلة
شعر واحدة مع أنھ كان ناعمًا طویلاً جمیلاً كأمھا، عشر سنوات باعدت بینھما، وعشرة أمتار



تفصل بینھما الآن، لكن المسافة أعمق وأكبر بداخلھما من كل ھذه السنین والأمتار، رغم أنھ لم
ینسھا یومًا، بورتریھات زھرة أمام عینیھ، یناجیھا ویكلمھا ویطلب منھا كل صباح أن تسامحھ،
أرسل لھا مئات الرسائل مع زواره ولم یتلق منھا رد�ا واحدًا، كان ولا یزال متلھفاً على احتضانھا
واحتوائھا.. اقترب فتحركت مترددة لكن للوراء، زھرتھ كبرت لكنھ محروم من كل شيء فیھا حتى
رحیقھا، مطلوب منھ الابتعاد بمسافة أكبر كي لا یشم عبیرھا ولا یراھا بوضوح، لم تعد لھ وحده،

لم تعد تحمل ذكریات بینھما، كأنھا تبدلت وصارت زَھرة أخرى.

جاھد معتوق لتخرج كلمة واحدة منھ.. اسمھا.. اسمھا وكفى، یحمل كل المعاني الجمیلة وكل
الذكریات الحلوة، كل أشواقھ ولھفتھ ناحیتھا، كل أیام الفراق والغربة بالمستشفى، قالھا لكنھا ظلت
تحملق في وجھھ كأنھا ترى وحشًا أفزعھا أو اسمًا لا یخصھا، عیناھا تتسعان وفمھا ینفتح

وملامحھا تتبدل في ضیق ممزوج بخوف كبیر، جعلھا تتراجع خطوة ثالثة للوراء.

أدرك معتوق أنھا لن تستجیب لكنھ یشعر بھا، لا تزال قطعة منھ، فاقترب باسطًا ذراعیھ.. مبتسمًا
رغم دموعھ التي تنحدر ببطء على وجنتیھ.. فابتعدت بوجھ باكٍ ومشاعر حائرة، ثم سمع باب
غرفة یوصد بعنف، وقف وراءه وطرقھ مرات فلم یتلق سوى نھنھة البكاء. ظل الباب موصدًا،

فاصلاً بینھ وبینھا.

- مفیش حاجة بالعافیة یا معتوق، إنت معرفتش تربیھا ولا تحافظ علیھا، تعبتھا معاك زي أختي الله
یرحمھا، أظن كفایة كده واتفضل من غیر مطرود. المعلم غالي الله یرحمھ صرف علیھا كتیر ومن

بعده أھل العزبة قایمین بالواجب وزیادة ومش عاوزین من وشك حاجة.

یدرك معتوق أن موسى زیدان یتعمد استفزازه بكلماتھ، یجره إلى مشاجرة لا طائل من ورائھا
سوى ابتعاد زھرة عنھ أكثر، یعرف معتوق أن موسى یكرھھ وربما لا یرید زھرة عنده، لكنھ
سیحتفظ بھا نكایة فیھ لیعلن انتصاره علیھ ولو لمرة واحدة، ثم إنھ لا یصرف علیھا ملیمًا وربما
یختلس من تبرعات أھل العزبة، لاحت ملامح الانتصار على وجھ موسى عندما انسحب معتوق
ا، لمح في طریق خروجھ كراسات وكتب زھرة فوق منضدة قریبة، دفعھ الحنین فاقترب، مضطر�
اختار كراسة التاریخ لعلھ یقرأ فیھا ما یذكره بفقیدتھ الثانیة راویة.. قبل أن یتصفح الكراسة قرأ اسم
ابنتھ ثلاثی�ا مدوناً علیھا بخط منمق، ظل یحملق في الاسم مذھولاً، أحس لوھلة أنھ نسي حروف
الكلام، طارت كلھا من على طرف لسانھ العاجز حتى عن التحرك بفمھ، طلب بصعوبة كوب ماء



من موسى راجیاً أن یلبي رغبتھ برؤیة زھرة مرة ثانیة لیتكلم معھا، تدخل سعید رادیو للتھدئة،
لكن لم تفلح محاولاتھ في إثناء معتوق عن رغبتھ التي رفضھا موسى بصلف، علا صوت معتوق
ً لافتراس موسى المبتسم في برود وتحدٍّ وھو یمد یده بكوب الماء، بینما سعید رادیو وبدا مھیأ
یحاول الحفاظ على مسافة آمنة بینھما، علا صوت معتوق بالسباب، بات على أعتاب عراك مرتقب
حتى خرجت زھرة من غرفتھا وھي تھمھم بصوت عالٍ، وقفت أمام أبیھا بوجھھا الباكي، ثم

ھرولت ناحیتھ وألقت نفسھا في حضنھ وكأنھا تطلب الغفران.

*****

ظھر النیل من ورائھما عریضًا تحوطھ أشجار الكافور العالیة مثل حرس شرف، من بعید تبدو
نقاطًا ملونة تشي بأنھا مراكب شراعیة متناثرة بعنایة، خرجا من لوحة لفنان قدیر إلى واقع مریر،
أمامھما مصرف راكد وبركة تجمعت من میاه أمطار تصب فیھ لكنھ لا یبالي، تتناثر أكشاك خشبیة
قبیحة وكتل أسمنتیة مخیفة وأخرى صلعاء بالطوب الأحمر، تتصاعد أدخنة لا یعُرف مصدرھا
بعدما أفلست المصانع التي كانت تطُلقھا علیھم، ینتشر باعة جائلون كالجراد في أماكن مبعثرة
بعشوائیة، ینادون بأنكر الأصوات على بضاعتھم، وتفاصل نسوة عابسات معھم بشراسة، وجوه
مأزومة وجباه مكفھرة وشفاه مزمومة.. الغالبیة في ضیق والكل على وشك الانفجار في وجھ

الأضعف بعدما فرغ من الانحناء أمام القوي.

افترقا عند مدخل عزبة الوالدة، ذھب سعید لمحلھ وغرق معتوق في دوامة أحزانھ، لم یكن في
حاجة لأن یخبره أحد بأنھم اضطروا لتغییر اسم ابنتھ كي تعیش وتتزوج وتنجب بعیدًا عن جرائمھ،
لم یكن یرید سماع كل ما قالھ سعید رادیو عندما غادرا بیت الخال، وكیف غیر موسى زیدان
بشھادة میلادھا أخرى مزورة، وأن البطاقة الشخصیة صدرت بناء علیھا حتى لا یعایرھا أحد
بماضي أبیھا، دار بذھنھ أنھم ربما كانوا محقین فیما فعلوا، فلن تعاني زھرة مثلما عانى ھو شاب�ا
ورجلاً من ماضي أبیھ لما اتھم بالتزویر ومات بالسجن، ظل طوال سنوات الدراسة معروفاً بابن
رفاعي المزور، ولما تخرج لم یعُین بالكلیة رغم أنھ أول دفعتھ، ولم یلتحق بأي وظیفة حكومیة
بسبب ملف أبیھ، حتى زواجھ كان بصعوبة لما قاطعتھ أسرة زوجتھ حتى وفاتھا بسبب سمعة أبیھ



وكثرة زیجات أمھ، ظل العار یلاحقھ أینما ذھب، الآن مثل كل لوحاتھ لم تعد زَھرة معتوق رفاعي
تنُسب لھ، لم تعد ابنتھ في الأوراق الرسمیة.. صارت زھرة موسى زیدان وكأن غریب أبو
إسماعیل یتجسد لھ في شخصیة أخرى، وربما شخصیات أخریات في انتظاره ولا یدري، كلمات
سعید رادیو الأخیرة ترن في أذنیھ وتضایقھ.. "سیحترمھا الجمیع باسمھا الجدید وستجد فرصة
ثانیة وثالثة"، ربما یكون كلامھ صحیحًا، لكن معتوق سیظل یسیر على ھامش الزمن وحده ولن

یلتفت لھ أحد بعدما خسر زھرتھ الثانیة.

*****

مثل صباحات مفعمة بالأمل ونھارات تحمل أخبارًا سعیدة اختار معتوق أن یلون أیامھ بصبغة
وردیة مبھجة، صار سعید رادیو الناقل الرسمي لأخبار زھرة ابنتھ واحتیاجاتھا في الحیاة وأیضا
مدبر لقاءاتھا السریة بأبیھا الحقیقي كل حین بعیدًا عن عیون موسى، كانت شھادة المیلاد التي
زورھا الخال لزھرة لا تعجب معتوق، اعتبرھا بدائیة عادیة لا تنطلي على المغفلین، لكنھ تجاوز
عنھا باعتبار أن بطاقتھا الشخصیة صدرت صحیحة بعدھا، واحتفظ لنفسھ بملاحظات كثیرة على
المطبوعات الحكومیة ورداءتھا، واعدًا ابنتھ بأخریات لا یمكن كشفھا أبدًا. حیاة زھرة ملیئة
بالعقبات ومعتوق الوحید الذي بإمكانھ سد الفجوات لتكون طریقھا ممھدة، أبلغھ سعید رادیو بعد
شھرین بعقبتھا الأولى، رسبت بالثانویة العامة وباتت مُھددة بالفصل بسبب مادة التاریخ، قفزت
راویة لذھن معتوق، لا بد وأن دروسھا التي من خارج المقرر ھي السبب، ثم ساھم نقل زھرة من
مدرستھا في تفاقم المشكلة حتى صارت معضلة، لكن معتوق لا یعَدم الحلول، بعد تفكیر طلب من
سعید رادیو تجبیس ذراع زھرة، ثم زور لھا شھادة طبیة حكومیة بإصابتھا بكسور ومعاناتھا من
عدم القدرة على الكتابة، في یوم الامتحان دخل معھا اللجنة عبده العربي ذو الملامح الطفولیة
والجسد الضئیل ببطاقة مزورة من إبداعات معتوق، مدون فیھا أن عمره سبعة عشر عامًا وبضعة
شھور.. یعرف معتوق أن القانون یشترط صغر سن المرافق الذي سیؤدي الاختبار عن طریق
الإملاء عن سن الطالب المریض، جاء اختیاره لعبده العربي بعد إعداد معسكر مغلق لمدة أربعة

أسابیع بشقة معتوق، لقنھ فیھا ملخصات مادة التاریخ المقررة على طلبة الثانویة العامة.



نجحت زَھرة بالكاد بسبب خیبة عبده العربي في الحفظ لكنھا تجاوزت عقبة الثانویة العامة في
النھایة، بعدھا توالت المشاكل وفي ذیلھا الحلول، وفر لھا معتوق حیاة اجتماعیة لطیفة في نادي
الزمالك بعضویة عاملة وأصدر لھا بطاقة ركوب للمواصلات العامة مجانیة باعتبارھا من أوائل
الطلبة، جعل معتوق موھبتھ في التزویر وقفاً لإسعاد ابنتھ، لكنھ فشل في تلوین أیامھ باللون المبھج

الذي أراده لنفسھ، صارت كلھا نقاطًا سوداء في لوحة بیضاء صغیرة حتى غاب نصوعھا.

*****

ھتفت الجماھیر الغفیرة لمصر و للمدرب محمود الجوھري وھي تسیر في حشود بعد وصول
منتخب الكرة لكأس العالم بالكاد، التحم معتوق معھا مثلما التحمت أسابیع حیاتھ فكونت شھورًا ،
حاول خلالھا بیع لوحاتھ التي رسمھا بالمستشفى، تردد على صالات العرض الفني بالقاھرة وذھب
لمحال متخصصة بوسط البلد، لكن لم یشتر منھ أحد، الكل كان یرفض بمجرد رؤیتھ أو معرفة
اسمھ، الجمیع وقعوا اتفاقاً ضمنی�ا مع غریب أبو إسماعیل لإعطاء الفقر مفتاح غرفة معتوق كي
یزوره یومی�ا ویتلذذ بقتلھ ببطء، أما الخوف فقد جعل یده التي تزوّر النقود مغلولة إلى عنقھ حتى لا
یتم ضبطھ، فلن یتحمل السجن أو دخول مستشفى العباسیة مرة ثانیة على أضعف الإیمان، بالكاد

عشرون جنیھًا یومی�ا لمصاریف الحیاة البسیطة ومثلھا لزھرة، لكن الفقر بدأ یطبق فكیھ كالعادة.

طرق آخر الأبواب أمامھ، قرر إقامة معرض للوحاتھ عن طریق وزارة الثقافة، لكنھم قالوا لھ آخر
ما یتوقعھ.. "لیس لدیك شخصیة فنیة خاصة بك، خطوطك كلھا تشبھ لوحات الفنان الكبیر غریب

سعید".

یومھا لم یصدق ما سمعھ، ھذا الأفاق لا یزال یبیع لوحاتھ التي رسمھا لھ، وربما حاول تقلید غیرھا
ونجح مع أنھ لم یضع خط�ا في لوحة وأفلح، ولا یستطیع ضبط لون على قطعة قماش، ھز معتوق
رأسھ متعجباً، لا بد أن لدیھ عشرات المغمورین یرسمون لھ، مظالیم جدد في طریقھم إلى
المستشفى مثلھ أو البقاء في الظل كحالھ، فالغالبیة تمر على السطور بعینیھا ولا تنزل إلى الھوامش
إلا نادرًا. كاد یفقد صوابھ للحظات ثم استجمع ما تبقى لھ من أعصاب، أنفقھا كلھا في إفھامھم أن



غریب أبو إسماعیل ھو لص الفن، سمعوه للنھایة ثم قالوا ببرود إن كل ناجح یظھر لھ مغمور یقول
إنھ سرق أعمالھ، تلك حیلة قدیمة ومستھلكة.. وبعدھا طردوه.

أیقن أن غریب أخرجھ من المستشفى بروایة اللص التائب حسن العسال لكي یعیش ھو في راحة،
یرید أن یمُیتھ فنی�ا ببطء، وإلى أن یحین الأجل لا بأس من قبلة حیاة صغیرة كي یدخل البرلمان
لمرة ثالثة نائباً عن عزبة الوالدة بغیر شوشرة أو مقبرة حكایات ینبش فیھا الصحفیون

والمتلصصون.

انشغل بمسح دمعة تجرأت على الانھمار فتراجعت الباقیات لتحتبس بصدره لما نھاھا عقلھ، لا
یزال غریب ممسكًا بخیوط حیاتھ، یحركھ أینما یرید بعیدًا عنھ، أخرجھ من المستشفى لیعیش كجثة
مجمدة في ثلاجة لا ترجو حیاة قادمة، لكنھا لم تدفن بعد، حتى صار كل ما یرجوه معتوق مجرد
فرصة بمكان محدود، یقف فیھ تحت الشمس، لا یطالب بحقھ ولم یطلب تعویضًا عما فات.. ومع

ذلك اتھموه بالجنون.. فلیكن مجنوناً إذًا، فلیس على المجنون حرج.
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سطوع خفیف ثم كسوف غیر مبرر أعقبتھ غیمة طویلة لتنقشع بعدھا سحابات ثلاث كبیرة، الأولى
تشبھ الذئب والثانیة أقرب لثعلب، أما الثالثة فتعلن بوضوح أنھا لخرتیت ضخم.

بدا الطقس خریفی�ا مترددًا بین الشتاء والصیف مثل معتوق الذي قادتھ قدماه ناحیة كورنیش النیل،
جلس على الشاطئ مولیاً ظھره لمتحف محمود خلیل، یحدث نفسھ ویحرك یدیھ متعجباً ثم یسكت
لبرھة طویلة وبعدھا یعُید الكَرة، ألقى بحجرین في الماء وأمسك بالثالث مترددًا، الرؤساء منذ
طردوا الملك یزوّرون في الانتخابات لیبقوا فوق كراسیھم للأبد كأنما الملك مثلھم الأعلى، والنواب
یزوّرون في الانتخابات لیدخلوا البرلمان من أیام الملك نفسھ.. قبل أن یبحث عن إجابات صدمتھ
حقیقتھ، ھو نفسھ یزوّر لیعیش فلماذا یتعجب الآن؟ تخشب في مكانھ حتى انتصف النھار، لم ینتظر
لحظة الغروب حتى لا یرى قرص الشمس وھو ینتحر في النھر مثلما یفعل كل لیلة، نھض بعدما
أعاد طرح سؤال أخیر على نفسھ مرات ومرات ولم یجد لھ إجابة، فقرر أن یسألھ للحكومة علھا

تجیبھ.

عبر نھر الطریق في طریقھ إلى قسم شرطة الدقي، اختار غرفة تحمل لافتة كبیرة تشیر إلى أن
مأمور القسم یجلس فیھا. ما إن اجتاز عتبتھا حتى فوجئ أنھا تعج بضباط كثیرین، یتحدثون في
أجھزة لاسلكیة بجدیة بالغة، ظل واقفاً بینھم ولا أحد یلتفت ناحیتھ، كأنھ ھواء تسرب ولم یترك

أثرًا.

ألقى السلام بصوت عالٍ فتنبھوا جمیعاً، ردده بعضھم بغمغمة بسیطة من شفتیھ ونظر لھ الآخرون
في دھشة، تشجع وھو یثبت نظره على كبیرھم في الرتبة قائلاً:

- أنا عاوز أعمل بلاغ في قضیة تزویر وسرقة للمال العام.



اعتدل المأمور في جلستھ وباحت لغة الجسد بأسرارھا لما تنبھ الآخرون وتحركت غریزة البحث
والفضول لدیھم.

- البلاغ ضد مین وبخصوص إیھ؟

سألھ ضابط آخر، بدا من ھیئتھ الغامضة ونبرة سؤالھ والسیجارة المدلاة من شفتیھ أنھ رئیس
المباحث، لكن معتوق ظل محتفظًا بثباتھ لآخر حرف وھو یجیب:

- ضد السید وزیر الداخلیة ووزیر الثقافة.

سكت المأمور وشرع في إشعال سیجارة مبتسمًا، وخرج الضابط الغامض لیستكمل حدیثھ في
جھاز اللاسلكي وھو ینفث دخان سیجارتھ في وجھ معتوق الذي لم یسعفھ الوقت لیحكي لھم حكایة
لوحة زھرة الخشخاش، اكتفى فقط بذكر اسمھا كموضوع للبلاغ، تبادلوا جمیعاً نظرات صامتة قبل
أن ینفجروا ضاحكین، وجد معتوق نفسھ بعد ربع الساعة في تخشیبة القسم انتظارًا لعربة آتیة كما
سمعھم یقولون، ظن أنھا ستذھب بھ إلى مستشفى العباسیة لتقدیر مدى سلامة قواه العقلیة، فكلمات
مثل مجنون ومخبول التي ترددت على مسامعھ ھي عادة التي تسبق القرار بفحصھ، في ھذه
اللحظة لم یكن یدور في عقلھ إلا شخص واحد، الوحید الذي یمكنھ إخراجھ منھا عاقلاً.. الطبیب

الكبیر خلیل البنھاوي.

*****

لفح ھواء اللیل البارد وجھ معتوق بشدة كأنما یلطمھ على اندفاعھ ویحذره من تھوره، خرج من
بوابة قسم الدقي یسیر بجوار شاھین والي الذي ضمن خروجھ، بعدما رق قلب ضابط المباحث
الغامض أثناء تحریر المحضر، فوافق على منحھ اتصالاً ھاتفی�ا وحیدًا فاختار شاھین، ذھبا لفندق
الشیراتون المواجھ للقسم بعدما ارتأى شاھین أن معتوق بحاجة لمشروب بارد یھدئ أعصابھ

المتعبة.



جلسا بالتراس المطل على النیل وأمامھما كأسان من الویسكي، ظل شاھین یثرثر وحده لائمًا
معتوق، بدا مثل أسطوانة مشروخة تعُید المقطع ذاتھ بصورة تجلب الملل، بینما معتوق یستمع
لعتابھ بأذن ویسكبھ على الأرض من الثانیة، حتى غلب الیأس شاھین فأخرج مفتاحًا صغیرًا من

جیب سترتھ وضعھ أمام معتوق قائلاً:

- ده مفتاح شقة في جلیم على كورنیش إسكندریة اشترتھا السنة اللي فاتت، روح اقعد فیھا شھر
والا اتنین على حسابي وارسم زھرة الخشخاش بتاعتك زي ما أنت عاوز.. والا أقولك ارسم البحر

كلھ وما ترجعش قبل ما تخلصھ.

أشاح معتوق بوجھھ ناحیة النیل وأطلق دخان سیجارتھ على ھیئة حلقات، شاھین لن یفھمھ بعدما
ذاق طعم الاستقرار، حقق المال والشھرة وصار یرى ضرورة سیر الجمیع خلفھ بالطریق ذاتھا
لأنھا آمنة، یقولھا بثقة بعدما عبر نفق الخوف من ضبطھ بالكارنیھ المزور في أسابیعھ الأولى من
العمل بالمحاماة، لا یدرك شاھین أن معتوق فنان حرفتھ الخیال، لا موظف ینتظر راتباً أول كل
شھر. غریب أبو إسماعیل حتمًا سیفوز بمقعد مجلس الشعب عن دائرة حلوان ووقتھا سیخُرجھ من
رأسھ، لن یضعھ في مرمى التصویب مرة ثانیة، ولن یھدده بكشف سره ونقوده المزورة، أحس
معتوق لوھلة أنھ مجرد ذبابة أبعدھا غریب بكفھ ثم نسي أمرھا، ارتاح لھذا التفسیر وارتاحت
ملامحھ أكثر وھو یتفرس في وجھ شاھین المنزعج، طلب لنفسھ كأسًا آخر من الویسكي وفنجان

قھوة لشاھین كي یركز في كلماتھ القادمة:

- اسمعني كویس یا شاھین أنا عاوز منك خدمة حیاة أو موت. أنا عاوز أشتري حتة ألماني.........

تقلبت ملامح شاھین كإعصار ھب فجأة وھو یقاطعھ:

- لأ بقى إنت كده مجنون فعلاً یا معتوق.. طبعاً عاوز حتة سلاح ونویت تقتل غریب، اسمع یا
جدع إنت، أنا لا یمكن..........

حاول معتوق إسكاتھ بسبب علو صوتھ ولم یفلح فاضطر لكتم فمھ بكفھّ وقال:

- أنا فنان یا أستاذ.. مالیش في القتل والسلاح والدم، أنا عاوز حاجة أنت الوحید اللي ممكن
تساعدني فیھا.



رفع كفھ من فوق فم شاھین وھو یضحك لكنھ لم یمھلھ لیسأل، أخرج قصاصة جریدة تحمل صورة
ماكینة طباعة صغیرة ألمانیة الصنع في إعلان لتسویقھا بمصر أسفل خبر عرض فیلم عصر القوة

بسینما میامي اعتبارًا من الغد.

سكت شاھین لفترة طالت وھو یقلب القصاصة، اختلس نظرة فاحصة لفخذ نادیة الجندي بالإعلان،
ثم ومضت نفس الفكرة برأسھ فالتفت لمعتوق قائلاً وھو یبتسم بخبث:

- إنت أكید اتجننت فعلاً..

رَجع معتوق بظھره في مقعده، وتجرع ما تبقى بكأسھ ثم أغمض عینیھ قائلاً بصوت خفیض..
"الحقیقة أنا عقلت".

*****

عشر سنوات في عمر الشعوب مثل دقیقة في عمر الإنسان، لكنھا في حیاة أھالي عزبة الوالدة
كفیلة بتغییرھا مئة وثمانین درجة، منذ خرج معتوق من المستشفى وعاد إلى حلوان لم یجد شخصًا
على حالھ، كل المواطنین الذین وضعھم في لوحة تغیروا وعلیھ أن یعید تجسیدھم، أراد ألا یعیشوا
ما تبقى من حیاتھم في إطار أجبرھم الزمن على الدخول فیھ، تمنى أن یصبحوا مثل الصورة
المتخیلة التي رسمھم علیھا لأول مرة، على الأقل وھم في لوحتھ یبتسمون كل یوم، ولا یظن أنھم

قادرون على ذلك خارجھا.

لاحت منھ التفاتة عابرة للوحتھ، احتفظ لھم بتاریخھم فیھا، التاریخ الذي عرفھم الناس بھ ومع ذلك
ظلوا مھمّشین، الیوم سیعید كتابة التاریخ بیده، سیضع لمسة سحریة لیغیر بھا مسار الغالبیة منھم
في لوحتھ التي رسمھا طوال عشر سنوات ولم یفرغ منھا بعد. لكنھ ھذه المرة سیجعل كلا� منھم

یشعر بأنھ في اللوحة وحده مع أنھم في الھم سواء.



انحسرت بِرك الماء خجلاً من خیوط لامعة بالسماء لاحت قرب الظھر، لمح معتوق من نافذة
غرفتھ فارس عودة وھو یرفع القارب فوق الرصیف بمعاونة سعید رادیو واثنین آخرین، منذ عاد
فارس من الخلیج وھو لا یرید الحدیث مع أحد عن سبب إنھاء عقده ھناك بعد شھور قلیلة من
ا في سفره، خلع قبعتھ القماشیة الكبیرة وارتدى الحذاء ذا الرقبة، الحذاءالذي یشكل فصلاً مھم�
روایة حیاتھ، ففي یوم طلوعھ للمعاش منذ عام أبلغھم بفقده في إحدى البالوعات كي لا یتھم بتبدید
عھدة، وظل یحتفظ بھ بعد ترك الخدمة في ھیئة الصرف الصحي، لن یفھم المسؤولون حقیقة
احتیاجھ للحذاء وسینشغلون بتسویة ثمنھ بالدفاتر، في حین یعتبره فارس سجل بطولاتھ وشاھد
نجاحاتھ، یرتدیھ فخورًا بإنجاز وحید حققھ على مدار عمره حتى ولو كان ھذا الإنجاز في القاع
بعدما اختار البقاء بھ، ھز معتوق رأسھ أسفاً على ھذا المخبول الذي احتفظ بحذاء وأعاد خبیئة

ذھب.

مَد فارس یده بطول ذراعھ في بطن القارب، التقط آلة الترومبیت الفضیة ووضع الرادیو في جیبھ
متوجھًا لدكان سعید لإصلاحھ، عَبر فارس من أمام شرفة أنھار فحیتھ بترحاب، رَد لھا التحیة
رافعاً آلتھ الموسیقیة عازفاً نغمة متقطعة عالیة مرتین، یطبقان سوی�ا بنجاح برنامج الغذاء نظیر
المزاج، یعطیھا سمكتین من قفتھ إذا خرج للصید نظیر قطعة عریضة من الحشیش تناولھا لھ في

المقابل.

وقف فارس على مدخل الدكان أسفل لافتة بھتت حروفھا الخضراء مع الزمن حتى انمحت، لم تعد
تقرأ سعید ولا رادیو، حتى كلمة دكان التي تسبق اسمھ طار منھا حرف الدال.

وضع الرادیو الترانزستور الذي یستعملھ بالقارب على حامل خشبي، ابتسم وھو یتفحص صور
سعید التي تملأ الحائط باللونین الأبیض والأسود عدا واحدة ملونة لكنھا غیر كاملة، بتُر منھا
ذراعھ الأیسر بسبب قطع عشوائي لصفحة مجلة آخر ساعة، بدا سعید في الصور مبتسمًا بثقة،
یظھر مرتدیاً لباس بحر ضیق وجسده یلمع بعد دھنھ بالزیوت، مستعرضًا كمال جسمھ وتناسق
عضلاتھ الضخمة التي أكملت معھ رحلة العمر على ھیئة شحوم خاصة مؤخرتھ العریضة
المتدلیة، صفق لھ كي ینتبھ، ھرول سعید متحمسًا من خلف الحامل الخشبي الذي یقف وراءه طوال
النھار، صار ممصوص الوجھ ومترھل الجسد في آن، ابتسم كاشفاً عن أسنان ناقصة وأخریات
غطاھا السواد، حمل الرادیو بكف واحدة وعاد لطاولتھ العامرة بالأسلاك وقطع الغیار الصغیرة،



فحصھ بسرعة ثم غاب بالداخل لیصلحھ، ذكره فارس بعرضھ الذي قدمھ لھ من یومین لإصلاح
الرادیو مجاناً مقابل ركوب القارب معھ وقت المطر، فابتسم سعید ابتسامة خبیثة تلحس وعوده
كلھا، ھو لا یصُلح شیئاً في الواقع، وربما لیس كھربائی�ا من الأساس، یعمل بطریقة جحا، یعیش
منتظرًا أن یموت الحمار أو السلطان أو یرحل ھو عن الدنیا، یفك قطع الغیار من رادیو لیضعھا
في آخر یحتاجھا، یستلھم عملھ من نقل الأعضاء كالأطباء، ھناك دائمًا زبون على قائمة انتظار
طویلة، وربما الموت یسبقھ فلا یصلح سعید جھازه أبدًا، یتمنى ذلك، فوقتھا سیضمن قطع غیار

احتیاطیة لورشتھ تكفي غالبیة الزبائن بلا تأجیل لشھور مثلما یفعل كل یوم.

أغلق معتوق نافذتھ وجذب ستارتھ فلم یعد المشھد یجذبھ، یعرف أن فارس سیجلس ھنا بقیة النھار
مثلما اعتاد، وربما یعزف لأھل العزبة بعد الظھیرة لو كان لدیھ مزاج، لكن فارس كان شاردًا في
عالم آخر بعیدًا عن الموسیقى، یؤمن أن ما تبقى لھ من العمر بالكاد یكفي لحفر مقبرة لائقة بھ،
بفارس عودة أشھر من نظف بلاعات مصر، الرجل الأمین الذي استقبلھ محافظ القاھرة منذ
سنوات وأعطاه شھادة ادخار بخمسین جنیھًا كمكافأة لعثوره على خبیئة عملات ذھبیة بمجاري
عزبة الوالدة سلمھا للحكومة، الشاب الذي ظھرت صورتھ یومھا بالصفحة الأولى أسفل صورة

رئیس الجمھوریة.. دائمًا في أسفل الصفحة، في القاع..

رجع معتوق خطوة للوراء ثم بدأ یضع اللمسات الجدیدة لفارس في لوحتھ، جعلھ أصغر عمرًا لعلھ
یحصل على فرصة ثانیة، ممسكًا بیسراه بآلتھ المحببة، الترومبیت، عاد خطوة أخرى لیتأمل اللوحة
ثم زم شفتیھ، فیھا شيء ما لا یعجبھ ولا یرضیھ، ربما لون سترة فارس الأزرق یبدو باھتاً، وربما

صارت أقرب لبدلة سجین.

قرب العصر ھَب فارس فجأة من مقعده كمارد خرج من قمقمھ، أمسك بالترومبیت كقناص یفحص
بندقیتھ قبل التصویب ثم عاد لمكانھ على رأس الحارة، راح یعزف موسیقى "الدخول إلى الجنة"
لفانجیلیس، تمایل طرباً وعروق رقبتھ نافرة وجبھتھ تمیل للاحمرار بعدما اندمج في العزف، على
مقربة منھ أولاد یلعبون الاستغمایة، بعضھم حفاة وآخرون لا تغطي مؤخراتھم ملابس داخلیة، ثم
ظھر رجل أشعث یرتدي جوالاً ممزقاً ممسكًا بعصا وراح یجري وراءھم لكنھ لم یدركھم بعدما
ألقموه بالحجارة فنزف أنفھ، ثم أتت فتیات في عمر الزھور یغطین رؤوسھن بحجاب یمتد
لجیوبھن، حاملات حقائب مدرسیة تنوء بھا أذرع الرجال، یضحكن في خجل على عبارات السباب



المتبادلة بین الصبیة، ثم سرعان ما یعدن للتجھم كعجائز سئمن الحیاة، علت موسیقى فارس فتوقفن
والتفتن ناحیتھ، قذف المجذوب حجرًا أخیرًا بلامبالاة ناحیة الأولاد ثم بدأ ینجذب للموسیقى بجسده
كلھ، اقترب الصبیة في طابور متعرج مستندین إلى الجدران وھم یتھامسون ویبتسمون وقد تناسوا
لھوھم، أحدھم كان یتبول ولما صدحت الموسیقى شعر بالخجل فتوارى قلیلاً، القلوب الخضراء
تلتوي على الفرح وتتشبث بھ بقدر ما افتقدتھ، الثغور تتبسم والشفاه تنفرج، والفرحة تتكون إذا ما
استراحت الملامح وھدأت النفوس، عبثت البنات بخصلات شعورھن اللاتي جذبنھا من أسفل
الطرحة في غفلة من العادات والتقالید، تمایلن في طرب، فاصل بسیط یسترددن طفولتھن فیھ
ویتصرفن بالفطرة خلالھ، تفرس فارس في جمھوره بنظرة طویلة لكنھ لم یتوقف عن العزف،
عیناه تشیان بفرحة نابعة من وجدانھ بعدما فتُحت النوافذ وظھرت النسوة لیستمعن للموسیقى في
شجن، لوح لھ معتوق من نافذتھ بكوفیتھ الخضراء محییاً، توقفت الحركة في العزبة طوال العزف،

وثبُتت الصورة على الجَمال، فالجمھور ما زال یستجیب.
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ھبط الظلام مُقبضًا على غیر عادة، خفتت أنوار أعمدة الشارع وانطفأ بعضھا، ھدأت الحركة بلا
سبب معلن وكأن أھل العزبة اتفقوا على التواري فجأة، ظلت أنھار جالسة في شرفتھا وحیدة، تبدو
ككتلة سوداء ضخمة من انعكاس ضوء القمر، من بعید ظھر معتوق عائدًا مع أحد جیرانھ، رجل
وقور تركي الملامح یبرم شاربھ، یسیر متوكئاً على عصا طویلة تبدو غالیة الثمن من ھیئتھا فقط،
یرتدي بذلة سوداء قدیمة لھا ذیل، تغطي رأسھ قبعة ربما كانت بیضاء بعدما اجرب لونھا، رفیق
معتوق كان كومبارس السینما الشھیر أسعد جرجس، وأحد أبطال لوحة عزبة الوالدة، رغم أن

معتوق لم یستقر على شكل محدد لھ بعد.

أغلب الظن تلك اللیلة أن أسعد جرجس لم یجد وقتاً لتغییر ملابسھ بالاستدیو، فعاد وھو یرتدیھا،
توقفا أمام شرفة أنھار، ناولھا أسعد عشرین جنیھًا وظل محتفظًا بابتسامتھ، أحصت أنھار النقود ثم
شھقت فأربكتھ، لكن معتوق فھم وضحك، أشارت بعصاھا نحو بقعة حمراء كبیرة على قمیص

أسعد ناحیة بطنھ فاستدرك ضاحكًا:

- ما شاء الله یا ست الكل اللھم لا حسد وكمان بتحسي بلون الدم من غیر ما تشوفیھ، على العموم
اطمني ده لون من بتوع السیما، أصلھم قتلوني في حلقة النھاردة لما إسماعیل اتنازل عن الحكم.

- إسماعیل مین اللي اتنازل یا سي أسعد؟

- الخدیوي إسماعیل اتنازل لابنھ توفیق بعد ما الإنجلیز أجبروه یتنحى ویرحل.. بس دي كانت
تمثیلیة.

- تمثیلیة؟! یعني إسماعیل حیرجع تاني بعد ما اتنحى؟

ارتبك أسعد من سؤالھا فتدارك معتوق الأمر قائلاً:



- ما تشغلیش بالك یا ست أنھار كلھ محصل بعضھ.. أحمد زي الحاج أحمد.

تجاوزت أنھار عدم فھمھا، ولم تستطع كتم ضحكاتھا لما فضحھا فضولھا برؤیة البقعة الحمراء
على ملابس أسعد جرجس، لكنھ لن یفشي سرھا مثلما لن تفضح ھي سره، فھو من العشرة
المستثنین في الكیف عندھا ومعتوق لیس غریباً، مثلھ مثل فارس وسراج وسعید رادیو،
الاستثناءات زادت فلم تعد أنھار تحصي عددھا، الكل یعرف أن أسعد یشتري الحلوى لحفیدتھ التي
تعیش معھ، لكن أنھار أشارت لھ على كرتونة الحلویات الثانیة بعصاھا لیتناول منھا قطعة من

الحشیش، دس أسعد یده في العلبة وقبض بأصابعھ على قطعتین داعیاً:

- ربنا ینور بصیرتك كمان وكمان یا ست الكل.

اتسعت ابتسامتھا وھي تقول ضاحكة:

- ومالھ یا خویا.. الحتة التانیة من عندي یا راجل یا طیب..

- ربنا ما یحرمنا من كرمك وكراماتك.

- حنحتاجك قریب یا عم أسعد في مصلحة، عاوزین نجوز البت فریال بنت سوریال.

ضرب صدره بكفھ عدة مرات مباركًا وھو ینحني لھا وانصرف متجھًا لبیتھ رافعاً رأسھ بكبریاء
وعظمة، تاركًا معتوق مع دھشتھ التي تولدت من اللقطة الأخیرة، زواج فریال واعتباره مصلحة،
استعصى الأمر علیھ فذلك المشھد فاتھ من تحولات أھل العزبة عندما كان بالمستشفى، كل ما
یعرفھ معتوق أن أسعد جرجس ھو أشھر كومبارس صامت في السینما والتلفزیون، دوره لا یتغیر،
وكلمة مسلسل تاریخي تعني عند أي مكتب ریجیسیر أن أسعد لھ دور محدد مسبقاً بغیر حاجة
لقراءة السیناریو، باشا یظھر في حفل بخلفیة المشھد وكأنھ یتكلم مع آخرین، أو واقفاً في صف أول
خلف البطل مباشرة ولا ینظر للكامیرا، وأحیاناً قادم یتصدر اللقطة یحُیي البطل بإیماءة من رأسھ
ولا شيء آخر، لم ینطق حرفاً أمام أي عدسة، ولم یلتفت لھ مخرج لزیادة مساحة دوره، یخُبره

الریجیسیر بموعد ومكان التصویر فقط، فملابسھ لا تتغیر منذ اشتراھا.



فات معتوق أن ھیئة أسعد جرجس وملامحھ تشیان فعلاً بأصول عریقة، فاستعان أھل العزبة بھ في
مناسبات الخطوبة والزواج، عشرات الأفراح أقیمت ھنا بعزبة الوالدة وخارجھا، ظھر فیھا أسعد
جرجس مع أسرة العریس أو العروس على أنھ خال الأم عادة، كانوا یتفقون معھ من باب الوجاھة
والتفاخر على الأسر الغریبة عن العزبة وترید النسب من أبنائھا وبناتھا. لا یھم المكان، مسجد أو
كنیسة، قراءة فاتحة أو جبنیوت، المھم أن لھ أجرًا ثابتاً یتقاضاه مقدمًا، مئة جنیھ عن المناسبة،
صار بندًا متعارفاً علیھ في مصاریف الزواج، ربما دخلھ من المناسبات أقل من السینما
والتلفزیون، لكنھ سیمارس ھوایتھ فیھا كما یرید، وتساعده على أن یتشبث بالحیاة، یتكلم، ویلعب
دور البطل، الأنظار كلھا مُسلطة علیھ وحده، ھو النجم كل مرة، دور عمره الذي انتظره طوال

حیاتھ.

یضع أسعد جرجس ساقاً فوق أخرى في زیارة التعارف بین أھل العروسین، یحكي لھم عن
تاریخھ، والعزبة التي ورثھا عن جده في أسیوط، عن ثروتھ التي ضاعت في بورصة القطن،
وأموالھ وعقاراتھ التي صادرھا جمال عبد الناصر منھ، ینزل ساقاً وھو یبُدي استنكارًا ویلوح بیدیھ
في ضیق، شارحًا أنھ لولا إیراد أفدنة الموالح المئة التي یزرعھا، والقضایا التي رفعھا على إدارة
الحراسات أیام السادات لكان یتسول الآن، ثم ینشغل بإشعال غلیونھ ویمضي بقیة السھرة في

الاستماع للمدعوین والتقاط الصور معھم.

تتفاخر العائلات التي تناسب أقارب أسعد جرجس المزعومین بالنسب، یتنازلون عن بعض
الشروط المالیة التي تمسكوا بھا قبل رؤیتھ وكادت تفسد الزیجة، وجوده وظھوره یسُرع من إتمام
الإجراءات، الوجھ السینمائي معروف للغالبیة، والشھرة مُسكرة والثروة مخدرة. أحیاناً یسألھ
المدعوون عن نجوم السینما الذین یعمل معھم، فیروي لھم قصصًا من نسج خیالھ تجعل رأسھ
برأسھم في الجلسات الخاصة وخلف الكوالیس، وإذا ما كان المزاج رائقاً یحكي عن غرامیات أیام

شبابھ التي حلم بھا مع بعض النجمات المتقاعدات.

یحین مشھد النھایة بعد عقد القران، فیبدأ طقس اختفاء أسعد جرجس، لا یزور أحد عزبتھ بأسیوط،
ولا یتذوقوا طعم برتقالھ الذي وصفھ لھم بأنھ في حجم حبة الرمان، وبالطبع لا یدخل مخلوق فیلا
مصر الجدیدة التي یتشمس كل یوم بحدیقتھا القبلیة ویتناول فیھا الشاي أحیاناً مع بعض الفنانین،



فھي لم تشید إلا في خیالھ، ومع ذلك لم تقلل تلك الثغرة الواسعة في حبكة حكایاتھ من الإقبال على
طلب خدماتھ.

اللیلة استقر معتوق على وضع أسعد جرجس باللوحة، سیرسمھ كما یعیش بدون رتوش، كومبارس
في الحیاة وفي السینما، لا یشعر بالحد الفاصل بینھما، حتى لو لم یظھر بلوحتھ فلن یلحظ أحد
غیابھ، فأسعد جرجس لا یعرف متى یمثل ومتى یكون شخصًا عادی�ا، حیاتھ عبارة عن مشاھد
محفوظة ومشاعر سابقة التجھیز، لكنھ لا یكترث لذلك كلھ، كل ما یھمھ في الحیاة تأمین مستقبل
حفیدتھ التي تعیش معھ بعد فقد أبویھا في حادث سیر بكورنیش حلوان صدمتھما عربة شاب أرعن
تمكن من الھرب، ومن أجلھا صار یقبل أي دور یعرض علیھ في السینما والحیاة، حتى لو عاش

طوال حیاتھ ممثلاً.

*****

وضع معتوق الفرشاة وتنھد راضیاً، رسم ساق سراج البدوي ضخمة للغایة، ذكریات حیاتھ كلھا
ھنا.. في ھذه الساق.. نقطة التحول الفارقة الأولى في مسیرتھ بسبب فقدھا والثانیة لوجودھا.

الرابع من دیسمبر 1976، كان یومًا عادی�ا من أیام الشتاء التي مرت علیھما بعد الحرب، لكنھ
صار تاریخًا لم یعد نسیانھ سھلاً، في ھذا الیوم البعید وضع معتوق في المتحف لوحة زھرة
الخشخاش التي رسمھا حتى صارت مع الزمن اللوحة الأصلیة، وأیضًا یمكن اعتبار الیوم ذاتھ

مولدًا جدیدًا لسراج البدوي بصفتھ أول خریج لدفعة مُنادي السیارات في مصر.

"السیارة ترجع إلى الخلف".. ظلت الأسطوانة المسجلة تعُید الجملة حتى أشار سراج بكفھ لسائق
العربة بالتوقف. أكثر من عشر سنوات مرت علیھ في المكان ذاتھ، لم تتغیر فیھا ھیئتھ كأنھ یقاوم
الزمن، ینافس جمود تماثیل إبراھیم باشا ومصطفى كامل وسعد زغلول في میادین القاھرة، وقف
ھنا شاب�ا وكھلاً، أكثر من ثلث حیاتھ قضاه في میدان الدوران، طوال ھذه الفترة لم تتغیر مھنتھ، ما
تغیر ھم البشر والحجر من حولھ، الاثنان في ازدیاد قبیح، وجوه غریبة عن عزبة الوالدة بل عن



حلوان كلھا التي یعرفھا، ومبان ضخمة بلا مرافق مكتملة للإسكان الشعبي الذي یلقب بالفاخر ولا
یسكنھ أحد.

- اتأخرنا یا معتوق على معادنا والباشا منتظرنا.

استعجلھ سراج البدوي لیذھبا سوی�ا إلى مصلحة الأمن العام بوسط القاھرة، فبعد سنوات من مراقبة
البشر وتنظیم السیارات بمیدان الدوران دمعت عینا سراج من الفرحة لأول مرة، فتح الجریدة من
یومین فرأى صورة الضابط عزمي الأشرم، ترقى رئیس المباحث الذي جعلھ مرشدًا إلى رتبة
اللواء، صار مساعدًا لوزیر الداخلیة ومدیرًا للأمن العام، ذھب سراج مباركًا مھنئاً، لم ینتظر
طویلاً بالاستراحة مثلما كان الحال بالقسم، سمحوا لھ بالدخول على الفور ومعتوق خلفھ مندھشًا،
قدمھ اللواء عزمي لمعاونیھ باعتباره "وش السعد"، أول من عمل في مھنة المنادي كمصدر سري،

المھمة التي رُقي بسببھا عزمي الأشرم لكفاءتھ وابتكاره تلك المھنة الغریبة.

حفاوة استقبال اللواء عزمي شجعت سراج، فطلب ترخیصًا بالكشك لمرة أخیرة، وعده اللواء خیرًا
كالعادة، وأعطاه مئة جنیھ مكافأة بلا سبب واضح، غسل اللقاء مؤقتاً عتاب السنوات العشر
الماضیة، وساھمت الجنیھات المئة في إزالة ما علق بھا من شوائب، لكنھ في الوقت ذاتھ أثار
شجون أیام التجاھل، فكان من الطبیعي بعد اللقاء أن تتقلب الأحوال، قررت طلیعة الدفعة الأولى
للمنادین المرشدین الخروج عن طوعھ، التمرد على صانعھا، وبدأت تطالب بأبسط حقوقھا..

ترخیص الكشك.

یعرفون في غالبیة أقسام البولیس أن كل مُرشد لھ نقطة ضعف فیعزفون علیھا ببراعة، وسراج
یدرك ذلك لكن الملل تسرب إلى نفسھ من تكرار اللحن، فعاد لمیدان الدوران وھو لم یدخر قرشًا
للیوم الأسود والمئة جنیھ طارت وتصریح الكشك لم یصدر، أیامھ تزداد سوادًا واللواء عزمي
الأشرم رفض مقابلتھ في مرات تالیة، ویومیتھ لا تزید على بضعة جنیھات لا تكفیھ، كل ما
استطاعھ ھو العصیان المدني، لكنھ غفل عن أن الحكومة لا ذراع لھا لكي یلویھ أحد، ففوجئ

بضبطھ بتھمة بیع الحشیش.

فتشھ أمین الشرطة فلم یجد شیئاً ومع ذلك اصطحبھ للقسم، ھناك وجد ضابطًا جدیدًا للمباحث ففھم
أن ظھره كُشف، طلب منھ سراج في ثقة الاتصال باللواء عزمي الأشرم، ابتسم معاون المباحث



ابتسامة صفراء وھو منشغل بتقلیم أظافره قائلاً دون أن ینظر إلیھ:

- اقلع رجلك الخشب یا روح أمك بدل ما نقلعك ملط.

من یومھا أدرك سراج أن الكشك صدر لھ قرار إزالة من نیاتھم، سیعود مجبرًا للعمل كمصدر
سري بعدما رغب في التقاعد، وعلى مشارف دَسّ قطعة من الحشیش بتجویف ساقھ الخشبیة تمھیدًا
لتلفیق قضیة لھ على جُرم لم یفعلھ بعد.. لكن الشرطة ترى الحقیقة من زاویة أخرى.. "سھلة یا عم
سراج" كما قال لھ الضابط وھو یودعھ بالابتسامة الصفراء ذاتھا التي استقبلھ بھا بعدما انتھى من
تقلیم أظافره كلھا. خرج سراج من القسم یومھا وھو ینظر لنصف الكوب الملآن متأملاً ساقھ
الخشبیة، أعطوه فكرة مجانیة باستغلالھا وتطویرھا لصالحھ، خاصة وأنھ سبق أن مارسھا كھوایة
عندما كان معتوق بالمستشفى، فلماذا لا یحترف ویجعل من ساقھ مخزناً متنقلاً آمناً للحشیش لن

یكلفھ شیئاً؟

لم یكن سراج في حاجة لكي یقنعھ أحد، الإجابة بعقلھ مكتوبة بنعم منذ خرج من القسم، اتسعت
ساقھ لتسع فِرش حشیش عریضة كبیرة كل مرة، النقل یومیْن أسبوعی�ا من وادي حوف لحلوان
على عربة كارو قدیمة محملة بالكثیر من الخضراوات الطازجة، على خطى المعلم غالي كما قال
معتوق، مع الوقت أفلح العمل الإضافي الجدید في تحسین أحوال سراج المادیة حتى نسي الكشك

مؤقتاً رغم أنھ لا یزال مشیدًا بعقلھ.

وقف معتوق أمام لوحتھ حائرًا، ھل یبني لسراج كشكًا فیھا، أم یكتفي بساقھ الكبیرة التي صارت
مخزناً لكل ذكریاتھ؟!
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أسدل اللیل ستائره وقاومت العزبة الظلام بمصباح یتیم بدون غطاء زجاجي، بعد الغروب بساعة
توقفت عربة نصف نقل أمام مدخل الحارة التي یسكن معتوق في منتصفھا، أنزل العمال صندوقاً
كبیرًا منھا، حملھ اثنان منھما بعنایة وسط توجیھ وإرشاد من شاھین ومعتوق حتى استقر بداخل
غرفتھ. منذ وصلت السیارة وحتى صعود الصندوق لسطح البیت متجاوزًا ثلاثة طوابق
والمباركات لم تتوقف من المواطنین، مھنئین معتوق على شراء غسالة ملابس جدیدة، أما في داخل
الغرفة فقد قبع الصندوق بین شاھین ومعتوق المتلھفین لفضھ، كأنھما آثاریان على وشك اكتشاف

مقبرة ملك من ملوك الفراعنة.

ظھرت الطابعة الألمانیة المتوسطة وألواح الزنكوغراف تلمع بھا، كانت عصا الدوران مفكوكة،
فقام معتوق بتركیبھا دون الاستعانة بكتیبّ التشغیل، یحفظ كل قطعة فیھا كأنھ صانعھا، انتھى في
وقت قیاسي من إعدادھا للتشغیل المبدئي، لكن راعھ ارتفاع صوتھا بصورة مقلقة، فأسكتھا بعدما

ھرول شاھین ناحیة النافذة مطلا� في قلق لیطمئن أن صوتھا لم یوقظ نائمًا.

جلسا مطرقین شاردین بجوارھا كأنھما یزوران مقبرة فكرة ماتت عقب ولادتھا فجأة، قرب
منتصف اللیل تركھ شاھین محبطًا لا یجد حلولاً، قام معتوق متكاسلاً من جلستھ على الأرض، راح
یتثاءب وھو یطقطق عظامھ المتیبسة، أدار الماكینة مرة ثانیة لكنھا لا تزال تصدر صوتاً عالیاً
أثناء تشغیلھا، حاول لبضع ساعات فك صوامیل وربط أخرى، وضع أوراق كارتون وقطع فلین
بھا، لكنھ لم یفلح في إسكات الصوت المزعج. قبل أن یخلد للنوم أدار الرادیو لیریح أعصابھ على
أنغام الموسیقى، لكن صوت الماكینة ابتلعھ، راح یرفع الصوت أكثر وأكثر حتى غطى علیھا
وغلبھا. كاد یقفز كأرشمیدس وھو یصیح.. "وجدتھا.. وجدتھا"، أقسم لیلتھا أن یرسم لوحة كبیرة

للسیدة أم كلثوم صاحبة الإلھام العظیم بعدما كان یستمع لأغنیتھا الشھیرة "للصبر حدود".



ت، صارت الفكرة رمزًا وعلامة منذ ھذا الیوم بات معتوق یعُرف في عزبة الوالدة بعاشق السِّ
وربما حكایة تروى لأجیال قادمة، راح یشُغل أغانیھا مساء كل خمیس حتى مطلع الفجر، بعدما
اشترى سماعة مكبرة للصوت وضعھا على السطوح أمام باب غرفتھ، اعتاد أھل العزبة على
ت یتشوق لحفل الخمیس سماع الحفل الساھر، وصاروا ینتظرونھ بشغف مثلما كان جمھور السِّ
الأول من كل شھر، لكن معتوق تفوق بجعلھا حفلة أسبوعیة، إیرادھا بدأ بألف جنیھ یطبعھا كل

مرة، فزادت قاعدة جماھیر الطرب الأصیل.

*****

أدار مفتاح الصوت ورفعھ ، كان الرئیس مبارك یتحدث في البرلمان مكررًا كلمة " ماعندیش" ،
مؤكدًا على عدم وجود وسیلة أخرى لدیھ كي یعطي إلا أن یأخذ من الأغنیاء لیطعم الفقراء ویخلق

لھم فرص حیاة جدیدة، فأغلق معتوق الرادیو مطمئن�ا .

بدأ الأمر بفكرة عابرة خیالیة، یعرف معتوق ملامحھا المبدئیة لكن نھایتھا مشوشة، وما بینھما
خیالات غیر واضحة، صور مھزوزة لأطیاف شخصیات لم تكتمل في ذھنھ، ومع ذلك شرع في
الرسم مبحرًا في عتمة الدھشة لأول مرة، مستمتعاً بالبحث عن باقي أبطال اللوحة فوجدھم ینیرون
الطریق لھ، وكلما توغل زادت متعتھ، جذبتھ الفكرة، وبعدما كان الھدف رسم لوحة ومضت فكرة
الجمعیة لیعید رسم شخصیاتھم في الواقع، في كل یوم یمر علیھ كان یجد شخصیة من الجمعیة
السریة للمواطنین تنُادیھ، تلُح على تفكیره وتضغط على عقلھ لتتحرك فرشاتھ، شغلتھ التفاصیل
والملامح واللمحات الغریبة في حیاة كل منھم، تحولاتھم من ماضیھم الغریب لمستقبلھم المبھم،
أسھبت كل شخصیة في وصف نفسھا لھ شارحة طموحاتھا وآمالھا البسیطة، ھامسة في أذنیھ بما
یغریھ لتجسیدھا في لوحتھ، لم تنتظر رأیھ وظلت تلح وترجو الخروج على الورق، ولما رسمھا
راحت تحترق شوقاً بكوالیس عقلھ منتظرة لحظة دخولھا خشبة مسرح الحیاة، فأذن لبعضھا
مترددًا، لم یكن معتادًا على التفكیر بھذه الطریقة، لكن لم یخُیب المواطنون توقعاتھ، وبعضھم
أدھشھ لما أثار خیالھ، ووجد أن البعض الآخر یصلح بطلاً للوحة بمفرده لكنھ لم یشأ بتره من



اللوحة الأصلیة، وبعدما قرر أن یكون دور الغالبیة منھم ثانوی�ا لیضبط بھ إیقاع لوحة تصوره
كبطل وحید وھم من حولھ، عدل عن فكرتھ ومنحھم دور البطولة مثلھ.

الآن ھو صانع السعادة، صاحب البھجة، الذي یبث الطمأنینة، الصندوق الأسود لأھل عزبة الوالدة،
لكن لو تكلم واحد منھم لفقد معتوق سطوتھ وقوتھ، صار بإمكانھ أن یجعلھم أكثر ثراء إذا ما بسط
یده كل البسط، لكنھ أراد أن یعیشوا مستورین لا یمدون كفوفھم لأحد، یجدون قوتھم كل یوم ولا
ینامون بغیر عشاء، لا یریدھم یحیون قلقین من فقر ومرض وعوز، وفي الوقت ذاتھ یرد لھم
الجمیل عندما شكلوا جمعیة فیما بینھم للإنفاق على ابنتھ بعد موت المعلم غالي. غالي نفسھ لھ دین
في عنقھ لم یرده بعد، وكان لا بد أن یسدده لأنھار ومن بعدھا لابنھما مینا الذي صار مراھقاً. لكن

سنھ دون الثامنة عشرة فلم یشأ معتوق ضمھ للجمعیة.

أخذ قرار تكوین جمعیة سریة للمواطنین وقتاً كافیاً من معتوق في التفكیر والتدبیر، امتد لشھور
طویلة جاوزت العام بكثیر، شكّلھا برئاستھ لكنھ عینّ شاھین والي المحامي نائباً لھ ومستشارًا
قانونی�ا للجمعیة بالإضافة لعملھ، وتولى سراج البدوي مھام منصبھ كمندوب للتحصیل، أما شاكر
الجھیني ساعي البرید فشغل منصب أمین الصندوق ومسؤول الحالات الحرجة، في حین احتفظ
فارس عودة لنفسھ بمنصب مدیر الحسابات والمراجعة، واكتفى زكي الساكت بالإشراف على

مشاكل الأسرة.

لم یكن معتوق في حاجة لوقت طویل لإقناع المواطنین من أھل العزبة بالانضمام لجمعیتھ، رغم
أنھ تحدث مع كل منھم على انفراد، اختار من رسمھم باللوحة.. فوافقوا وكأنھ یرسمھم في وضع
جدید لمرة ثانیة بالحیاة، سھولة موافقتھم بدت أشبھ بمن كان ینتظر العرض لیومئ برأسھ موافقاً،
كان یظن أنھ سیدخل حقل ألغام فتحسس طریقھ، ثم اكتشف بعد خطوات قلیلة أنھ یمرح في غیط
برسیم تنحني العیدان لینة تحت قدمیھ وتفسح لھ الطریق لینطلق. فقط شاھین الذي كان متحفظًا في
البدایة لكن معتوق أقنعھ بمنطقھ، وكیف صار محامیاً شھیرًا بسببھ، أما الباقون فقبلوا وكأنھم
خطوط طیعة في لوحة یرسمھا، لا أحد منھم لدیھ رفاھیة رفض منحة شھریة أو أسبوعیة، أو حتى
سلفة لا ترد كلما احتاج إلیھا، ولا أحد منھم بغیر خطیئة لیرمي جمعیة معتوق السریة بحجر

ویرفضھا.



صار فتحي السماوي وأنھار وعبده العربي وسعید رادیو وأسعد جرجس أعضاء بمجلس الإدارة،
یواظبون على الحضور ویصوتون على القرارات ویقبضون ما یحتاجون إلیھ في المقابل.

عقدت أولى جلسات الجمعیة بالتزامن مع ترشح الرئیس مبارك لفترة ثالثة وفق الدفاتر التي یحتفظ
بھا معتوق، وبعد مرور أكثر من عشر سنوات على وعد الرئیس السادات لشعبھ بعام الرخاء الذي
لم یتحقق في عھده، واحتفالاً بتأسیس الجمعیة صرف لكل منھم مئة جنیھ تحت بند مكافأة حضور،
ثم صارت الاجتماعات بعدھا تعقد شھری�ا في الیوم الأخیر من كل شھر، موعد ثابت لا یتغیر
بمكتب شاھین والي الجدید على كورنیش المعادي، خُصصت غرفة رحبة لاجتماعاتھم، وأنشأوا
دفاتر منتظمة لتدوین ما یدور فیھا وملفات لحفظ قراراتھا، تولى فارس مسؤولیة متابعة تنفیذھا، ثم
تودع بعد انصرافھم في خزانة ضخمة بالمكتب، وإذا ما كانت ھناك حاجة لجمعیة عمومیة غیر
عادیة دعاھم معتوق إلیھا، تلك ھي الحالة الوحیدة التي تشدو فیھا كوكب الشرق بأغنیة لا تذاع أبدًا
إلا للجمعیة غیر العادیة.. قصیدة "أغدا ألقاك" تشدو بھا الست عبر السماعة المكبرة، فیعرفون أن

موعد الانعقاد في الثامنة مساء الیوم التالي.

منذ الاجتماع الأول اتخذ معتوق قرارًا وافقوا علیھ بالإجماع، تخصیص خمسمئة جنیھ إعانة
شھریة ثابتة لمساعدة المواطنین من أعضاء الجمعیة، أسماھا شاكر الجھیني ساعي البرید بمعاش
معتوق، أسوة بمعاش السادات الذي قرره الرئیس قبل رحیلھ لكنھ مضاعف خمس مرات بسبب
التضخم، أعجب معتوق بفلسفة شاكر، وقرر أن ینول رضا الرب مثل الرئیس المؤمن، الوحید
الذي سجل اعتراضھ على المسمى رغم موافقتھ على المنحة كان فارس عودة، الذي یھاجم بشراسة

كل ما لا یرتبط باسم جمال عبد الناصر، أو أبو خالد كما یحب أن یسمیھ.

بعد مرور عام على اجتماعات الجمعیة السریة اقترح سعید رادیو ترشح معتوق في دورة
الانتخابات القادمة لمجلس الشعب بدلاً من غریب أبو إسماعیل، تحمس فارس للاقتراح مؤكدًا أنھم
طوال خمس سنوات فائتة لم یروا وجھ غریب سوى مرة واحدة، ابتسم معتوق ولم یعلق، لدیھ شك
یرقى لمرتبة الیقین أن غریب یعرف بأمر الجمعیة، وأنھم یطبعون النقود المزورة لیعیشوا في
بحبوحة مؤقتة وھو ما یناسبھ ویرضیھ، فلا مشاكل من أھل الدائرة ولا طلبات لھم، وربما یكافئ
البرلمان غریب باعتباره النائب الوحید الذي لم تشكُ دائرتھ شكوى واحدة طوال فترة الانعقاد. بنى



شكوكھ على سكوت غریب المریب عنھ طوال تلك الفترة، وعدم تھدیده مثلما كان الحال قبل
تأسیس الجمعیة، وكأنھ یبارك تلك الخطوة من المواطنین حتى ولو كانت سریة.

*****

أحیانا یتقلب الطقس فیرى المواطنون الفصول الأربعة في نھار واحد. بعد ثلاث ساعات ونصف
من مناقشات حامیة انتھى اجتماع جمعیة عمومیة غیر عادیة، دوّن معتوق ملاحظات صغیرة على
ھامش المحضر الذي وقعّ علیھ جمیع الأعضاء عدا فارس، الذي اعترض على صرف منحة
عاجلة لفتحي السماوي لمساعدتھ في التخلص من الكلاب الضالة بعد رفض الجمعیة بالأغلبیة
لتمویل مشروعھ الجدید، ربما یكون فارس على حق لأول مرة، لكن فتحي السماوي أیضًا یملك
بعض المنطق، وراح یحاول إقناعھم بھ في مجلس الإدارة. منذ فقد فتحي ابنھ عصمت بسبب تناولھ
للحوم مسمومة مخصصة للكلاب وھو حریص على ألا تفقد ابنتھ الوحیدة حیاتھا بسببھ، لم یسامح
نفسھ بعد، ولا یزال یعیش بتأنیب ضمیر یحملھ فوق كتفیھ مثل جبل من ذنوب لا تنقص. بدأ
بالتكفیر عنھا عندما أنجب ابنتھ وأسماھا على اسم ابنھ المتوفى، كبرت البنت وأحبت الكلاب، ظنت
أن أباھا یصطادھا لتضعھا الحكومة في حدیقة الحیوانات، ألحت علیھ لكي یقتني لھا واحدًا منھم،
وما بین حیرة البوح بسر المھنة وضعفھ كأب ناحیة مشاعر رقیقة من ابنتھ الوحیدة، اختار
السماوي جروًا مولودًا لأحد كلاب العزبة المشھود لھم بالطیبة والوداعة، ثم طلاه بلون أحمر قانٍ
لیسھل التعرف علیھ إذا ما ابتعد عن البیت وقت غیاب ابنتھ بالمدرسة، فلا یطُلق علیھ النار نھارًا
أثناء عملھ أو یضع لھ زمیلھ السم بغتة في اللیل، حاول تدریبھ على البقاء أمام البیت وعدم الابتعاد
عنھ، وعندما لم یجد الكلب ما یغُریھ بالبقاء في عزبة الوالدة تكررت مرات ھروبھ، وظل لونھ

یفضحھ كل مرة، فیعیدونھ قرب الحدود مع المعادي بسھولة مجبرًا، حتى سئم الكلب الھروب.

احتارت الفتاة الصغیرة في تسمیة الكلب حتى أسماه فتحي "عناب" نسبة للونھ الجدید، فاقت شھرة
الكلب كثیرین من سكان العزبة، حتى صار علامة من علاماتھا، وعند السؤال عن منزل فتحي
ماوي موظف البلدیة یكفي أن تشیر نحو كلب أحمر ضخم یسیر ببطء ویتشمم الأرض في السِّ

امتعاض، ثم یفترش مكاناً بمدخل بیت قدیم من دورین، لتدل السائل على العنوان بدقة.



- اللحمة جاھزة یا سي فتحي

قالتھا زوجتھ وھي تضع الأطباق على طاولة خشببیة صغیرة، لكن فتحي لا یزال شاردًا، موضوع
المنحة العاجلة التي تقدم بھا للجمعیة السریة یشغل كل تفكیره، روى لھم حكایتھ وبات ینتظر
موافقتھم، بعدما أجلوا نظر التماسھ لعدم اكتمال النصاب القانوني للتصویت، یعرف أن العقُدة

وضعھا فارس والكل یحترمھ لكبر سنھ، ولو وافقوا سیطلبون منھ العمل بعیدًا عن عزبة الوالدة .

ظل یحملق في وجھ ابنتھ عصمت وھو یحاول إفلات نسیلة لحم علقت بین أسنانھ أثناء التذوق، ھو
أول من یضع قطعة اللحم في فمھ، ینتظر بعدھا لدقیقة، فإذا لم تظھر علیھ أعراض السُّم، ینادي
ا، كمن یضع مسدسًا قرب رأسھ ویضغط أھل بیتھ لیأكلوا معھ، لعبة موت یلعبھا كل مرة مضطر�
الزناد مترقباً خروج الطلقة أو النجاة. عاد لشروده، المنحة یحتاجھا لبدء مشروعھ الجدید الذي
اقترح أن تمولھ الجمعیة لزیادة مواردھا، مع الاحتفاظ بعمولتھ أو تعیینھ مدیرًا لھ، فكرتھ التي
قوبلت بالرفض كانت تجمیع الكلاب الضالة وإیداعھا مجزر السلطان قرب مجمع المدارس، تمھیدًا
لذبحھا بمعرفة جزار وافق على مشاركة فتحي في مشروعھ المستقبلي، بیع لحوم الكلاب لبائعي
الكبدة ومحلاتھا، ربح مضمون، وفي الوقت ذاتھ یضمن إنجاز عملھ أمام رؤسائھ بالتخلص من
الكلاب في حلوان كلھا، لم یجد لنفسھ حلولاً أخرى، ولو قضى عمره یقتل كل كلاب الأرض فلن
یتحصل على ربع ھذا المبلغ الذي سیكسبھ من مرتبھ أو من المنحة الشھریة التي تقدمھا الجمعیة

السریة، رغم أن معتوق یرفعھا سنوی�ا مع ارتفاع الأسعار ورفع الدعم عن بعض السلع.

ما زال یأمل في موافقتھم على منحة التمویل للمشروعات الصغیرة، مثل ماكینة الخیاطة التي
وافقوا علیھا لأنھار وبعض قطع الغیار الكھربیة لسعید رادیو، وحتى یطمئنوا وتتبخر ھواجسھم
كتب لھم تعھدًا بعدم بیع الكلاب المذبوحة بدائرة حلوان كلھا، رغم یقینھ أن لحم كلابھ الضالة
أفضل بكثیر من تلك القطط المذبوحة والمجمدة التي یبیعھا لھم مطعم الإیمان الشھیر بعزبة الوالدة.

خرج من شروده لما مدت ابنتھ عصمت یدھا لقطعة لحم وتعلق بصرھا بعینیھ تنتظر موافقتھ..
أشار لھا بتناولھا وعینھ تدمع في صمت على موقف مشابھ منذ أكثر من عشر سنوات عندما فقد

ابنھ عصمت، لا یزال یتفادى تذكره، لكنھ لا یفلح كل مرة.
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فلسفة عبده العربي في الحیاة أن كل مواطن قد یضطر للسرقة، لكن أشرف السرقات التي تكون
للستر فقط، یسرق لیملأ بطنھ بالطعام، وینتقي من الملابس المسروقة من البیوت ما یناسب
مقاساتھ، ثم یبیع ما لا یحتاجھ في وكالة البلح، یمر على المنازل قبل الفجر بساعة والناس یغطون
في نومھم، یختار بعنایة من یتركون ضلفتي الشیش مفتوحتین لدخول قدر من الھواء، یفضل
الأدوار الأرضیة لكن لا تستعصي علیھ العلیا منھا، لا یزال قادرًا على تسلق المواسیر كفأر،
یعرف طریق الثلاجة بالفطرة، یختار بعض الطعام وقطعتین من الملابس ثم یخرج من الباب
متعمدًا تركھ مفتوحًا، لیوجھ شكوكھم نحو إھمالھم بعدم غلقھ جیدًا قبل نومھم، وأحیاناً یقوم

بمغامرات غیر محسوبة، أشبھ بخدمات ما بعد البیع التي تقدمھا المحلات الكبرى.

یتذكر معتوق تلك الحكایات على ھامش اجتماعات مجلس إدارة الجمعیة السریة، ویذكر عبده
العربي بھا لیحكي تفاصیل تلك الخدمة التي یقدمھا لأصحاب البیوت المسروقة، یظھر الفخر
بوضوح من نبرة صوت عبده ولمعة عینیھ الجاحظتین وھو یحكي عن ملابس لم یستطع بیعھا
بسبب حالتھا المتردیة، وتلك التي تخص أطفالاً ولم تكن ملائمة لھ لكن السوق مُشبع بمثیلاتھا،
صحیح ھو ضئیل لكنھ یرتدي مقاسًا یناسب فتى في الرابعة عشر من عمره لا طفلاً على مشارف
السابعة، وفي عتمة اللیل ورھبة دخول المساكن خلسة لا یوجد وقت لرفاھیة الانتقاء والقیاس،
وقتھا تبدأ خدمة ما بعد السرقة، یتسحب كقط جائع خطط جیدًا لاختلاس طعامھ بغتة حتى یصل
للبیت المنشود، یضرب مزلاج الشیش ضربة واحدة مكتومة بخفة تدرب علیھا في مسكنھ، ینتظر

برھة لسماع النفس المنتظم ثم یدحرج صُرة الملابس بھدوء وینصرف من الشباك كما دخل.

"بابا نویل" مَحلي، یحمل خاتم صنع في مصر، فقط في مصر.

یضحك عبده مختتمًا حكایتھ بسؤالھ الشھیر:

- عمركم سمعتم عن حرامي اتقبض علیھ علشان بیرجع اللي سرقھ؟



مثل ملایین غیره لا تراھم الحكومات المتعاقبة بعین الرعایة كان عبده العربي، مجرد شھادة میلاد
وبطاقة شخصیة، وبعدھا ینتظر تصریح دفن وشھادة وفاة، أما ما بینھما من حیاة فھي على
مسؤولیتھ الشخصیة. مؤخرًا أعلن توبتھ عن السرقة أمام مجلس إدارة الجمعیة السریة للمواطنین
بعدما أقنعھ معتوق بھا، واعدًا إیاه بمھنة جدیدة أشرف، لا تتعارض مع فلسفتھ وتستخدم منھجھ،
وفي الیوم ذاتھ أطلق علیھ فارس اسم شھرتھ الذي صار یعرف بھ الآن.. "عبده شَنكل". وقتھا نظر

لھ فارس بإمعان وھو یتفرس في جسده الضئیل ثم قال بعدما سحب نفسًا قصیرًا من سیجارتھ:

- اسمك مش جذاب، عادي، في منھ كتیر ومش لایق علیك. إنت من النھاردة عبده شنكل.

لعبده شنكل مكان بارز في لوحة الجمعیة السریة للمواطنین، عندما رسمھ معتوق یمتطي حصاناً
بأجنحة ویطیر بھ نحو السماء، ربما أصدق لقب یلیق بشنكل ھو ابن الریح، لا یستطیع الجلوس
ساكناً لفترة طویلة، بالكاد تتلامس مؤخرتھ مع السَّرج وسرعان ما یرفعھا، لكنھ قلیل الحظ، سقط

من فوق فرسھ لیركب حصان خیالھ فقاده للجریمة.

انتھى اجتماع الجمعیة واستلھم معتوق من الحكایات وشكاوى برید شاكر الجھیني فكرة جدیدة، كان
منشغلاً منذ فترة بتوسیع نشاط الجمعیة وحجم استثماراتھا بعزبة الوالدة لصالح المواطنین حتى
جاءتھ الفكرة، فقرر المغامرة بتنفیذھا وحده دون العرض على مجلس إدارة الجمعیة، بعدما راقب
عبده شنكل من بعید شھرًا كاملاً وھو یدخل البیوت من شبابیكھا حتى شعر أنھ تعلم الصنعة

واكتفى.

*****

ضرب معتوق الشنكل برفق كما تدرب عشرات المرات بغرفتھ، دفع الشیش بھدوء وقفز داخل
الحجرة المظلمة، دقات قلبھ تتسارع وتسبق لھاثھ، ارتكن بظھره إلى الحائط حتى انتظمت أنفاسھ
ثم دسَّ یده في جیبھ لیبدأ مھمتھ اللیلیة لأول مرة، في تلك اللحظة سطع نور الغرفة فجأة، تحولت
العتمة الساترة إلى نھار فاضح، وجد أمامھ رجلاً ضخمًا، أصلع الرأس عاري القدمین، یرتدي



كلسوناً باھتاً وفانلة بأكمام طویلة ربما كانت بیضاء ھي الأخرى، شھق صاحب البیت لكنھ لم
یصرخ ولم یستغث، تلاقت نظراتھما في دھشة مُحملة بعشرات الأسئلة، بكل أدوات الاستفھام،
وجمیعھا بلا إجابة. ارتعشت ید معتوق في جیبھ ثم أخرجھا ببطء، بینما عینا الرجل الأقرع مثبتة
علیھا، بدا صاحب البیت خائفاً عندما فضحتھ حبات عرق راحت تتلألأ على جبھتھ كزینة شھر
رمضان بالساحات الشعبیة، فتح معتوق الظرف الذي أخرجھ من جیبھ، لتبدو الأوراق المالیة فئة
العشرین جنیھًا بارزة بوضوح، مد یده بھا نحو الرجل الذاھل، راح معتوق یحثّ الرجل بنظراتھ
كي یقبل الثروة الھابطة علیھ من السماء، لكن الرجل تخشب مكانھ.. لم یتوقع ما یراه، وكأنھ
یستكمل كابوسھ عندما نام لیلتھا نومًا قلقاً وتقلب مرات عدیدة في فراشھ، بسبب عجزه عن سداد
القسط الثالث لمدراس أولاده، وفي إحدى تقلباتھ كانت مثانتھ قد امتلأت عن آخرھا وأوشكت على
الانفجار، ولما نھض متكاسلاً لإفراغھا تعثر في معتوق بحجرة الصالة، راحت الحَصرة وحَلت
ا مع أن معتوق لا ینوي السرقة، فقط أراد توصیل خدمات الجمعیة لمن جفة، ظنھ الرجل لص� الرَّ
یستحقونھا ببیوتھم على طریقة عبده شنكل.. وما بین رھبة الموقف وغرابة التصرف لم تستطع
المثانة الصمود أكثر، فوجدھا معتوق فرصة سانحة للھرب مع القطرات الأولى التي انسابت

بھدوء، تاركًا الرجل یغُرق كلسونھ وقدمیھ في مكانھ.

قبل ھذا اللقاء الغریب بنحو شھرین تولدت لدى معتوق فكرة مساعدة أھالي العزبة من غیر أعضاء
الجمعیة، لكن دون ضمھم لمجلس الإدارة، أو حتى معرفتھم بمصادر التمویل، حرصًا على السریة
التي تمیز اسم الجمعیة ونشاطھا، لكن بعد تلك المحاولة كانت المرة الأولى والأخیرة التي یمارس
فیھا معتوق عملاً لا یمتلك مھاراتھ، لم یغامر مرة ثانیة بدخول شقة مواطن، وقرر إعطاء العیش
لخبازه كما نصحھ شنكل نفسھ، وفي اجتماع مجلس الإدارة التالي مباشرة اقترح معتوق تعیین

شنكل مندوباً لتوزیع نقود الجمعیة السریة على أھل العزبة استغلالاً لمواھبھ، فوافقوا بالإجماع.

صار لدى شنكل عمل جدید، یضرب مزلاج الشیش ثم یلقي مظروفاً منتفخًا بالأوراق المالیة التي
یسلمھا لھ شاكر، وینصرف معتقدًا أنھ غسل ذنوبھ كلھا. ورغم أنھ لم یضبط وقت السرقة إلا أنھ
صار مشبوھًا لدى الشرطة في أیام توزیع الصدقة، عندما لمحھ المخبرون وھو یتسلق المواسیر
في بعض المرات، راحت الشرطة تتحرى عنھ بعدما نجح في الإفلات منھم كل مرة، لكنھ بات في
حیرة من أمره، فلا أحد یقدم بلاغًا عن رجل یضع نقودًا بمساكنھم، وھو توقف عن السرقة وتاب.
دارت الأفكار برأسھ حتى اختار عقلھ منھا أن الجریمة إذا كانت خطیئة فإھدار الحیاة وترك ما



یرُیحھ خطیئة أكبر، ولا مخرج بینھما سوى ما یفعلھ في صمت، لكن رئیس مباحث حلوان كان لھ
رأي آخر.

*****

صار القدر صاحب دور ثانوي في مقالات رؤساء التحریر وعناوین الصحف الحكومیة، مجرد
ظھور عابر لا یلتفت لھ أحد، بینما البطل الأوحد ھو الرئیس وحكمتھ وثبات أعصابھ وحسن
تصرفھ، عندما شعر بمحاولة جادة لاغتیالھ صاح في سائقھ لیدور عائدًا إلى مطار أدیس أبابا

ومنھا إلى القاھرة وكأنھ كان في نزھة.

طوى معتوق الصحیفة وألقاھا بسلة قمامة المتحف، الیوم الذكرى السنویة لزیارة لوحتھ "زھرة
الخشخاش" ولم یعد راغباً في قراءة ما یعكر مزاجھ قبلھا، رغم أن الطقوس لا تتغیر، یصل
للمتحف مبكرًا، یقف أمام لوحتھ ربع الساعة في قداسة، ثم یتجاذب حدیثاً قصیرًا مع أحد الزائرین
إن وجد، یخبره بشكوكھ في كونھا مقلدة، لیتلقى دھشة واستنكارًا لا یتغیران وكأن رواد المتحف
یتسلمونھا وھم یشترون تذكرة الدخول. یھز رأسھ راضیاً عن الإجابة وتنتفخ أوداجھ، یصیر ممتلئاً

بالرضا والزھو ثم یمضي في طریقھ مغادرًا.

ھذه المرة قرر تعدیل مسار الزیارة، عرج إلى غرفة مدیر المتحف، وقف ببابھا یتطلع إلیھ وھو
یوقع أوراقاً حكومیة بالعشرات في عجالة، فلما انتبھ المدیر لوجوده ھاتفھ معتوق بنبرة واثقة:

- صباح الخیر.. بالمناسبة لوحة الفنان أحمد مرسي في الدور الأول مقلدة.

ظل المدیر یحملق في وجھ معتوق وكأنھ ینصت لصوت ضمیره فأردف:

- مرسي كان بیوقع في الستینیات بالعربي، بیكتب اسمھ بالكامل في كل لوحاتھ الأولى، لكن بعدما
استقر في فرنسا اكتفى بحرف اسمھ الأول مع كتابة اسمھ التاني باللاتیني. مقتنیاتكم مزورة یا

سعادة البیھ أو بتتقلد وانتم نایمین على ودناكم.



فرغ معتوق من كلامھ وانتظر برھة حتى یرى الدھشة وھي تغرق وجھ المدیر وتعوق حركتھ
لیكمل:

- أما زھرة الخشخاش فكان لازم تعملوا لجنة تفحصھا وتمرروا اللمبة علیھا علشان تتأكدوا من
كونھا قدیمة، ما ینفعش تكذبوا علینا وتقولوا إن بروازھا الأصلي موجود فیھا لما رجعت، لأن
الأصلیة اتخلعت من البرواز والمقلدة اتحطت مكانھا وأنتم عارفین إنھا رجعت من غیر برواز زي
ما خرجت، ولو مش مصدقني شیل اللوحة حتلاقي اتنین سنتي في كل ناحیة محشورین في
الحروف لأن أي قطع لازم یسیب أثر. وإن شاء الله الزیارة الجایة أحكیلك عن بقیة اللوحات.

سلامو علیكو .

أنھى معتوق حكایتھ تاركًا المدیر حائرًا كشھریار، لا یملك قطع رقبة معتوق، وربما ینتظر منھ
بقیة الحكایة أو الحكایات، لكن معتوق سكت عن الكلام وانصرف في ھدوء دون أن یعترضھ أحد،

بعدما وحدت المفاجأة المدیر مع كرسیھ الذي تخشب فیھ حتى التصق بھ.

*****

ت أنھار وھي جالسة بشرفتھا تبیع الحشیش في اطمئنان، زمجرت أصوات عالیة رجفت لھا السِّ
ظھرت أنوار ثنائیة كثیرة تومض وتنطفئ، عشرات الجنود بملابس سوداء كأشباح، یھبطون من

بطن عربة كبیرة، حصان طروادة الذي اطمأن لھ أھل العزبة لحراستھم ففوجئوا بھ یطاردھم.

- لمي الفرشة بسرعة یا ست أنھار واقفلي الشیش.. الحكومة عاملة كبسة على العزبة كلھا.

قالھا صبي مرَق أمام شرفتھا كومضة، نھضت تاركة خلفھا قفص الجرید المقلوب وعُلب الحلوى
الملونة المتراصة علیھ، جمعت أنھار الحشیش كلھ في علبة واحدة احتضنتھا، وضعت كفھا على
صدرھا لتتأكد أن نقودھا في أمان، تحسست الجدران في طریقھا لحجرتھا، وأصوات الدبیب تعلو
من خلفھا حتى جبنت عن الالتفات. ظلت كامنة في حجرتھا ترتجف، رئیس مباحث حلوان أغار
على العزبة بصورة مفاجئة ولا تعرف ما الذي یبحث عنھ، مخدراتھا التي تبیعھا، أم نقود الجمعیة



المزیفة التي یطبعھا معتوق، أم كلاب فتحي السماوي التي یبیع أكبادھا؟.. الجرائم كثیرة، والضابط
یكفیھ الإشارة نحو أي مواطن من أھل العزبة لیضمن جریمة كاملة.

حشد الضابط قواتھ وراحوا یزأرون بعدما أطلقھم من السیارة فھرولوا متعطشین، لا یدرون مثل
بقیة أھل العزبة أنھم یطاردون یومھا فأرًا مذعورًا اسمھ عبده شنكل، ابتعدت الأصوات حتى
سكنت ثم علا صوت رجل توحي نبرتھ أنھ الضابط، نادى على عبده شنكل ثم سمعت أنھار صوت
معتوق یسعل، وشاكر یتحدث بلباقة مع الضابط العصبي، بعدھا ھوت صفعة ھائلة على وجھ
أحدھم، ظھر صوت شنكل مرة ثانیة وھو یقسم بأغلظ الأیمان إنھ لم یسرق شیئاً ففھمت أنھ الذي

صُفع.

لملمت شجاعتھا بالكاد وتحاملت على نفسھا متكئة على فضولھا وصعدت للسطح، منحتھا إعاقتھا
جواز مرور من كردون العساكر الذي شكل دائرة معوجة یقف وسطھا عبده شنكل بسطح البیت
حیث غرفتھ القریبة من غرفة معتوق وتتوسطھما غرفة شاكر، یكاد شنكل ألا یرُى من بین یدي

الضابط الضخم الذي بدا مثل نسر قبض على فرخ صغیر تائھ وتأھب لالتھامھ.

تشجعت أنھار وتقدمت بجرأة لم تتوافر لدى رجال العزبة، راحت ببساطة شدیدة تنزع الملابس
المنشورة فوق الحبال بالسطح وتلملمھا في ھدوء دون أن تتبادل حرفاً واحدًا مع الموجودین.
تابعوھا بدھشة كأنھم یشاھدون حاویاً ینوي إخفاء ما جمعھ بعد قلیل، تنبھ الضابط لھیبتھ التي كادت

أنھار تلملمھا مع ھلاھیل الملابس التي تجمعھا فصرخ فیھا:

- بتعملي إیھ یا ولیة إنتي؟

ظن الضابط أنھا ستخاف من نبرة الوعید التي غلف بھا سؤالھ، لكنھا لم تعره التفاتاً، من المفترض
أنھا عمیاء ولا تدري من صاحب الصوت. تعمدت أنھار النظر باتجاه معتوق وشاكر، ثم قالت

بنبرة لبؤة شرسة جُرحت في أول القتال لكنھا لم تخسر المعركة بعد:

- اسم الله على نضرك یا ضنایا، بلم الغسیل بتاعي، ھدومي وھدوم ابني مینا. عدم المؤاخذة أنت
مین؟



اسم "مینا" لھ وقع السحر أحیاناً، لیس على محمل سلبي كل الوقت، التعلیمات والتوجیھات التي
تظھر بصفحات الجرائد من قیادات الضابط تؤكد على المواطنة وحق شركاء الوطن، لا داعي لأن
یكون ھو أحد طرفي الأزمة، ثم إن المرأة التي أمامھ ضریرة على مشارف الخمسین، ومنحھا

الزمن سنین إضافیة مجانیة مع الفقر والمرض، لتصیر أقرب لعجوز تجاوزت السبعین بكثیر.

لملم الضابط عساكره ومخبریھ، ھبطت فورتھم لما وجدوا قائدھم مدحورًا، وغادر السطح إلى
الشارع شبھ مطرود منھزم، لم یتمالك شاكر نفسھ، راح یصفق لأنھار بحماسة وشاركھ معتوق
استحساناً للأداء، في حین اقترب منھا شنكل وقبلّ یدھا بأعین دامعة من فرط الامتنان، بدا المشھد
أقرب لجمھور الصالة وھو یحُیي بحماس سیدة المسرح الأولى، بعدما انفعلت وھي تلقي جملة

حوار نھایة الفصل الأخیر.

دارت أغنیة أم كلثوم "أغدًا ألقاك" وفي الثامنة مساء الیوم التالي كانت الجمعیة السریة للمواطنین
تجتمع بدعوة عاجلة من معتوق وتقرر مكافأة استثنائیة ألف جنیھ لأنھار نظیر شجاعتھا في حمایة
عبده شنكل، ثم قرروا صرف ألف أخرى لشنكل نفسھ بسبب مقاومتھ الباسلة وصلابة موقفھ وعدم
اعترافھ رغم التعدي علیھ بضراوة من قوات الشرطة، قبل أن ینتھي الاجتماع جرى التصویت
على توقیع غرامة ألف جنیھ على أنھار لمخالفتھا قرار الجمعیة بضرورة توقفھا عن بیع الحشیش

فوافقوا بأغلبیة الأصوات الصحیحة، بعدما أبطل الحشاشون منھم أصواتھم.
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تناوب الرعد والبرق إفزاع أھل العزبة، ھطلت الأمطار بغزارة كاللیلة السابقة وكأن المشھد یعُاد
بحذافیره، فارق وحید بین المشھدین أن في الیوم الثاني انتظر رجال المباحث شنكل لما غادر
البیت، ووضعوه في سیارة الشرطة وذھبوا بھ إلى القسم، كاد شنكل من فرط الضرب الذي تعرض
لھ أن یخبرھم بكل حوادثھ القدیمة، كل سرقاتھ التي تعدت الخمسمئة بیت وربما أكثر على مدار
عشر سنوات حتى أعلن توبتھ، أوشك بعدما تبعثرت كرامتھ أن یرشدھم عن الجمعیة السریة
ویفشي سرھا لیضمن أمانھ، لكنھ تراجع في آخر لحظة وھو في طریقھ للتخشیبة للمرة الثانیة بعد

استجوابھ، عندما لمح معتوق صحبة شاھین یدخلان مكتب المأمور ومعتوق یغمز لھ مطمئناً.

بعد نصف الساعة خرج المأمور من مكتبھ مودعًا بحرارة شاھین ومعتوق وھو یربت كتفیھما
كأصدقاء قدامى، وعندما غادرا قسم حلوان لم یتمالك شاھین نفسھ من الضحك، والتفت لمعتوق

بعینین دامعتین وھو یكمل كلامھ بصعوبة وسط ضحكاتھ:

- یخرب عقلك.. أنا كنت فاكر الراجل حیحبسنا مع شنكل، لقیتھ وافق وفرحان.

استعدت عزبة الوالدة لتنفیذ ما اقترحھ معتوق على مأمور القسم وأقنعھ بتنفیذه، استغرقت
الاستعدادات شھرًا، لكن عبده شنكل تم الإفراج عنھ في مساء الیوم نفسھ الذي زار فیھ معتوق قسم

حلوان.

دخلت عزبة الوالدة التاریخ عندما زارتھا مذیعة التلفزیون الأشھر نجوى إبراھیم، لتحاور عبده
شنكل باعتباره اللص التائب عن السرقة، البدایة من اقتراح قدّمھ مأمور قسم حلوان لوزارة
الداخلیة نقلاً عن فكرة لمعتوق، ثم جاءت الموافقة على أجنحة الطیر بعد مصرع متھم في حجز
قسم التبین قبلھا بأسبوع، ورغبة الحكومة في غسل یدیھا وتبییض وجھھا بمساحیق ثقیلة تصمد

أمام ریاح المعارضة.



وقف شنكل أمام الكامیرات لأول مرة في حیاتھ بدون حصان، یرتدي ملابس مسروقة تلیق ألوانھا
مع المناسبة التي ستجعلھ نجم حلوان لسنوات قادمة، زادت الطموحات وتوسعت الآمال، فبعد
إذاعة الحلقة الكل سیحُییھ بعزبة الوالدة، والبعض سیتعَرف علیھ بالمواصلات العامة، سیؤلف عنھ
كاتب مغمور روایة فیشتھران سوی�ا، وسیطلب منھ أحد مخرجي المقاولات الظھور في فیلمھ القادم
لكن المشروع لن یرى النور، سیصور إعلاناً عن خزینة حدیدیة یستحیل سرقتھا لكنھ یفتحھا، ثم

ترفض الرقابة إذاعة الإعلان بدون إبداء أسباب ولا یقبض بقیة أجره.

أضیئت الكشافات ودارت الكامیرا بزاویة ضیقة بالطریق حتى لا تكشف العشوائیات سوأتھا،
استحال التسجیل فوق السطح عندما اكتشفوا أن الكامیرات والعمال وأدوات الإضاءة والصوت لو
دخلت غرفة شنكل فلن یكون ھناك موضع لقدم آدمیة بعدھا، استعان طاقم التصویر بقوة كبیرة من
قسم حلوان، نصفھا ارتدى ملابس الشرطة الرسمیة لیمنعوا جمھور العزبة من ملامسة المذیعة
الرقیقة أو المرور من أمام الكامیرا والتلویح للمشاھدین، فاكتفوا بإرسال قبلات بالمئات لھا في
الھواء من فوق الأسطح، ناداھا الأطفال باسمھا مسبوقاً بكلمة "ماما" كالعادة، ثم زغردت النساء

من الشبابیك لرؤیتھا مما عطل التصویر عدة مرات.

یئس المخرج بعد المرة الخامسة، فأشار باستكمال التصویر آملاً في مھارة القائمین على المونتاج،
أما باقي قوة البولیس الذین ارتدوا ملابس مدنیة فقد ظلوا یروحون ویجیئون واجمین دون أن تلوح
التفاتة من أحدھم ناحیة العدسات، انضباط رائع أشرف علیھ مأمور القسم بنفسھ، غیر یائس من
تكرار اسمھ على مسامع المذیعة كلما توقف التصویر، لیذكّرھا بھ كأنھما في كُتاب، على أمل أن
تتذكره أمام وزیر الداخلیة فینقلھ بحركة الشرطة إلى مكان آدمي ینُھي فیھ خدمتھ وھو على
مشارف رتبة اللواء.. قسم قصر النیل ھو الحلم.. ھو المكان الذي یضیفھ بعد ذكر اسمھ ثلاثی�ا كل
مرة كي تتوسط لھ، لكن المذیعة تنسى الاسم، فتضحك وتطلب منھ تكراره في خجل، لتتسع
ابتسامتھ وتنافس قطُر ماسورة الصرف الصحي الراقدة على مبعدة منھما، یعیده بصوت عالٍ وھو

یضغط على حروفھ كلھا:

- العمید عاید فاید الشنشلاموني، مأمور قسم حلوان یا ھانم.

تعلو ضحكات المذیعة مرة ثانیة وربما ثالثة، ثم تمل اللعبة فتطلب منھ كتابة اسمھ في ورقة وتلتفت
لشنكل طارحة أسئلتھا علیھ، لكنھ یتلعثم فیعاد التصویر من جدید، یثور المخرج وتھدئھ المذیعة



برقتھا الزائدة، تتسارع دقات قلب شنكل وتقترب دموعھ، تتأھب للانھمار، فیحرك وجھھ یسارًا،
یحاول التركیز في أي شيء آخر كي لا یبكي على حالھ، لم یھتم بھ مخلوق وھو یكسب سباقات
عدیدة، لم یكُتب عنھ حرف وھو یصمد فوق حصانھ ویتجاوز غیره من المخضرمین، لم تلُتقط لھ
صورة من قریب، لا یعُرف لھ اسم بسباقات الخیل، مجرد رقم یتغیر كل مرة، في حین كانت
صورة الحیوان الأبكم الذي یقوده تتصدر وحدھا المشھد، أما ھو فمن بعید، نقطة خضراء أو
صفراء على حسب لون ملابسھ یومھا. تلفت حولھ في حسرة، العشرات وربما المئات بالقرب منھ،
یصفقون لھ ویبتسمون في وجھھ ویلوحون في سعادة، یطیبون خاطره ویراعون مشاعره، الأضواء
كلھا مُسلطة علیھ وحده، الحكومة كلھا ھنا تحرسھ وتدلـلھ لدقائق معدودات قبل أن یعود لكھف

ا؟! التھمیش الإجباري. لكن كل ذلك متى؟ لما صار لص�

اقتربت منھ نجوى إبراھیم وھي تحافظ على وضع المیكروفون في الفراغ مناصفة بینھما قائلة:

- اسمك شنكل؟ اسم غریب أوي، احكي لي بقى یا عم شنكل حكایتك مع الاسم ده، وعن التوبة
النصوحة ودور وزارة الداخلیة وجھودھا في إنك ترجع مرة تانیة للمجتمع مواطن صالح شریف.

ظھرت ابتسامة خبیثة على وجھ شنكل وھو یستمع لأسئلة المذیعة التي قررت إطلاقھا دفعة واحدة
بعدما أوقفت التصویر عدة مرات بدورھا بسبب ضحكاتھا من اسمھ، نظر شنكل لمعتوق الذي اتفق
معھ على الأسئلة، فغمز لھ مشجعاً، لكن شنكل في حیرة، السؤال الأخیر من خارج المنھج المتفق
علیھ مع معتوق، ووزارة الداخلیة بكل أجھزتھا لم تستطع ضبطھ متلبسًا ولو لمرة، لا دور لھا في
توبتھ ولا حتى ثانوي، وقضایاه اتُُّھم فیھا آخرون وربما قیدت ضد مجھول، الشرطة تبحث الآن
عن اللَّقطة، ولا بد أن یعطیھا لھا كي یعیش تائباً في أمان، حان أوان دوره لیسدد دیونھ للحكومة
على ما لم تقدمھ لھ، انتابھ شعور غریب، كمن قال لحكومتھ إنھ یشعر بظمأ شدید فمنحتھ ماء البحر

كلھ لیشربھ، ثم راحت تمنُّ علیھ بكرمھا.

دار بخلده أن یحكي لھم السبب الحقیقي الذي جعلھ یتوب عن السرقة ولا یعرفھ أھل العزبة ولا
معتوق نفسھ، فمنذ أعوام لم یعد یتذكر عددھا لعب معھ القدر لعبة غریبة، سَرق كالعادة ملابس
قلیلة وباعھا بجنیھات زھیدة واشترى بنصفھا جزرًا لمھرة اسمھا "حیاة"، مُھرة یحبھا ویتولى
رعایتھا وسبق لھ ركوبھا أیام السباق وكبرت على یدیھ كابنتھ، لكن الجزر كان فاسدًا بسبب
المبیدات المرشوش بھا كما قرأ بالجرائد بعدھا، ماتت الفرسة بعد یوم ونصف الیوم، ربما خدعھ



القدر ونفقت مھرتھ بسبب طول عمرھا، أو لمرض آخر أصابھا ولم یدركھ طبیبھا ووجد في
المبیدات شماعة مناسبة لجھلھ، لكن شنكل اعتبرھا علامة، محطة وصول نھائیة یتم تكھین قطار
السرقة بعدھا للأبد، أما المبیدات فلم یعَرف سرّھا، بعدما تاه في الھوة السحیقة بین مبالغة

المعارضة وكذب الحكومة.

ابتسم للمذیعة ابتسامة خبیثة ثم أطلق للسانھ العنان مثلما كان یفعل مع حصانھ بعدما قرر ھذه المرة
الابتعاد تمامًا عن مضمار الحقیقة حتى یعیش ما تبقى لھ في أمان.

*****

الیوم حدث تاریخي مھم.. افتتاح الحدیقة الدولیة العالمیة الكبرى بحلوان، تلقى معتوق وأعضاء
مجلس إدارة الجمعیة السریة دعوة من سراج البدوي للحضور، باعتباره صاحب مكان ومؤسس
میدان الدوران. لم یتمكن الجمیع من تلبیة الدعوة، ذھب معتوق وفارس وفتحي السماوي مع سراج
ممثلین عن الجمعیة، متوقعین الوقوف في الصدارة بالصف الأول ككبار الزوار، حتى إن فتحي
السماوي توقع مصافحة المحافظ ونوى أن یشكو لھ من قلة الكلاب الضالة، لولا نھره معتوق

وحذره من الانقیاد لغبائھ بھذه السھولة مثل كل مرة.

قبل بلوغھم المیدان بأمتار لفت نظر معتوق لافتة زرقاء تحمل الاسم الذي ألفھ سراج یومًا ما
"میدان الدوران"، محفورًا بالعربیة والإنجلیزیة، لاح طیف ابتسامة على وجھ معتوق لكنھ تبخر
قبل أن تكتمل عندما اقترب منھم أمین شرطة شرس الملامح آمرًا سراج وحده بالمثول بین یدي
ضابط المباحث الجالس على مقعد خشبي وسط معاونیھ أسفل شمسیة وضعھا سراج بالمیدان
لتحمیھ من الحرارة والأمطار. طلب منھ الضابط بطاقات ضیوفھ ودسھا بجیبھ، ثم أشار لھ بیده كي
یختفي معھم بعیدًا، بعدما حذره من الظھور في كادر الكامیرا ولو بظھره، انسحب سراج مجبرًا
وھو یشعر بالخوف، مع أنھ لم یكن كذلك حتى فقُدت ساقھ، كان أشجع وأجرأ، یعرف عدوه

بوضوح، وكان العدو بدوره یعلن عن عداوتھ بوضوح أكثر.



لم یشأ معتوق والآخرون إحراج سراج، فتراجعوا عائدین للعزبة ملبین رغبتھ بالبقاء وحده، توارى
خلف دورة المیاه العمومیة مع ذكریاتھ التي تحكیھا ساقھ حتى انفض مولد المحافظ وافتتحت
الحدیقة، دارت السرینة وارتفع صوتھا عالیاً، خلفت السیارات الغبار وراءھا، وراح زكي الساكت
كناس البلدیة یعُید الأتربة إلى الیسار بعدما زحزحھا قبل الزیارة إلى الیمین، اختفى موكب المحافظ
بعدما التقطوا مئات الصور، وأجروا عدة أحادیث تلفزیونیة أثناء غرس ثلاث فسیلات كنواة لحدیقة

دولیة، لكنھا لن تصمد طویلاً أمام ریاح ینایر القویة.

عاد سراج للمیدان لیلملم ھیبتھ المبعثرة، حاول أن یستدعي صوتھ من أعماقھ لكنھ خذلھ، شعر
بانكسار روحھ لأول مرة منذ سنوات بعیدة، كاد ینسى فیھا المھانة رغم ندوبھا التي ظھرت على
ملامحھ، لمح بطرف عینھ كامیرا صینیة دقیقة الصنع والشكل معاً، تلك العین السحریة المركبة في
غالبیة المیادین ھي التي ستفقده عملھ وتقعده في بیتھ، ستنقرض المھنة مع الزمن وتحل ھذه الآلة
محل البشر، سراج البدوي طلیعة الدفعة الأولى من المنادین المرشدین في طریقھ إلى التقاعد

بسببھا لیسدل الستار خلفھ على جیل الرواد.

في غمرة أحزانھ اقترب منھ شاب متردد یتلفت حولھ بارتیاب ظاھر، نھره سراج عن ارتباكھ
بنظرة واحدة تمرس علیھا مع زبائنھ المستجدین، ھمس الشاب طالباً التموین رافعاً إصبعین.

- اسبقني على دورة المیة..

قالھا سراج بصوت خفیض لكن النبرة آمرة، بعد خمس دقائق تأكد أن لا أحد یلحظ تحركاتھ،
فتوجھ لدورة المیاه، لدیھ حجة دائمة مقبولة بكثرة التردد علیھا كي لا یثیر فضول باقي المرشدین

بالمیدان، مریض سكر.

بمجرد دخولھ دورة المیاه العمومیة وجد الشاب مرتبكًا أكثر مما كان، أقبل نحو سراج كطفل تائھ،
دفعھ سراج بیدیھ للداخل، لطمھ لطمة خفیفة على رأسھ ثم دلف إحدى الكبائن، فك ساقھ الخشبیة
من ناحیة فخذه وقلبھا بحرص، التقط قطعتین من الحشیش ثم أعاد تركیب ساقھ، ترك لھ المخدرات
بجوار فتحة المجاري وخرج، قبض من الشاب ثمنھا وأخبره بمكانھا، ثم غادر من الناحیة الأخرى
قبل أن یتوجھ الشاب لأخذھا حتى لا یراھما أحد سوی�ا، فالبلد كلھا صارت مصادر سریة على

بعضھا كما یعتقد.
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تسلل إبلیس إلى الجنة في غفلة من الملائكة وأوصد بوابتھا، وفي اللحظة ذاتھا وضع زكي الساكت
موظف بلدیة عزبة الوالدة جنزیرًا طویلاً على باب الحدیقة یسمح بمرور بغل من بین الضلفتین
المربوطتین بھ، الحدیقة الدولیة العالمیة الكبرى التي افتتحت منذ أیام قلیلة وجدھا بعض المواطنین
دورة میاه عمومیة مناسبة، ومكاناً رحباً یتسع لمخلفاتھم بغیر تمییز، ولأن سور الحدیقة لم یكتمل
بناؤه فلم تكن ھناك حاجة لأحد كي یرفع ذراعیھ ویلقي بأكیاس سوداء في الفضاء الفسیح، أو

ینحني للمرور من بین ضلفتي الباب.

قبیل المغرب تكومت القمامة فوق بعضھا البعض كمقبرة جماعیة، سرعان ما تبعثرت عندما عبثت
ماوي، المنتظر القطط والكلاب الجائعة بمحتویاتھا. عمل إضافي وعبء ثقیل سیتحملھ فتحي السِّ
دوره منذ العصر في طابور صرف تموین اللحوم بالبلدیة، تسلم قطع اللحم ووقعّ على استمارة
العھدة، كمیة تكفي عشرین كلباً على الأقل وإلا وقعّوا علیھ الجزاء بالخصم من راتبھ لكنھ ھادئ
البال، فالكلاب تجُمع بعربة البلدیة لتخرج في رحلتھا الأخیرة متجھة إلى السلخانة بعد موافقة
الجمعیة السریة للمواطنین على تمویل مشروعھ، سیكتفي بخمسة كلاب فقط یقدم جثثھا قرابین
لمصلحة البلدیة مع عشرات القطط المسمومة كي تسكت وتغمض عینیھا عن بقیة كلابھ، وربما
یعُید بقیة عھدة السم للدولة وستكافئھ وقتھا على أمانتھ، في آخر النھار وبینما الشمس تغلق عینھا
كان السماوي یفرغ حمولة سیارة البلدیة من الكلاب بفناء مجزر السلطان، حملھا صبیان الجزار

وجرى فصل رؤوسھا ثم سلخھا وألُقیت جثثھا في قدور عریضة عمیقة مملوءة بالماء الساخن.

قبض فتحي مكافأة الصید وحوافز اختیاره للكلاب السمینة وانصرف راضیاً، في منتصف الطریق
شعر بجوع شدید فتوقف أمام مطعم الإیمان بعدما جذبتھ رائحة الشواء ودخانھا الذي صنع سحابات
كثیفة. لكن قبل أن تقوده قدماه للداخل استجابة لنداء بطنھ، أوقفھ عقلھ في الأمتار الأخیرة وھو
ا ما ینوي أكلھ، كانت كفیلة لأن یفرغ كل ما في جوفھ ویعود لبیتھ بعدما یذكره بأشیاء عدیدة عمَّ

شعر بالشبع واطمأن على صحتھ.



*****

دخلت مصر الألفیة الجدیدة لتبدأ القرن الحادي والعشرین في حین لا تزال المیاه مقطوعة عن
بیوت حلوان للیوم العاشر على التوالي من أیام شھر أغسطس، ورغم أن انقطاع المیاه ھو الأصل،
إلا أن طول فترة الانقطاع تلك المرة سجل رقمًا قیاسی�ا جدیدًا في تاریخ إنجازات عزبة الوالدة.
قرب الظھیرة وبینما القاھرة تئن تحت وطأة زحام خانق أغلق كل شرایینھا التي تظل متكلسة حتى
المغرب، كان شاكر الجھیني قد تجاوز الدقیقة العشرین وھو لا یزال یغُرق رأسھ وجسده بالماء
البارد لیرطبھ، حتى تنبھ فجأة أنھ تأخر على موعده مع شقیقھ لما نظر في ساعتھ، ارتدى ملابسھ
على عجالة واقفاً فوق المرحاض كي لا تبتل قدماه، تاركًا المنشفة العریضة التي اختلسھا من
استقبال النادي الصحي على الأرض لتتشرب میاه البحیرة الصغیرة التي تسبب فیھا على مدار ثلث
الساعة. تأكد من إعادة الشطاف مكانھ وألقى ببقایا الصابونة الصغیرة في البالوعة كمجرم حریص
على التخلص من آثار جریمتھ، ثم طرق الباب المجاور مرتین لیسمع صوت معتوق یخبره أنھ

على وشك الانتھاء من ارتداء ملابسھ.

غادرا دورة میاه فندق ھیلتون رمسیس منتعشین في طریقھما للمقھى البلدي المجاور ، ما إن
وقعت عین معتوق على فاضل شقیق شاكر الذي سبقھما للمقھى قادمًا من جریدة الأھرام، حتى
شعر أن شاكر ھو الذي أمامھ لكن بغیر شارب، قلیلون من یعرفون أن شاكر الجھیني لدیھ شقیق
توأم، وأن التطابق بینھما مذھل لھذه الدرجة، فشقیقھ فاضل لا یعیش بعزبة الوالدة، بینما قضى
شاكر حیاتھ كلھا بحلوان لقربھا من عملھ، باعدت الحیاة بینھما منذ صغرھما عندما شب حریق
كبیر في بیتھما، الخسارة لم تكن في موت الأب والأم معاً فقط، بل في طریقة المباعدة بین التوأم
بعدھا، وزعت التركة كأن الطفلین من أنصبتھا، عاش فاضل مع جده لأبیھ بینما كان شاكر من
نصیب جده لأمھ، لا یوجد سبب منطقي لھذه القسمة سوى أسماء الجدود التي أطلقت على الطفلین

إرضاء لكبراء العائلتین، لكن العائلتین المختلفتین منذ بدایة الزواج صممتا على القسمة.

افترق الطفلان بنظرات صامتة وأعین شبھ دامعة وھما على أعتاب الرابعة من عمرھما، لا یتذكر
شاكر أو فاضل شیئاً عن طفولتھما حتى لو عادا بالذاكرة قدر الممكن، ھناك دائمًا عتبة لا یمكن
تخطیھا بسھولة تبدو فیھا الصورة ضبابیة للغایة، الوجوه غیر واضحة والأصوات متداخلة، ولأن
عائلة الأب میسورة فقد أكمل فاضل تعلیمھ بالجامعة وتخرج من كلیة الآداب وعُین صحفی�ا بجریدة



الأھرام، بینما عاش شاكر طفولة بائسة، لم یستطع جده لأمھ الإنفاق علیھ، ومنعھ العناد من إعادتھ
لعائلة أبیھ لیھنأ بالعیش مع شقیقھ، أودعھ ملجأ یضم مدرسة داخلیة واكتفى بزیارتھ شھری�ا لسنوات
قلیلة، تحولت مع كبر سن الجد ووھن صحتھ إلى خطابات حتى انقطعت بسبب شلل رعاش أصاب
كفھ الیمنى. كان شاكر یترقب الخطابات بلھفة وینتظرھا بشغف، سطور الجد وحكایاتھ ھي عینھ

التي یرى بھا الدنیا، عاش یتأملھا ویضیف إلیھا، یأخذ منھا ما یحب ویطرح ما یضایقھ.

أنھى شاكر تعلیمھ في الملجأ الذي تربى فیھ ثم اختار لھ الجد مھنتھ ذاتھا، أدخلھ معھد البرید
لیتخرج منھ بعد عامین ویعُین بالمصلحة. عمل بمكتب برید حلوان الرئیسي، لم یتغیب یومًا عن
الحضور، حتى أیام الجمعة كان یوزع فیھا الخطابات المتأخرة لزملائھ، لكن تملكتھ عادة لم یتخلَّ
عنھا، لا یعرف متى ولدت ولم یستطع مقاومتھا، ظل یفتح الخطابات ویقرأھا قبل إعادة إرسالھا
لأصحابھا، صار یرى عالمًا أوسع من عالمھ، یتفاعل مع القصص الحقیقیة، یحزن لحالات الطلاق
وظروف الوفاة خاصة المفاجئة، یفرح للأخبار السعیدة وعلى الأخص مناسبات قراءة الفاتحة
والخطوبة وعقد القران، ینتظر بشغف حصول الابن على الشھادة ویترقب عودة مسافر من غربة
أو وصول خطاب تعیین لعاطل، أحیاناً یتابع خطابات بعینھا لمعرفة نھایات كل قصة، یعُجب
بالأبناء البارّین بأمھاتھم، یزفر في ضیق لعقوق ھؤلاء الذین لا یردّون على رسائل ذویھم، یقرأ
سطورًا كتبت بالدموع، یشتم منھا رائحة الأسى والجحود فاضطر في مرات قلیلة لكتابة رد بدلاً
منھم لتھدأ قلوب الأھل وتطمئن النفوس، رغم فضولھ كان لا یقترب من الرسائل الحكومیة، ولا
یمیل لرسائل العاشقین المطولة رغم ندرتھا، یمر على سطورھا بعینیھ ویطویھا سریعاً. مع الوقت
اكتسب خبرة، یستطیع القراءة الطولیة من أعلى لأسفل، یعرف الموضوع من أول لمحة وبناء
علیھا یقرر الاستمرار في القراءة لو جذبتھ الحكایة، أو إعادة لصق الظرف وإرسالھ لصاحبھ دون

تدخل منھ.

منذ إجبار شاكر على الاستقالة بسبب تكرار فتحھ الخطابات والرد علیھا شعر أن بداخلھ طاقة لم
تعد غرفتھ تكفي لتبدیدھا، جلس على المقھى لإنفاق ما تبقى منھا، لكن الطاقة لا تزال كامنة تسأل
ھل من مزید، اقترب من عبده شنكل وارتاح لمجالستھ، تحدثا في السیاسة وكرة القدم والفن، لعبا
الطاولة والشطرنج وأوراق اللعب، خسر شنكل في كل لعبة على التوالي لكنھ احتفظ بضحكتھ
الطفولیة ونبرتھ التي ینغم بھا الكلمات كلما كان مزاجھ رائقاً، تندر شنكل على شاكر بأنھ التطور
الطبیعي للحمام الزاجل، ابتسم شاكر لھ یومھا ابتسامة باردة، سئم ھذا المزاح السخیف الذي ظل



یسمعھ طوال الخدمة من آخرین، قال بأسى وھو یشیر لھاتف محمول یضعھ شاب حول خصره
معلقاً بحزامھ:

- الحدیدة دي حتبلع مشاعر الناس یا شنكل، حیبطلوا یكتبوا جوابات، وقریب أوي البوسطجیة
حیقعدوا في البیت زي حالاتي، والمصلحة كلھا یمكن تقفل.

- لازم تشتغل أي حاجة تانیة یا شاكر، إن شا� تبقى حمامة بلدي وترقد لك على بیضتین.

یقولھا شنكل ویضحك عالیاً وھو یضرب قدمیھ ببعضھما كأنھ یصفق بھما كعادتھ، تفلت ضحكة
من شاكر رغمًا عنھ على طریقة عبده شنكل في التعبیر عن فرحتھ، ویغادر المقھى كل لیلة شاردًا
وھو یفكر في كلامھ عن العمل من جدید لكن الفكرة لم تومض حتى اقترب معتوق منھ وأشعلھا في

رأسھ عندما أطلعھ شاكر على صورتھ مع شقیقھ التوأم فأنارت طریقھ.

*****

المكان الوحید الذي یمكن لأعضاء الجمعیة تغییر ھیئتھم فیھ ھو لوحتھ، یظھرون فیھا كما یحبون
أو كما أرادوا أن یراھم الآخرون، أراد لھم ألا یقضوا ما تبقى من حیاتھم في إطار أجبرھم الزمن
على البقاء فیھ، تمنى أن یعیشوا مثل الصورة المتخیلة التي رسمھم علیھا، على الأقل ھم یبتسمون

في لوحتھ كل یوم، ولا یظنھم قادرین على ذلك خارجھا.

مال معتوق بجذعھ للأمام ناحیة لوحة الجمعیة السریة، عرضھا متران وطولھا متر ونصف المتر،
المكان ھنا یعطیھا قیمة أكبر باعتباره موطنھا الأصلي، یكفي أنھا ألھمتھ تكوین الجمعیة في خیالھ
حتى صارت واقعاً، جمعیة لا یدفع فیھا المشترك ملیمًا، لكنھ یقبض بانتظام وأحیاناً كلما طلب،
ارتعشت یده لما ساوره ھاجس سخیف عن مصیر لوحتھ مثل طائر نقر رأسھ فجأة، ماذا لو مات
فجأة واشتم أھل العزبة رائحة جثتھ؟ سیكسرون باب الغرفة وستكون اللوحة أول ما یصافح
أعینھم، سیرون حقیقتھم أمامھم، سیتذكرونھ طوال حیاتھم وربما أولادھم من بعدھم، وقد تباع



بملایین الجنیھات فیما بعد باعتبارھا آخر لوحاتھ، لكن ماذا یحدث لو لم یلتفت لھا أحد؟ فطالما
الأمر كلھ سري فلتكن اللوحة كذلك ویتجاھلھا الجمیع حتى تؤول ملكیتھا لبائع روبابیكیا متجول.

سیطر علیھ فجأة ھاجس أشرس من الأول، سیأتي غریب أبو إسماعیل لیلقي نظرة أخیرة على
جثمانھ ویتأكد من رحیلھ، سیجد اللوحة ویدرك قیمتھا، ووقتھا سیشتریھا بملالیم من الورثة.. زفر
معتوق في ضیق فلا وریث لھ، سیحصل علیھا غریب مجاناً ویربح الملایین وحده بعدما یضع
توقیعھ علیھا. بصق بعصبیة عندما تملكھ الھاجس الأخیر، ألقى بعقب سیجارتھ ودھسھ بصندلھ

ووجھ غریب في اللوحة یسیطر على تفكیره وكأنھ سیخرج منھا ویھاجمھ.

التفت لھ فاضل وشاكر في دھشة وھو یبصق ویبرطم بكلمات غیر مفھومة، ابتسم لھما معتوق في
ارتباك وھو یعتذر عن شروده لفترة طویلة في لوحتھ، أمر لھ شاكر بكوب شاي ومد فاضل یده
بزجاجة ماء مثلجة وھما یحاولان معرفة ما یؤرقھ، لكنھ أفلت منھما ودخل في الموضوع مباشرة.

قبل ھذا اللقاء بأیام كان شاكر قد عرض فكرة معتوق بتردد على شقیقھ فاضل، لكنھا لاقت قبولاً
غیر متوقع أدھشھ، وفي ھذا المكان الذي یجلسون فیھ الآن ویبعد خمسمئة متر عن جریدة الأھرام
تم توقیع عقد تعیین شاكر محررًا، اتفق مع شقیقھ وفقاً لخطة معتوق على اقتسام العمل سوی�ا ثلاثة

أیام لكل منھما، ضحك شاكر وھو یردف:

- ولو عندك نوبتجیة الجمعة مستعد أشیلھا مكانك كمان.

وافق فاضل كأنھ كان ینتظر العرض طوال السنین الماضیة لیرتاح الأعوام القادمة قبل المعاش،
من داخلھ یحسد شاكر على استقالتھ والاستمتاع بحریة من ترك الوظیفة العامة الروتینیة، سئم
المھنة وأیضًا لم یعد متفرغًا للصحافة بعدما عمل بتحریر الكتب بإحدى دور النشر لزیادة دخلھ،

تنھیدة فاضل والابتسامة الصافیة التي تسیدت ملامحھ تشیان بذلك، فتحمس شاكر مسترسلاً:

- نبتدي من بكرة؟

- لأ.. اصبر أسبوع أرسیك فیھ على الشغل وأقول لك أنا بتعامل مع الناس إزاي، وكمان تحلق
شنبك علشان تبقى شبھي بالمللي ومحدش یكشفنا.



سكت فاضل لبرھة وھو یتفرس في شاكر أكثر بعدما خلع نظارتھ الشمسیة، لاحظ أن فودیھ قد
خالطھما الشیب قلیلاً فكان لا بد من صبغة لتداري الكذبة. تدخل معتوق في الحدیث وھو یبتسم:

- یا سیدي مفیش مشكلة یصبغ شَعره.. على الأقل الصبغة الأیام دي قدوة واقتداء.

اسم فاضل لا یظھر على ما یكتبھ بجریدة الأھرام، مع أنھ الأعلى مقروئیة منذ سنین طویلة، یحرر
بابي "حظك الیوم" و"صدق أو لا تصدق"، ویتولى ترتیب وتبویب خطابات برید الجمعة، وھو ما
دفع معتوق لوضع خطتھ بتناوب العمل بینھما. لمعت عینا معتوق على ذكر موضوع برید الجمعة
عندما أخبره بھ شاكر، وارتاح أكثر لما عرف تفاصیلھ من فاضل، ھذا الباب ھو البوابة التي
ستصل الجمعیة السریة بمواطنین یستحقون الدعم والمساعدة دون أن یعرفوا حقیقتھا، لكن أقلقھ
اختصاص فاضل بالبابین الآخرین وخاف أن یخفق شاكر فیھما، تساءل بینھ وبین نفسھ أولاً وھز

رأسھ شبھ مقتنع ثم قال:

- والبابین دول طبعاً بتألف مواضیعھم من دماغك یا فاضل؟

امتعض وجھ فاضل وھو یرد بعصبیة:

- لأ طبعا إنت اتجننت یا معتوق؟! صدق أو لا تصدق بناخدھا من جراید أجنبیة مترجمة ومراجع
وكتب، أما حظك الیوم فبنعتمد فیھا على متخصصین في علم الأبراج، الغایة إننا نكتب كلام یدي

الناس أمل.

ثم التفت لشقیقھ شاكر قائلاً بحسم:

- المھم إنك تجھز المواضیع أسبوع بأسبوع علشان المطبعة ما تستعجلش شغلك. وخللي بالك برید
الجمعة أغلبھ مشاكل حقیقیة وناس عاوزة مشورة بجد فلازم تفرزه كویس للمحرر، لكن سیبك من

اللي بیطلبوا فلوس مش بنرد علیھم وبنستبعد جواباتھم.

صار شاكر محررًا بالأھرام لبعض الوقت منذ ذلك الیوم، لكنھ لم یعمل بنصائح أخیھ، اھتم ببرید
الجمعة بطریقتھ الخاصة وفق الخطة التي رسمھا معتوق، فرزه لقسمین؛ مَن یحتاجون لمساعدة
مالیة احتفظ بھم، ومَن یحتاجون لمشورة ونصیحة أعطاھا لمحرر الباب، أما في باب "حظك الیوم"



فقد رجع لأرشیف الجریدة منذ خمسین عامًا مضت، ثم راح یعُیده كل یوم بعدما أقنع نفسھ بأنھ لن
یعیش خمسین سنة أخرى على وجھ القطع، وبالتالي لن یواجھ مشكلة لما یفرغ الأرشیف.

ابتكر شاكر في باب "صدق أو لا تصدق" فكرة تستحق أن تكتب في الباب نفسھ، أعجبتھ مقولات
معتوق عندما یكون مسطولاً، وأفرد لھا مساحة مع مواد الأرشیف، صارت الجریدة وقورة أیام
فاضل.. الأحد والثلاثاء والخمیس، أما الأیام الثلاثة الأخرى التي یتولى شاكر تحریرھا فصار
القراء یقرأون عناوین من عینة.. "تنازل ملك الحبشة منذ ألف عام عن الحكم لمدة ستة أشھر
لخادمھ ولم یشعر الشعب بأي تغییر بینھما"، أو "یمُكن للصرصار أن یعیش ضعف عمره إذا ما
تغذى على البعوض المیت فقط"، أما آخر ما نشره شاكر فقد كان.. "یمكن لملیون نملة أن تأكل

قرن الخرتیت في ثمانیة عشر یومًا دون أن یشعر".
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بدت الأوراق النقدیة الجدیدة مثل مولود یھب السعادة لأھلھ بعد طول حرمان، ابتسم معتوق ابتسامة
رضا وھو یتأملھا تبرق خارجة من ثغر الطابعة، في طریقھا لسداد ضرائب دكان سعید رادیو
وبضاعة لتجارة حلویات فرفشة التي تدیرھا أنھار، وإكرامیات مفتشي مكتب الصحة كي یتغاضوا
عن كلاب فتحي السماوي، الذي أسس شركة لتوریدھا مع الجزار شریكھ، وباتت لحومھا تباع في

أكشاك الجمعیة التعاونیة التابعة لوزارة التموین بسبب رخص ثمنھا وإقبال المواطنین علیھا.

دوّن معتوق رئیس الجمعیة ملاحظات قصیرة في نوتة صغیرة لیتذكرھا الاجتماع القادم، ثم سحب
نفسًا من سیجارتھ وھو مشغول بباب صدق أو لا تصدق قائلاً لأمین الصندوق شاكر الجھیني الذي

یزوره بغرفتھ:

- اكتب عندك.. "اكتشاف مقبرة أثریة لحاكم مصري قدیم رفض تغییر الدستور في عھده".

قالھا وضحك وسط سحابة الدخان التي تغطي نصف وجھھ، لكن شاكر لم یبتسم، وقبل أن یشرع
معتوق في تألیف مقولة أخرى رد شاكر بنبرة حزینة:

- كفایة ھزار یا معتوق.

- لیھ یا سي شاكر الھزار حینقض وضوءك ولا حیفسد صیامك؟

أردف شاكر بالنبرة ذاتھا:

- الحاجة التي لا تصدق یا معتوق كمیة الھم والفقر والمشاكل اللي عند الناس في برید الجمعة،
كنت فاكر إن عددنا قلیل من اللي بنقراه في الجراید ونشوفھ في التلفزیون عن النھضة والتطویر
والإصلاح، لكن طلع إن فیھ غیرنا كتیر في مصر كلھا، یظھر إننا عایشین في عزبة كبیرة ومش

دریانین.



لمعت عینا معتوق لكنھ لم یعلق، أغمض نصف عین وترك الموضوع ینضج على نار ھادئة في
رأسھ مع أنھ شبھ اتخذ القرار، قرر تخصیص ساعات إضافیة كل أسبوع لمضاعفة طباعة نقود
برید الجمعة، مع تخصیص كمیة أخرى للحالات الحرجة التي تحتاج تدخل جراحي في أحیان
كثیرة ولا تجد المال، ومع الوقت أنعشت نقود الجمعیة جیوب قراء البرید وتحسنت صحتھم،
صارت جریدة الأھرام تتلقى أضعاف عدد الرسائل التي ترد لبرید الجمعة بصورة أدھشت رئیس
التحریر نفسھ، فقرر صرف مكافأة لمحرر الباب والصحفي الذي یتولى فرز البرید، وسط
ضحكات شاكر وذھول أخیھ فاضل الذي لم یعرف السر أبدًا على ھذه المكافأة المجزیة رغم

ممارستھ لعملھ بذات الوتیرة على مدار عشرین عامًا.

*****

الصدفة تلعب دور البطولة في حیاة البعض أحیاناً، تنقلھم إلى صف متقدم من خط النھایة لیروه
بوضوح قبل بلوغھ. وعامل النظافة البسیط كان واحدًا من الذین فازوا بالتغییر في یانصیب القدر،
ومن بعدھا وضعھ معتوق في مقدمة اللوحة، في مكان ظاھر یراه منھ الجمیع، بل یكادون یسمعونھ

وھو یقسم كل مرة بأن یقول الحق.. ولا شيء غیر الحق.

لم یدرك زكي الساكت كناس حي البساتین والشھیر بصیحة "المنحة یا ریس" كل عید عمال أمام
كامیرات التلفزیون، عندما یلوح لھ أحدھم من بعید؛ أنھ یقترب من منعطف كبیر سیغیر مسار
حیاتھ الرتیبة التي لا یفعل فیھا سوى جلب الأتربة بمقشة صفراء متھالكة من الیمین إلى الیسار،
عینھ على السیارات المارة بجواره، لعلھ یحصل على صدقة تعینھ بقیة الأسبوع، وفي الیوم التالي
یعُید الأتربة إلى مكانھا الأول، ظل على حالھ حتى طلب منھ أحد أقربائھ الذھاب معھ إلى المحكمة
لیشھد على حالة وفاة في قضیة تحقیق وراثة، ولأن الجلسة تأخر موعدھا جلس زكي الساكت على
مقھى مجاور لمحكمة مصر بباب الخلق انتظارًا لحضور القاضي، ھناك اكتشف أن المكان یطُلق
علیھ "قھوة الشھود"، ظنھم في البدایة یمزحون، لكن مع طول الانتظار وتأكیدات قریبھ أیقن أن
الاسم متعارف علیھ بینھم، یجلس بالمقھى أمناء الشرطة من إدارة الترحیلات بوزارة الداخلیة
الذین یجلبون المتھمین من السجون للمحاكمة، یثرثرون عن أحوال القضایا وحال المجرمین ومدى



ملاءتھم المالیة، ویتواجد بھ أیضًا أصحاب المصالح من خصوم ووكلاء محامین، الكل یعرف أن
غالبیة رواد المقھى شھود زور في قضایا كثیرة لكنھم لا یبالون.

- قول والله العظیم أقول الحق..

ربما تلك الشھادة ھي الوحیدة التي قال زكي الساكت فیھا الحق، وربما ھي المرة الأخیرة التي
ظھر ارتباكھ وبانت لعثمتھ أمام القاضي، بعدما أدلى بشھادتھ عاد للمقھى في انتظار قریبھ الذي
كان ینُھي بعض الإجراءات الإداریة لاستلام إعلام الوراثة، جلس قرابة نصف الساعة وحیدًا
شاردًا حتى ناداه المعلم صاحب المقھى وسألھ عن القضیة التي شھد بھا، حكى لھ الساكت تفاصیلھا
بتلقائیة، ربت المعلم كتفھ وھو یردد كلمة واحدة "عفارم"، وبالبساطة ذاتھا سلمھ ورقة بھا عدة

أسطر واسمي شخصین، ثم ابتسم وھو یمد لھ یدًا تحمل عشرین جنیھًا قائلاً:

- إحنا بنحضر مع التاني، اقعد اشرب شاي واحفض الكلمتین دول علشان تطرشھم قدام البیھ
القاضي، وصبي القھوة حیبلغك أول ما الرول بتاعنا یقرب. قاعة 7 جنح الموسكي الدور التاني.

رغم قبول زكي الساكت للشھادة الزور على سبیل التجربة، مثلما یتعاطى المرء سیجارة حشیش
لاكتشاف ذلك المجھول الذي یتحدث عنھ الجمیع في سعادة بالغة، أو ربما لأن العشرین جنیھًا حَلتَ
في عینھ لسھولتھا، إلا أن الساكت توقف بعدھا عن الشھادة في جنح الضرب، شعر بتأنیب ضمیر
بالغ عندما فشل في الإجابة عن سؤال ألح على عقلھ بضراوة، لماذا یتسبب في حبس شخص
مظلوم من أجل بضعة جنیھات؟ لیلتھا أفضى بھواجسھ لمعتوق فاقترح علیھ مفاتحة المعلم صاحب
المقھى بمھاراتھ لكي یغُیر تخصصھ، بینما عقلھ یفكر في فكرة أخرى تفید الجمعیة لیصل دعمھا

لأكبر عدد ممكن من المستحقین.

رمى زكي الساكت حمول ھمومھ في حِجر المعلم صاحب المقھى فطمأنھ ثم ابتسم لھ ابتسامة
صفراء غامضة، وتركھ یتناول مشروبات مجانیة طوال الیوم، ظل زكي یتأمل الشھود الزور وھم
یلُقنون الشھادة ویتحاسبون بعشرات الجنیھات كل ساعة، وفي نھایة الیوم طلب منھ المعلم المرور

علیھ بعد یومین، ربما أراد ترك فرصة لشیطانھ كي یوسوس لھ على مھل.

تخصص زكي الساكت بعدھا في قضایا الأحوال الشخصیة كما اقترح علیھ معتوق، صار یجلس
في نھایة المقھى إلى الیسار قلیلاً، حیث شھود الطلاق والنفقة المتأخرة ورؤیة الصغار، فلسفتھ



التي یرددھا على مسامع من یلومونھ، أن لا ضَرر ولا ضِرار، لا یحق لأحد أن یجبر غیره على
العیش معھ أو یحرمھ من رؤیة أطفالھ، فمداراة وساخات البشر لا تختلف عن كنس الشوارع من

قاذوراتھم.

*****

لافتة كبیرة تحمل صورة غریب أبو إسماعیل مبتسمًا ابتسامة لزجة تلیق بالمرحلة كلھا، بجوار
صورتھ أخرى أكبر للرئیس مبارك وفوقھما آیة قرآنیة تذكر الناس بأن الله سیرى أعمالھم. ھز
معتوق رأسھ وابتسم في سخریة ثم اختلى بنفسھ في حجرتھ، تأمل لوحتھ كمحبوبتھ بعدما نقلھا من
مكتب شاھین إلى غرفتھ مرة ثانیة لیعدل فیھا، مال بجسده ناحیة اللوحة كأنھ یتشمم رائحتھا، لفت
نظره مینا غالي في نھایتھا ضئیلاً كحجمھ، لكن رأسھ كبیره، ابتسم معجباً برسمھ، رأس مینا ھو
رأس مالھ الحقیقي، مُذھل ھذا الفتى فعلاً، لن ینسى معتوق الیوم الذي سألھ فیھ مینا عن سبب
احتفاظھ بآلة طباعة لما رآھا بالصدفة وھي داخل صندوقھا، ولأن معتوق یحب الخطوط المستقیمة
والعقول المتفتحة أخبره بالحقیقة، كان مینا قد بلغ الواحد والعشرین من عمره ورأى معتوق أنھ
صار راشدًا بما یكفي للانضمام إلى جمعیتھ خاصة وأنھا تفتقر إلى الشباب، عرض علیھ التعاون
معھ وشرح لھ ما یفعلونھ، كانت عینا معتوق مثبتتین على وجھ مینا ینتظر فورة غضب أو میلاد
دھشة، وافق الفتى بسھولة مریبة كأن الجمعیة ھي الخلاص، لم یتوقف عند كون النقود مزورة،
وقال بجرأة الجھل لدى خبیر اقتصادي ممن یظھرون على شاشات التلفزیون: «إن الحكومة نفسھا
تطبع على المكشوف ونحن لسنا أقل منھا»، ولما شاھد الأوراق النقدیة تتدفق من الماكینة لأول

مرة انبھر من دقتھا، وطالب معتوق بالتوقیع علیھا بدلاً من محافظ البنك المركزي.

تزامن انضمامھ مع فشلھ في تجاوز السنة الثالثة بكلیة الھندسة فمن یومھا ظل بھا حتى كره الذھاب
إلى الجامعة، بدأ معتوق یطبع لھ ألف جنیھ كل أسبوعین لیشتري بھا قطع غیار أجھزة حاسب آلي
من تجار تجزئة أو صبیان سریحة بشارع عبد العزیز، ثم یعُیدان بیعھا في سوق البندر بالمعادي،
یخسران الثلث أحیاناً، لكنھما یتحصلان على أوراق سلیمة في النھایة، تجارتھما تحقق مكاسب
كبیرة تكفیھما وتفیض حتى لا یستخدم أعضاء الجمعیة أوراقاً نقدیة مزورة قدر الممكن، صارت



ھذه التجارة من مصادر التمویل التي وافق علیھا مجلس الإدارة بالإجماع، ورغم جرأة مینا إلا أنھ
أحیاناً تنتابھ ھواجس القبض علیھ متلبسًا، فیطمئنھ معتوق بأن الأمر یحتاج سنة كاملة على الأقل
لتدور فیھا النقود دورة كاملة حتى یمكن كشفھا، ولأن مصر كبیرة فقبل أن ینتھي العام سیشترون

قطع غیار جدیدة من مكان آخر غیر شارع عبد العزیز.

رسالة معتوق دائمًا واضحة حتى ولو كانت ضمنیة، ھو بنك عزبة الوالدة الوطني، بیت مال
المسلمین، صندوق الخیر بالكنیسة، وعلیھم أن یختاروا ما یشاؤون من مسمیات، المھم أن یحافظوا
على سر الجمعیة ویثقوا في معتوق لیتمتعوا بخدمات الجمعیة السریة للمواطنین طوال حیاتھم، أو

حتى یقبضوا علیھ.. أیھما أقرب.

التقط مینا طرف الخیط طارحًا السؤال الذي لم یعمل لھ معتوق حساباً مع أنھ مثل الموت حقیقة
مؤكدة لا مفر منھا، یومًا ما سیقبض علیھ فماذا ھم فاعلون؟ سكت معتوق طویلاً ثم أجاب السؤال

ا مع أنھما بمفردھما بغرفتھ: بخفوت كمن یسرّ سر�

- عندي فكرة مجنونة للیوم الأسود ده ومحدش حینفذھا غیرك.

ابتسم مینا وكأن بقیة أفكار معتوق عاقلة، ثم افترش الأرض أمامھ واستند بظھره إلى الجدار
لیستمع إلى الفكرة.

*****

ظلت تجارة أنھار في الحشیش نقطة خلاف في كل اجتماعات الجمعیة السریة للمواطنین مع أن
غالبیتھم حشاشون، لكن متحصلات البیع كمورد من موارد الجمعیة باتت غصة في حلوقھم، عدا
معتوق فكان التجدید بالموافقة على تجارتھا یتم كل عام باقتراح منھ وموافقة تنتزع بالكاد، واحدًا
وخمسین بالمئة كل مرة، یرى معتوق أنھم یسیرون على خطى المعلم غالي رافعین شعاره،
الحشیش نبات، مثلھ مثل الشاي والنعناع وأوراق العنب، والدول المتقدمة تبیحھ وتقننھ ومصر



لیست أقل منھا كما یقول الرئیس وأعضاء البرلمان، ثم إن ضرره قلیل بالقیاس لغیره، لكن الباقین
لا یریدون التعیشّ من تجارة المخدرات، یریدون أموالاً نظیفة حتى لو كان معتوق الذي یطبعھا.

اعتدل معتوق في جلستھ وھو یتحدث بنبرة حاول بھا تلطیف الأجواء المشحونة فقال:

- عاوزین نعدل مزاج المواطنین علشان ما ینكدوش على الحكومة فتقوم ھي تنكد علینا.

الوحیدة التي صفقت لكلامھ وصوتت معھ كانت أنھار، لیس لأنھا صاحبة مصلحة لكن لأنھا لا
تعرف لھا مھنة أخرى، حتى حلویات فرفشة التي تعرضھا لا تبیعھا، تكتفي بإعطائھا لتلامیذ
المدرسة الابتدائیة إذا ما مروا من أمام شرفتھا مصادفة، تعتبرھا صدقة وزكاة عن تجارتھا،
وماكینة الخیاطة التي قدموھا لھا كمساعدة باعتھا متحججة بأنھا شبھ ضریرة، لكن اجتماع الیوم
حاسم بسبب تكرار مخالفة أنھار لقرار تجمید نشاطھا رغم توقیع غرامات علیھا، ومعتوق یطبعھا
لھا في الخفاء وھي مستمرة في بیع الحشیش فتسدد الغرامة غیر عابئة بالعقوبة، الیوم قدمت
التماسًا أخیرًا طلبت فیھ تخصیص ألف جنیھ إعانة شھریة لھا خلاف نصیبھا من الجمعیة كي
تتوقف عن تجارة الكیف تمامًا، وافق معتوق على استثناء أنھار بطبع كمیة إضافیة لھا كمعونة
شخصیة، لكن فارس رفع صوتھ قبل كفھّ طالباً الكلمة، أسھب في شرح مشاكل كل منھم، مختتمًا
في عصبیة مطالباً الجمیع الالتزام بمیثاق الجمعیة، فھي لم تتأسس لتناسب مزاجھم ونزواتھم، وإلا
كانوا وافقوا على مشاركة فتحي السماوي في ذبح كلاب العزبة أو اقتسام حصیلة مبیعات سرقات
ماوي بنسبة بسیطة شنكل، أعاد علیھم بنبرة رخیمة أنھم فقط وافقوا على تمویل مشروع السِّ
ویحاولون إعادة تأھیل شنكل والاستفادة من مھاراتھ ، قبل أن ینھي كلمتھ كان التصفیق الحاد یبتلع

بقیة كلامھ، بینما أطرقت أنھار بعینین دامعتین.

ا، أسفرت النتیجة بعدما فرز شاكر الأصوات عن فشل أنھار في لجأ معتوق للتصویت مضطر�
انتزاع موافقة على تجدید الترخیص لھا بالبیع مرة أخرى، من الیوم ستتوقف مجبرة عن تجارة
الحشیش للأبد، ستسلم كل ما لدیھا من مخدرات لسراج البدوي وفقاً لقرار مجلس الإدارة، كي
یتولى توزیعھا بصورة عینیة على أعضاء الجمعیة لضمان المصداقیة والشفافیة، مع تھدیدھا

بالفصل من الجمعیة لو خالفت القرار مرة أخرى.



رغم حسم موضوع أنھار ظل الاجتماع صاخباً، الأصوات متداخلة ولا أحد یسمع الجالس بجواره،
حتى رفع مینا تلیفونھ المحمول فانتبھوا، وقف وابتعد عنھم وطلب منھم أن یبتسموا، ثم أعاد طلبھ
بتوسعة الابتسامة والتقط لھم صورة بھاتفھ، وراح یرُیھم إیاھا وھم یتضاحكون كالأطفال الممسكین
بحلوى، لم یجلس مینا معلناً من مكانھ على رأس طاولة اجتماع الجمعیة السریة اقتراحًا جدیدًا
بتنمیة موارد الجمعیة بالتجارة في التلیفونات المحمولة، ھاتفاً بحماس أن مصر كلھا الآن تمسك

بھاتف محمول.

حصد اقتراحھ موافقة بالإجماع والتقطوا صورة ثانیة رصھم فیھا مینا أمامھ، وحدد لھم أماكنھم
وصمم على التقاطھا لھم بعدما ھندموا ملابسھم ووسعوا من ابتسامتھم، عدا أنھار، بدت منكسرة

في الصورة مبتعدة عنھم بمسافة وكأنھا على وشك الخروج منھا.
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لدیھ شعور دفین أن لوحتھ تحتمل المزید من التفاصیل الدقیقة التي تلیق بھم لتخلید مسیرتھم ولو
على قطعة قماش، جذب أنبوب ألوان جدیدًا بحماس طفل أنھى واجباتھ المدرسیة وتھیأ للھو ، دفع
ت أنھار مرتدیة نظارتھا السوداء وفوق كتفیھا شال مزلاج الشیش لمزید من الضوء ، لمح السِّ
أبیض متوكئة على عصاھا، ابتسم وأشعل سیجارة وھو یتابعھا ، أدرك أنھا في طریقھا لرحلة
الخروج الموسمیة من العزبة التي تطلعھا أربع مرات كل عام، ھز رأسھ یائسًا من عنادھا لكنھ

ظل محافظًا على ابتسامتھ .

رفعت أنھار عینیھا للسماء، اطمأنت على حالة الطقس وبقاء الشمس شبھ ساطعة متحدیة غیومًا
تتربص بھا بین الحین والآخر في مناوشات فاشلة، انطلقت في طریقھا لباب اللوق مستقلة المترو،
ساھمت النظارة السوداء بالاشتراك مع العصا والخطوات المترددة في أن یفسح الركاب لأنھار
مكاناً على الفور، غادرت العربة وھي تتحسس الطریق بعصاھا، الجمیع یفتحون لھا سكة مرور ،
بعضھم ینبھھا لخطواتھا على السلم الكھربائي لكنھا لا تلتفت إلیھم، استقلت سیارة أجرة إلى فرع
البنك الأھلي، ھناك استقبلھا غطاس موظف البنك بترحاب، یعرفھا جیدًا مع أنھ یراھا أربع مرات
فقط كل عام مع تغیر فصول السنة. "یا عدرا یا أم النور سھلي الأمور".. تمتمت أنھار بالدعاء
بعدما أودعت ما في الصُّرة بحسابھا، بینما الموظف یدعو لابنھا مینا، یعرف منھا أنھ یعمل مھندسًا
ویعیش في دولة الإمارات ویرسل لھا نقودًا كل ثلاثة أشھر مع مصریین عائدین، یصُر الموظف
كل مرة على سھولة التحویل البنكي حتى لا یرھقھا بالمشوار، باعتبارھا كفیفة خاصة وأن النقود
حولت للجنیھ المصري أیضًا، لكنھا تردد لھ الحجج ذاتھا، مینا لا یطمئن لتحویلات البنوك بعدما
تعرض لعملیة احتیال من ھنود یقیمون معھ، وأنھا تحول النقود في مكتب صرافة بحلوان تثق فیھ،
ومشوار البنك فرصة لتحریك العظام المتیبسة كي تلین، بعدھا تكرر الدعاء وتنصرف مستندة على

عصاھا.



خرجت بعد إیداع كل أموالھا ھذه المرة، في طریقھا لوكالة البلح، عند أقرب ماكینة لسحب النقود
توقفت لتسترد بعض ما أودعتھ منذ قلیل بحسابھا، ثم دخلت الوكالة بخطى واثقة، لا تنظر یمیناً أو
یسارًا مھما كانت إغراءات البضاعة والأسعار، تختار أكشاكًا ودكاكین معینة للتعامل معھا، الرابع
من الیسار والخامس على الیمین، لا تغیرھما بنصیحة من عبده شنكل، ملابس مستعملة استعمالاً
خفیفاً، مناسبة لمقاس لابنھا مینا بسبب ضآلة جسمھ، اشترت بضع قطع بفصال خفیف ثم عرجت
بعدھا إلى روض الفرج وتناولت أرغفة الكبدة التي تحبھا، جلست على مقعد خشبي حتى انتھت من

طعامھا، ثم تجرعت زجاجة میاه غازیة و تجشأت في صمت.

بعد انتھاء التزود بالطعام تبدأ رحلة الرجوع، طوال طریق العودة تحتفظ أنھار بنظرة صماء
للسقف، مرتدیة نظارتھا السوداء، ترقب بطرف عین اللافتة في كل محطة حتى وصلت لمحطة

الجامعة بحلوان. عند نزولھا سمعت أنھار شاب�ا ینادي:

- برشام الھندسة.. برشام الھندسة یا أساتذة.. برشام الحقوق یا أفندیة.. برشام الطب یا حضرات..

اقتربت منھ مسرعة فلمحت أوراقاً مبرومة بعنایة كقراطیس طویلة یحملھا بین كفیھ وبلھفة سألتھ:

- عندك برشام تالتة ھندسة حلوان یا بني ربنا یكرمك؟

- لا والله یا حاجة بكالوریوس بس..

تركھا وراح ینادي على بضاعتھ لعل الطلبة أو ذویھم یتعثرون فیھ ویشترون منھ.

صعدت لغرفتھا، على بابھا أتاھا صوت مینا متحدثاً في ھاتفھ المحمول، ذھبت لحجرتھ فراعھا
مشھد الأسلاك الكثیرة المتشابكة، تبدو كمقبرة ھائلة للدیدان العریضة، بجوارھا عشرات
البطاریات الصغیرة ومثلھا من القطع البلاستیكیة الحمراء، عدادات غریبة بأرقام تتلاحق وتطلق
أنوارًا متقطعة، بعضھا متصل بقطعة معدنیة أصغر من كف الید تصدر أصواتاً منتظمة كدقات
منبھ قدیم لكنھا خفیضة لا توقظ أحدًا، أعطتھ نصف النقود التي صرفتھا، رفض وھي تصُر حتى
أخذھا، قبَل یدیھا وھو یدعو لھا، لا یزال ممسكًا بھاتفھ مُنصتاً باھتمام لمحدثھ، فجأة لوّح لھا مودعًا

بعدما لملم عشرات القطع والأسلاك ككومة واحدة في حقیبة قماشیة كبیرة.



رغم ھذه المظاھر المفعمة بالود والمحبة إلا أنھا أشبھ بسینما صامتة، لا یدور حوار بینھما تقریباً،
نظرة عین مینا تنبئ عن غضب مكتوم بداخلھ، لا تزال بقایا محاولات الانتحار عالقة بأھداب
روحھ، تركت شظایا أفكار التخلص من الحیاة آثارًا على ملامحھ، تعمقت بسبب مرات رسوبھ
العدیدة، وربما فصُل من الجامعة لكنھ لا یخبر أحدًا، نبوغھ في تطویع الجماد الذي یكاد ینطق
بعبقریتھ في توظیفھ لخدمة الإنسانیة باختراعاتھ المدھشة، لم یشفع لھ بالاختبارات العملیة بكلیة
الھندسة، لیمور بركان غضب بداخلھ، ینتظر لحظة فوران آتیة، ربما یخشى مینا عواقبھا فیتعمد

جعلھ خاملاً بعض الوقت، لكنھ على یقین من بلوغھا.

عشرات الاختراعات التي ابتكرھا سُجلت بأسماء آخرین لا یعرفون كیفیة تشغیلھا، أصابھ إحباط
وصاحبھ یأس حتى صارت جبھتھ لافتة كبیرة للحزن، یرتدي تعاستھ كل صباح ولا یخلعھا إلا
وقت النوم، یقھره أن المتعاملین معھ یطلقون علیھ اسمًا كودی�ا لا یتغیر حتى في عملھ بالھواتف
المحمولة.. "ابن القبطیة"، اسم صار لصیقاً بھ، علامة مسجلة تسبق كل اختراعاتھ، لا تمحوھا
سماحة وجھھ ولا حُسن معاملتھ، ولا حتى خلعھ لسلسلة الصلیب الفضیة التي كان یرتدیھا

باستمرار، فولدت ابتكاراتھ میتة مع ذكر اسمھ الأول.

بدا مینا بخطواتھ السریعة وخط سیره المتعرج كأرنب یھرب من ملاحقة ضباع، حاملاً حقیبة
متوسطة بھا عشرة ھواتف محمولة جدیدة، تاركًا أنھار تجتر ذكریاتھا التي تعیش علیھا كدواء

لمرض الحزن المزمن.

تراجعت الأم دامعة العینین، لا تدري أھي دموع فرح بابنھا الطیب، أم ندم على حالھما سوی�ا،
أكملت المشوار مضطرة على أمل أن یتخرج مینا مھندسًا، لیبني لھا بیتاً تعیش فیھ باحترام ما تبقى
من عمرھا، أمانیھا بالحیاة اختزلت كلھا في واحدة.. الموت على سریر كبیر نظیف بدلاً من أن
تنھش الكلاب لحمھا لو ماتت فجأة بشرفتھا فلا تجد من یدفنھا، منذ رحیل غالي شعرت بالوحدة
والتجاھل فادعت فقد بصرھا، لكن كتمان السر أرھقھا، صحیح أن نظرھا ضعیف لكنھا لیست
عمیاء كما تدعي، أرادت بھذه الحیلة استدرار عطف أھل العزبة ومن قبلھم مینا كي لا یتركھا
وحیدة، ولو كانت أخبرتھم بأنھا تسمع بالكاد بسبب انسداد أذنھا المولودة بھ لما تعاطفوا معھا،

وربما ضجروا منھا.



أغمضت عینیھا واستسلمت لھواجس الوحدة وأفكار الضیق، ظلت شفتاھا تتمتمان بالدعاء لكن منذ
وفاة زوجھا والرب لا یستجیب.

*****

وضع غریب أبو إسماعیل لافتة جدیدة كبیرة بمدخل عزبة الوالدة تحمل صورتھ مع الرئیس
كالعادة لكنھ ھذه المرة حذف الآیة القرآنیة وكتب بدلاً منھا «مصر التي فى خاطره» وقف معتوق
أمامھا متحیرًا في معناھا لكنھا ذكرتھ بزھرة الخشخاش التي رسمھا وصارت مملوكة لغیره،
وزھرة التي أنجبھا ورباھا ونسبت لغیره أیضًا. طاف الھاجس السخیف بعقلھ كذبابة لحوحة عندما
خرج من متحف محمود خلیل بعد زیارة استثنائیة لزھرة الخشخاش في طریقھ إلى بیت سعید
ا مرة كل شھر. لا تكفیھ الساعات الثلاث التي تمضیھا معھ ، رادیو حیث یلتقي زَھرة ابنتھ سر�
یحتضنھا ویقبل وجنتیھا وجبھتھا ویدیھا، وھي تفعل مثلھ ، یبكیان ویضحكان ولا یتوقفان عن
الكلام، یتأمل وجھھا لیرى على ملامحھا كل سنین جنونھ وانفلات عقلھ وجنوح أفكاره، لكنھا
تغمغم بصوت عال وھي تبتسم في حنو ، یفھم أنھا سامحتھ وغفرت لھ ویكفي أنھما معاً الآن حتى
ولو لبعض الوقت.. زیاراتھ الشھریة لھا أشبھ بزیارة سجین لكن من منھما المسجون؟ محبوس ھو
في عذابات الوحدة وزنازین الفراق، وھي أسیرة لدى موسى زیدان، تحمل اسمھ ولقبھ، وعلى
وشك الزواج من آخر تقدم لھا وخطبھا من خالھا ولم یستطع معتوق أن یبدي رأیاً.. سیبارك مثل

الأقارب والأصدقاء أو حتى مثل أي شخص عادي علم بالخبر، فابتسم وتمتم بالمباركة.

- أنا آسف یا معتوق مرات خالھا استعوقتھا وكلمتني مرتین.

بدا سعید رادیو مثل سجان قرر إنھاء الزیارة بصوتھ الأجش وطلتھ القاتمة، رغم اعتذراه ومحاولتھ
لتلطیف مشھد النھایة كل مرة إلا أن معتوق یشعر بأنھا تنتزع قطعة من قلبھ وھي تغادر لبیتھا،

حتى ماتت مشاعره مع مرور الوقت لكن دموعھ لا تزال تنھمر.



*****

مثل موظف عتید في أرشیف مصلحة حكومیة یغرق كل یوم وسط عشرات الملفات ومئات
الأوراق، كان فارس یختار ركناً قصی�ا بغرفة الاجتماعات لیغوص في حسابات الإیرادات
والمصروفات، یعُید مراجعة المصاریف النثریة والإكرامیات التي تتوه عادة في دفاتر الحكومة ولا
یسأل عنھا أحد، مع أن الكل یراھا وھي تخرج من جیوب لتستقر في أخریات، أما في الجمعیة
السریة للمواطنین لا یترك فارس ملیمًا دون مراجعة أو تدقیق لمعرفة مصدر إنفاقھ، وعندما تعثر
في مبالغ مالیة تقدر بآلاف الجنیھات، تم إنفاقھا شھری�ا بصورة منتظمة خلال السنة المالیة الماضیة
دون بیان تفصیلي لأوجھ صرفھا انتبھ ثم تجھم وعبست ملامحھ بلا عودة، أعاد حساباتھ وصمم
على تسجیل الاعتراض بالمحاضر كعادتھ، لكن معتوق أسكتھ بنظرة غاضبة، ثم ھمس واعدًا

بإخباره بالحقیقة اللیلة عندما یكونان بمفردھما في المقھى.

طلب معتوق حجرًا آخر للشیشة وھو یتنھد في ضیق قائلاً:

- راویة جوزھا اتجوز علیھا وبعدین طلقھا لأنھا ما بتخلفش، وأنا بصرف علیھا وعلى أمھا القعیدة
بعدما رفدوا راویة من المدرسة وكلفت شاھین یرفع قضیة علشان ترجع شغلھا. ارتحت والا لسة

عاوز تعرف حاجة تانیة؟

ظلت ملامح فارس محایدة وھو یقلب نظره بین ورقة یدون بھا أرقامًا وبیانات وبین وجھ معتوق،
ثم عاد یسأل بنبرة محقق متشكك:

- ماشي لكن كان المفروض تعرض الموضوع على الجمعیة ونصوت علیھ، عمومًا مفیش مشكلة
ممكن نسویھا لكن لسة في مبالغ بحوالي عشرین ألف جنیھ تانیین مش معروف مصدر إنفاقھم

ومكتوب جنبھم زَھرة الزیدان. تطلع إیھ دي كمان؟

طالت تنھیدة معتوق ھذه المرة ولمعت عینھ وھو یقول:

- دي مصاریف المحل بتاع جوز بنتي زھرة، بشتري بضاعة من عنده وببیعھا بالخسارة المھم إن
یبقى معاه فلوس علشان یقدر یسعدھا ویھنیھا. ده غیر إني أبوھا یا فارس ولازم أصرف علیھا.



بدا فارس سخیفاً وھو یقول لمعتوق:

- ھي اتجوزت امتى؟ یعني لا عزمتنا ولا حتى قلت لنا!

أطرق معتوق ولم یرد. فأكمل فارس عملھ وكأنھ محقق في إدارة قانونیة ، قدم ورقة لمعتوق وھو
یقول:

- لكن المصاریف وقفت من سنة یا معتوق.. أنت دخلتھا مع مصاریف الجمعیة والا إیھ؟

أفرج معتوق عن تنھیدة أخرى من بین ضلوعھ، ثم أخذ وقتاً لیستجمع إجابتھ بینما نظرات فارس
المتشككة تزداد لمعاناً، ثم قال:

- لأني ببساطة توقفت عن الشرا والبیع.. جوز بنتي فلس والمحل اتقفل وسافر یشتغل في السعودیة
حالی�ا وبنتي معاه، وبطمن علیھا من بنات سعید رادیو لأنھم بیبعتوا لھا جوابات وبیكلموھا على

تلیفون بیتھا لكن أنا .............

بلعت دموع صامتة بقیة كلامھ، شعر فارس فجأة أن دلوًا مملوءًا بماء بارد سُكب على رأسھ، فلملم
أوراقھ لیسوي حساباتھ بدفاتر الجمعیة واعدًا معتوق بكتمان السر، ثم تمتم بكلمات اعتذار غیر
واضحة وإن بدت خجلة، مضى لبیتھ، تاركًا معتوق یغالب أحزانھ، وھو یتذكر المرات العدیدة قبل
سفرھا والتي كان یجلس فیھا بالمقھى المواجھ لمحل زوج ابنتھ زَھرة بعدما عرف من سعید رادیو
أنھا تتردد علیھ كل خمیس، فاعتبرھا زیارة استثنائیة خاصة یكفي أن یراھا فیھا ولو من بعید، ھا
ھي حضرت في موعدھا المعتاد، ظھر الخمیس من كل أسبوع، لحظتھا یعتدل معتوق في جلستھ
ویترك مشروبھ ویطفئ سیجارتھ، لتلمع عینھ كل مرة كأنھا الأولى، یرُضیھ أن یطمئن ولو من
بعید حتى یحین موعد اللقاء الشھري، یسعده أن تكون أحوالھا جیدة حتى لو ظلت بعیدة عن
حضنھ، لكن مَسحة حزن تكسو وجھ الابنة تقلقھ، تطیر النوم من عینھ كل مرة، تشغل تفكیره

وتطرح عشرات الأسئلة بلا أجوبة، وھو لا یملك إلا النقود، ولا یزال یؤمن أنھا تجلب السعادة.

انصرف الرواد وبقي معتوق بمفرده في ركن مظلم، انبعثت من رادیو المقھى أغنیة شعبان عبد
الرحیم التي یحُب فیھا وزیر الخارجیة ویكره إسرائیل، ھزت الأغنیة أرداف المواطنین فقط بعدما
صارت فقرة ثابتة في أفراحھم، ربما الوحید الذي حركت الأغنیة مشاعره وجعلتھ یبكي ھو



معتوق، بعدما دارت عدة مرات یوم فرح ابنتھ زھرة بنادي المیاه بإمبابة، ظل لیلتھا واقفاً خلف
السور الحدیدي الخفیض عندما منعھ خال ابنتھ من حضور الفرح، رأى زھرة جالسة في كوشة
صغیرة محاطة بالورد بجوار عریسھا الذي اختاره أبوھا الرسمي موسى زیدان، على مقربة رأى
بوضوح أسعد جرجس خال أم العروس كما قدموه لأھل العریس، انشغل أسعد في التقاط عشرات
الصور وھو یبتسم في حنان للجمیع، ثم راح یلقي طرفة على منضدة، ویتجاذب أطراف حدیث
قصیر مع الجالسین حول أخرى، یتلطف مع سیدة جمیلة ویمزح مع عجوز من عمره، ظل یدور
على المناضد لینثر البھجة كعادتھ بعدما رفض تقاضي أجر ھذه المرة عن دوره معتبرًا زھرة مثل

ابنتھ كما قال.

بكى معتوق لیلتھا كما لم یبكِ طوال حیاتھ، قبض بكفیھ على أسیاخ السور التي تفصلھ عن ابنتھ
زھرة، لم یرفع عینھ من علیھا عبر الفتحات الضیقة وھي شعرت بوجوده فوجمت بقیة الحفل ولم
تستطع مقاومة اختلاس نظرة لوجھھ كل برھة حتى جذبھا المدعوون إلى الرقص فتاھت وسط
الزحام، تلك اللحظة التي شعر فیھا معتوق بأنھا سلبت منھ إلى الأبد، لم یعد موسى سارقھا الأول
والأخیر، صار ھناك رجل آخر سیتشارك فیھا معھما، وربما تلد أطفالاً ثم یصیر لھا أحفاد، ستبتعد
باسمھا الجدید واسم عائلة زوجھا، ستكون ھناك أسرة مزیفة لكن الناس ستصدقھا، سینال وحده
جزاء الكاذب الذي أفرط في الكذب، فلن یصدقھ أحد إذا قال الحقیقة بعدھا ولو لمرة واحدة في

حیاتھ.
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تصاعد الدخان كثیفاً من بین أسیاخ الشواء حتى غطى وجھیھما، اقترب معتوق من فتحي السماوي
وشنكل الواقفین بجوار الشوایة یكادان یلتصقان بھا، یستنشقان الروائح المنبعثة منھا ویبتسمان في
لھفة، أشار السماوي لقطعة لحم كبیرة وھمس لشنكل باسم الكلب صاحبھا، رفع شنكل یدیھ للسماء
وھو یترحم علیھ قارئاً الفاتحة بصوتٍ عالٍ لینفجرا ضاحكین، منذ عام توقفا عن أكل لحوم الجمعیة
بعدما وجدا أن كبد الكلاب أطرى وأطعم فأدمناھا، حتى لحوم البلدیة لم یعد فتحي یختلسھا لرداءة
طعمھا فاكتفى بتسمیم القطط بھا حتى لا تنافس كلابھ لدى الجزارین، ظلا یمزحان في انتظار
نصیبھما من الشواء إلى أن فوجئا بمعتوق یقف خلفھما بعیون دامعة وملامح حزینة، أخبرھما
بكلمات قلیلة عن وفاة أسعد جرجس وھو راقد في فراشھ، قلص الخبر معدتیھما، أنزل شنكل كفیھ

ا، ثم راحا یدعوان لأسعد بالرحمة. وتجھمت ملامح السماوي، أكملا قراءة الفاتحة سر�

بعد انتھاء مراسم الدفن والجنازة التي تحملت الجمعیة السریة مصاریفھا بالكامل، اكتشفوا بعد
العبث بأوراق أسعد جرجس أن الفتاة التي تعیش معھ لیست حفیدتھ إنما ابنتھ، فتاة عمرھا أربعة
عشر عامًا كانت ثمرة لعلاقة عابرة بینھ وبین ممثلة مغمورة، اشتھرت مؤخرًا وتزوجت منتج
أفلامھا، فاحتفظ أسعد بالبنت وسارت الفنانة في طریق الشھرة متخففة من حملھا وھمومھا، یبدو

أن أسعد خاف علیھا من إشاعات تعرقل مسیرتھا فكتم السر وحده، كما استنتج معتوق.

احتشد العشرات من العائلات التي ناسبھا أسعد جرجس في سرادق العزاء الذي أقامتھ العزبة
لأسعد بعیدًا عن الكنیسة، سرادق تأبین بلا قرآن ولا تراتیل أو وعظ، فأسعد قریب لكل بیت في
عزبة الوالدة ولا یصح تصنیفھ وصدمة محبیھ وجمھوره، كل الذین صدقوا كذبتھ تواجدوا وبكوه
في صمت، ودعوه مفتقدین نسبھ المشرف، وحكایاتھ عن الفن والفنانین الذین لم یحضر منھم أحد.

انتھت الدقیقة حدادًا وقوفاً على روح أسعد جرجس ودعاھم معتوق للجلوس كي یكملوا اجتماعھم
العادي، وافق مجلس إدارة الجمعیة السریة بالإجماع على تبني ابنة المرحوم أسعد جرجس لتنتقل



وتعیش مع أنھار بغرفتھا مع التكفل بمصاریفھا حتى زواجھا، ثم انتقلوا لجدول الأعمال، فوافقوا
بعد نقاش طویل وبأغلبیة محدودة على تفرغ زكي الساكت لمھنتھ الجدیدة، بعدما قطع فیھا شوطًا
طویلاً وراح یعُلم الشھود الجدد، صارت ھناك مدرسة في الشھادة الزور تحمل اسمھ، ورغم
طابعھا الكلاسیكي إلا أنھا أخرجت دفعات كثیرة من شھود الزور أو كما یطلق ھو علیھم "فاعل
خیر". رغم تفرغھ استمر الساكت في وظیفتھ الحكومیة كناسًا ببلدیة حلوان، اعتمد على زمیل لھ،
یوقع في دفاتر الحضور والانصراف بدلاً منھ مقابل ثلث الماھیة، یتواجد زكي یومًا واحدًا في
الأسبوع الرابع من كل شھر لكي یراه مسؤول البلدیة ویقبض راتبھ بغیر حوافز، لا تھمھ الخسارة
المالیة، فما یكسبھ في الشھر من الشھادة یفوق مرتبھ السنوي بحسنات أصحاب السیارات، صحیح
أن مھنتھ كشاھد زور لن تضمن لھ معاشًا، لكنھ یستطیع أن یمارسھا مدى الحیاة طالما یسمع

ا أن یرى. ویتكلم، فلم یعد مھم�

*****

- قول والله العظیم أقول الحق..

یعُیدھا زكي الساكت على مسامع عبده شنكل قبل أن ینطق الأخیر حرفاً مما نوى الحكي عنھ.
كانت الریاح سریعة مزعجة، أطرقت الرؤوس وانكمشت رقاب الداخلین للمقھى بین كتوفھم وھم

محشورون بھ، یراقبون الطریق والمارة من وراء زجاج.

كان شنكل قد دخل مسرعًا، تلفت یمیناً ویسارًا في عجالة، اقترب من زكي الساكت ملوحًا بالسلام،
أشار لھ الساكت بعینھ لإحضار مقعد قریب ثم دعاه لكوب شاي، لكن شنكل رفض متحججًا بأنھ

على عجالة، ثم ھمس لزكي الساكت وھو یكرر سؤالھ ظن�ا منھ أنھ لم یسمعھ:

- بقول لك عاوزك في شھادة بعد أسبوع في المحكمة.

ابتسم الساكت وھو یتعجل طلب الشاي قائلاً بصوت خفیض:



- یا واد ما أنا قلتلك مرتین قول والله العظیم أقول الحق قبل ما تحكي، علشان أصدقك والقاضي من
بعدي یقتنع.

لا یبادلھ شنكل الابتسام، یقُسم بالیمین والجدیة تتقاسم ملامحھ مع القلق، ثم یحكي للساكت في ضیق
ما جرى للمدرب كرداسي منذ یومین، عندما باغتھ أربعة رجال بعد منتصف اللیل، قطعوا علیھ
الطریق وأوسعوه ضرباً، ثم سرقوا ساعتھ وحافظة نقوده التي تحوي راتبھ، مال شنكل ناحیة

الساكت وھو یقول:

- ولو عاوزني أشھد معاك علشان تطمن أنا جاھز.. لأني عارف إن كرداسي بیقول الحقیقة.

ا سابقاً، لكن یحك الساكت ذقنھ وھو یتفحص شنكل، یصدقھ، ملامحھ تشي بذلك رغم كونھ لص�
الساكت لا یرید استثناءات على اللاءات الثلاثة التي ألزم نفسھ بھا، لا شھادة في جنح الضرب
والسرقة، لا توقیعات على أوراق نقل ملكیة بالشھر العقاري، ولا اقتراب من جنایات القتل وتجارة

المخدرات، یؤمن أن ربھ یسترھا معھ أمام القضاة لابتعاده عن الدم والمال والصحة.

قرأ شنكل تردده، فقال مستنكرًا وقد تقلبت سحنتھ:

- ما ھو كلھ شھادة زور یا عم زكي، على الأقل دي بحق وحقیقي.. انطق كلمة حق واعتبرھا زكاة
عن شھادتك.

اعتدل الساكت في مقعده، ووضع ساقاً فوق أخرى، سحب نفسًا طویلاً من شیشتھ ثم ردد على
مسامع شنكل مقاطع من فلسفتھ عن الشھادة على مدار السنوات الفائتة، حتى صار كبیرًا للملقنین

بالمقھى قائلاً:

- اسمعني كویس .. في فرق بین اللي بتطلبھ واللي بنعملھ، المبدأ إن مفیش ست تعیش مع راجل
بالعافیة، والراجل اللي یعاند مراتھ ویسیبھا زي بیت الوقف یبقى لا مؤاخذة معندوش دم ولا نخوة،
والست اللي تحرم العیال من أبوھم ما تستاھلش تكون أم، أما كرداسي بتاعك ده رغم إنھ ممكن
یكون انضرب واتسرق، بس مین عالم أصل الحكایة إیھ، ما یمكن ھو صاحبھم وكان مدیون لھم

بقرشین وبیلاوعھم، فأخدوا حقھم بإیدیھم بالطریقة البلدي بتاعتنا.



- قصُره.. حتشھد والا طق حنك وحتفضل تسمعني كلمتین إنشا زي اللي بیقولھم مدحت الصیدلي
في خطبة الجمعة؟

لم ینتظر شنكل إجابة عن سؤالھ، أخرج من جیبھ صورة فوتوغرافیة ومئة جنیھ، وضعھا أمام
الساكت واعدًا إیاه بمئة أخرى بعد الجلسة، یعرف شنكل مدى ضعف الساكت أمام النقود فتعمد أن

یقدمھا لھ فئات صغیرة لیتمادى في عدھا أمامھ.

نھض شنكل ونظر لساعتھ متجرعًا ما تبقى من كوب الشاي وانصرف قلقاً كما جاء. تأمل الساكت
الصورة وتجاھل النقود، خمسة أشخاص یقفون مبتسمین كأصدقاء قدامى بأحد إسطبلات الخیل،
وضع شنكل دائرة حمراء على وجھ كرداسي وكتب فوقھا اسمھ، أما الأربعة الآخرون فاكتفى

بترقیمھم على التوالي ملخصًا حالھم بكلمة واحدة.. "الحرامیة".

تشكلت ابتسامة باھتة فوق شفتي زكي الساكت، ثم طوى الصورة مع النقود ووضعھما في جیبھ.

*****

قبل أن تدور أسطوانة أم كلثوم بقصیدة أغدًا ألقاك غیرّ معتوق رأیھ، أعاد الإبرة مكانھا، ورفع
الإسطوانة واضعاً أخرى لیبدأ الطباعة وذھنھ منشغل في وسیلة لحفظ نقوده مؤقتاً لحین تصریفھا،
قرر أن یفاتح شاھین والي بمفرده بدلاً من جمعیة عمومیة غیر عادیة ستصدع رأسھ، لن یسلم من
أسئلة فارس وشكوكھ وتعنتھ في الموافقة على المصروفات، ولن یستطیع تفادي غباء وعناد فتحي
السماوي، وروتینیة تفكیر سراج وتردد سعید رادیو، وتحفز أنھار بعد رفض التجدید لھا بتجارة
الحشیش، حتى زكي الساكت رغم قرار تفرغھ للشھادة وإعفائھ من حضور الجلسات لا یوقع على
المحاضر إلا بعد تدقیق. جلس یدخن بشراھة أمام الماكینة حتى انتھت كوكب الشرق من وصلتھا
الثالثة، لملم النقود ووضعھا في جوال كبیر بجوار أجولة أخرى، تحولت غرفة الطباعة إلى مقبرة
أموال وھو ما بات یقلقھ مؤخرًا حتى اھتدى إلى حل لكنھ لم یطمئن لھ بعد. أفضى بھواجسھ في

حِجر شاھین الذي صرخ في وجھھ:



- إنت مجنون عاوز تروح البنك تحط فلوس مضروبة عندھم؟

سألھ شاھین مندھشًا وھما جالسان في مكتبھ، لم یجب معتوق عن سؤالھ، وراح یطرح المزید من
الأسئلة كي یتأكد من صلتھ الوثیقة بمدیر البنك الأھلي فرع حلوان، أكد شاھین للمرة الرابعة أنھ
أحد أھم موكلیھ وصارت صداقة بینھما بعدما كسب لھ العدید من القضایا، ثم ابتسم بخبث كعادتھ
وھو یخبره بأن كل أموالھ مودعة في ھذا الفرع باعتباره من كبار العملاء. نھض معتوق وقد عزم

على أمره قائلاً:

- توكلنا على الله.

طوال اللقاء الذي جمعھما بمدیر الفرع ظل شاھین مذھولاً، معتوق یتحدث بثقة والمدیر یرحب
بھما ویلبي طلبات معتوق باعتباره صدیق صدیقھ، خرجا من مكتب المدیر بعد ساعة أنھیا فیھا
الإجراءات وستة فناجین من القھوة متوجھین إلى غرفة الخزائن بصحبة موظف خصصھ المدیر
لھذه المھمة، عند باب الغرفة المصفحة لاحظ معتوق وجود كامیرا تسجل الداخلین، أشار ناحیتھا
مبدیاً قلقھ سائلاً عن الخصوصیة المطلوبة لمن یستأجرون خزائن بالبنك، أكد لھ الموظف أن

الكامیرا حدودھا عند باب الغرفة، وبعدھا سیدخل بمفرده ولا توجد كامیرات بالداخل.

أدار الموظف مفتاح الخزانة وسلم الثاني لمعتوق وخرج مغلقاً الباب خلفھ، جذب معتوق الصندوق
المعدني الفارغ من تجویف بالحائط بعدما أدار مفتاحھ في قفل الخزانة، تأمل الصندوق بلھفة
استقبال مولود جدید، اتسعت ابتسامتھ بعمقھ وھو یفرغ ما في جیوبھ من نقود مزورة كنواة أولى

للخزینة المستأجرة باسمھ بالبنك، حتى یطمئن على أموالھ بدلاً من حفظھا بغرفتھ في أجولة.

أطلق تنھیدة طویلة وھو یستقر بمقعده في سیارة شاھین بعدما أودع عشرة آلاف جنیھ، لكن قلق
شاھین لا یزال كثیفاً، قبل أن تنطلق العربة طمأنھ معتوق ضارباً المثل بأنھار التي لو أرادت
مخزناً آمنا للمخدرات التي كانت تبیعھا فلن تجد أفضل من خزانة البنك الحكومي التي لا یدخلھا
أحد، ولا یمكن فتحھا إلا بمفتاحین أحدھما مع معتوق وحده. وكلما أراد تمویل نشاط الجمعیة أو

توزیع الأرباح سیذھب إلى البنك لكي یعطوه المفتاح الثاني، ویسحب من رصید خزانتھ الآمنة.

لم تھدأ ملامح شاھین وإن راحت تقلصاتھا، سكت معتوق برھة منشغلاً بتحسس جیوبھ قلقاً ثم قال:



- تصدق با� أنا من الاستعجال حطیت حتة الحشیش اللي كانت معایا في الخزنة.. أظن إنت كده
اطّمنت أكتر.

أطلق شاھین ضحكة عالیة غطت على صوت موتور سیارتھ التي انطلقت مزمجرة وھو لا یتوقف
عن دق نفیرھا ابتھاجًا بالنصر.

*****

یبدو أن الروتین لن یتغیر في كل القطاعات الحكومیة حتى قیام الساعة، حصة التاریخ ھي الأولى
كل ثلاثاء منذ كان معتوق طالباً بالمدرسة ذاتھا، أسرع الخطى حتى بات مھرولاً لیلحق بھا، یرید
أن یراھا ویسمعھا لیضیف لذكریاتھ فصلاً جدیدًا، فذاكرتھ باتت لا تحتفظ إلا بالحقیقي وتطرد

المزیف تباعًا.

كسب شاھین والي القضیة وعادت راویة للتدریس بمدرستھا، ھا ھي تقف أمام تلامیذھا وھو مكانھ
خلف النافذة، صحیح ملامحھا انطفأت قلیلاً وخفت بریق عینیھا، حاول الزمن النیل منھا عبر
السنین الفائتة لكنھ لم یفلح تمامًا، لاحظ ھالات سوداء تغطي أعلى وجنتیھا كأنھا تتغذى على
الأرق، شفتاھا تتحركان لكنھ لا یسمع ما تقولھ بوضوح، لمحتھ راویة بطرف عینھا، لا تزال عاتبة
علیھ، لم تنس أنھ خذلھا في لحظة فارقة رغم أن القدر فاجأھا بطلاقھا لأنھا عاقر، حوم طیف
ابتسامة على شفتیھا حسبما خیل لمعتوق، ثم أشارت راویة لطالبة كي تجعل نافذة الفصل التي یقف
خلفھا مواربة، رفعت من صوتھا وھي تحكي مرفوعة الرأس واثقة كأنھا تستكمل ما وقفت عنده
أمس، لا منذ سنوات طویلة أجلستھا فیھا الحكومة ببیتھا.. قالت: "لم تكن الإمبراطورة أوجیني
تدرك ما تخبئھ لھا الأقدار، لم تستطع الزواج من إسماعیل فتركتھ وتزوجت غیره، حتى مات
زوجھا في الیوم الذي تنازل فیھ الخدیوي عن عرشھ لابنھ توفیق، اضطربت الأوضاع بفرنسا
وھربت أوجیني خائفة مذعورة بینما الثورة تھدر وراءھا، فرت إلى لندن معفرة الثیاب والوجھ،
غریبة، مطاردة، وحیدة، لكن الخدیوي جدد عھده باحتوائھا والاھتمام بأحوالھا ورعایتھا كما كان،
ظل وفی�ا لحبھا حتى مات، عادت في أیامھ الأخیرة، واقتربت منھ عندما التقیا ھناك في مدینة



النور، لم تكن نادمة بل متسامحة، مُحبة وعاشقة كما كانت، حتى ولو فات الأوان كما سألھا
إسماعیل وھما یسیران على ضفة النھر كعادتھما، یومھا ھزت رأسھا بالنفي وھي تبتسم لھ ابتسامة

واسعة، وأخبرتھ أن لكل جسد أواناً، أما المشاعر فلا تموت أبدًا".
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عبأ دخان السجائر حجرة الاجتماعات حتى غطى وشوشھم، الرأي لا یزال منقسمًا بینھم،
موضوعات كثیرة مطروحة للمناقشة في جدول أعمال الجمعیة السریة، المشكلات معقدة والأعباء
تزید والإیرادات محدودة كي لا ینكشف أمرھم إذا ما أفرطوا في الطباعة، اتفقوا في اجتماع سابق
على تقدیم مساعدات للمطلقات اللاتي یشھد زكي الساكت لصالحھن في القضایا، فقدم لھم كشفاً
بالأسماء، كلفوا یومھا سراج البدوي بإجراء التحریات عنھن، ولحین ورودھا بدأ عبده شنكل في
توزیع المعونات المالیة بطریقتھ، وكلما واجھتھ صعوبات في الدخول عبر الشرفة كان شاكر
الجھیني یتولى إرسال المعونة بالبرید. حتى تفجرت مشكلة الیوم بسبب ما أسفرت عنھ تحریات
سراج البدوي، اكتشف من مصادره زواج زكي الساكت عرفی�ا من إحدى المطلقات التي شھد
لصالحھا، اعتبر سعید رادیو وشاكر أن تصرفھ یشكل تعارض مصالح، وھتف فتحي السماوي أنھ
لا یصح أن یستفید زكي الساكت من عضویتھ بالجمعیة، ثم ثار فارس وتحمس مطالباً بفصلھ، لكن
معتوق لا یرید انقسامًا یھدد جمعیتھ بشرخ لا یستطیع ترمیمھ إذا ما فتح الساكت فمھ وتكلم بعد

خروجھ من الجمعیة.

لجأ معتوق للتصویت على مضض، صوتت الجمعیة على استبعاد المطلقة من الكشوف مع توجیھ
اللوم للساكت، وظلت بقیة الموضوعات مُعلقة، انقسمت الآراء مرة ثانیة حول فكرة جدیدة طرحھا
معتوق لتطویر العزبة، الأغلبیة رأت أن ذلك دور الحكومة وعضو البرلمان غریب أبو إسماعیل،
لكن معتوق وفارس الذي انضم إلیھ تزعما الجناح الثوري الراغب في نقل العزبة لمصاف الدول
المتقدمة مثلما تكتب الجرائد عن القاھرة منذ خمسین عامًا. ومع دخول الاجتماع في ساعتھ الثالثة
انضم لھم شنكل والسماوي وسعید رادیو بعدما شعروا بالملل. بینما ظل سراج متحمسًا متعجلاً
للقرار بعد ما رأى الكشك الخشبي بقعة حمراء على الرسم الكروكي لتطویر المنطقة الذي أبدعھ

معماری�ا الشاب مینا.



أشعل معتوق غلیونھ وھو یعدھم بأعوام رخاء ولیس عامًا واحدًا، نجح في نھایة الاجتماع في
انتزاع موافقة بفارق صوتین لصالحھ على مشروعھ الجدید، وبعد أسبوعین انتھى شاھین من
استخراج التراخیص والموافقات لیبدأ العمال في الحفر والبناء. لم یكن معتوق لیقبل ترك غریب
أبو إسماعیل یقُیم معھدًا أزھری�ا للفتیات ومستوصفاً بالعزبة یدیره مدحت الصیدلي وإخوانھ، دون

إقامة شریط قطار حضارة موازیاً لتسیر الحیاة في خط مستقیم كما یریدھا.

بعد ستة شھور من اجتماع الجمعیة الذي وافقوا فیھ على القرارات ظھرت المكتبة للنور،
وبجوارھا تلألأت قاعة فنون صغیرة تعرض لوحات لفنانین مغمورین، وملحق بھا مرسم صغیر
لتعلیم أطفال العزبة، وعلى مقربة منھا كان مبنى المغزل على وشك الانتھاء لیستقبل الفتیات
والشباب لیتعلموا حرفة جدیدة، أما كشك سراج فتم تأجیلھ لحین صدور التراخیص، لكن فرحة
معتوق وھو واقف مع فارس یتأملان المباني الجدیدة طارت عندما ھاتفھ شاھین وھو یزف إلیھ
الخبر بحضور المحافظ لافتتاح المشروعات صحبة غریب أبو إسماعیل عضو البرلمان عن عزبة
الوالدة. عاد شبح غریب للظھور بعدما نسوه على مدار السنوات الماضیة التي كان یفوز فیھا بمقعد

الدائرة بأغلبیة ساحقة.

قبل أن یجد معتوق وسیلة لإفساد حضور غریب باغتھ سراج البدوي القادم من الخلف ھامسًا:

- بلاش تبات في أوضتك اللیلة یا ریس.

قالھا سراج وانصرف تاركًا معتوق في حیرة أكبر، لا یعرف مصدر الخطر ولا عواقبھ، ھل
اكتشفوا أمر الجمعیة وحان أوان إغلاقھا لتداخلھا مع صمیم اختصاصات الحكومة، أم أن القدر
یخفي لھ مفاجآت أخرى كعادتھ في لعبة التوقعات؟! لم تطل حیرتھ، سمع صوت السرینة یعلو
ووجد سیارة شرطة تقترب منھ، یجلس بھا ضابط جَھْم أشار لھ بكفھ لیقف مكانھ فامتثل، قفز من
صندوق العربة الخلفي شخصان أحاطا بھ وجذباه برفق لتنطلق العربة بھم إلى قسم حلوان، في

حین اكتفى فارس بدور المتفرج الصامت قانعاً.

في المساء زاره شاھین بالحجز وطمأنھ على خروجھ بعد یومین بالضبط، ولما استفسر منھ معتوق
عن سبب ضبطھ، تلفت شاھین حولھ ثم مال على أذن معتوق قائلاً:



- غریب أبو إسماعیل طلب إنك ما تحضرش احتفال المشروعات وسراج عرف المعلومة لكن
متأخر شویة.

- لكن دي أفكاري، والمشروعات من فلوس الجمعیة بتاعتنا.. لا غریب ولا المحافظ صرفوا جنیھ
واحد علیھا.

- بس ھمّا زي أھل العروسة یعني أصحاب الفرح یا معتوق.. ولازم الناس تباركلھم حتى لو ما
صرفوش ملیم علیھا.

تركھ شاھین غارقاً في أسئلة كثیرة ربما یعرف إجابات لبعضھا لكنھ لم یعد یھتم ببقیتھا، صار
طرح السؤال یرُضیھ ویكفیھ عن تلقي أجوبة تؤلمھ وتجر عشرات الأسئلة وراءھا، رغم ضیقھ
وضجره قرر أن یسُلي وقتھ بالقسم، فطلب من شاویش الحجز لقاء ضابط المباحث، فأذن لھ بعد

ساعتین من الإلحاح.

- نعم یا فنان.. خیر.. إیھ اللي مش عاجبك في التخشیبة بتاعتنا، لون الحیطة ولا دیكور
المصاطب؟

بادره رئیس المباحث بھجوم مباغت لكن معتوق كان مرتب الأفكار، مستعد�ا لإثارة أعصاب
الضابط فقال بھدوء:

- حضرتك أنا محتجز ھنا بصورة غیر قانونیة ومفیش اتھام محدد.

- معلش یا فنان استحملنا یوم والا اتنین، واعتبرھم زكاة عن حریتك.

- ھو حضرتك قریت الدستور؟

رمقھ الضابط بنظرة فاحصة وھو یبتسم نصف ابتسامة مستنكرة قائلاً في تھكم:

- لأ یا روح أمك.. مستني لما یعملوه فیلم وأشوفھ في السینما.



بات معتوق لیلتین في القسم بلا نوم، حرموه من فرحة استقبال المواطنین بموالید جمعیتھ السریة،
ربما كان القدر رحیمًا بھ ھذه المرة مثل أخریات سابقات، لم یكن معتوق لیتحمل وصول غریب
أبو إسماعیل في سیارة المحافظ، وخلفھما سفیر بلجیكا بالقاھرة، وكیف اتسعت ابتسامة غریب حتى
كادت تلامس أذنیھ وھو یقص الشریط الأحمر، ثم انحنى لیقبل وجنتي طفلة ترتدي حجاباً وتحمل
مصحفاً كبیرًا وبعض الزھور، راح غریب یشرح للمحافظ والسفیر البلجیكي كیف ومضت الفكرة
في رأسھ حتى نفذھا بمعاونة أھالي المنطقة وبإشراف وتمویل محافظة القاھرة، أفاض وأسھب في
العائد الاجتماعي والمردود الثقافي، ولم ینسَ في الختام الإشارة للقیادة الحكیمة التي تنبذ الإرھاب

وتحاربھ بنشر الثقافة.

ابتلع التصفیق بقیة حواره، وعلا ھتاف شباب الحزب الوطني المتجمعین منذ الصباح باعتبارھم
رواد المكتبة وقاعة الفنون وأصحاب المواھب المدفونة، والذین أجروا عشرات الحوارات مع
التلفزیون المصري حول التجربة التي اعتبروھا ناجحة قبل أن تنطلق، ثم انفضّ المولد وأغلقت
المكتبة والقاعة، أما المغزل فلم یتم افتتاحھ لعدم جاھزیتھ فاكتفوا بتكفینھ في علم عریض لمصر

وكأنھ ضریح ضخم.

*****

نادى شاویش الحجز بصوتھ الأجش على معتوق باسمھ ثلاثی�ا، لكنھ لم ینتبھ إلا عندما تلقى صفعة
غادرة ثقیلة من أحد المحتجزین، أفاق من غفوتھ البسیطة لیجد الذي صفعھ متنمرًا كأنھ عدو لھ،
خرج من الزنزانة مع الشاویش في حیرة لیجد شاھین في انتظاره بحجرة المأمور بعدما قرروا
الإفراج عنھ، في الطریق لم ینطق معتوق وربما لم یسمع كلمات شاھین وھو یحكي لھ عن الافتتاح
وفرحة أھل العزبة، تشغلھ الصفعة التي تلقاھا بلا سبب واضح، حتى أراحھ نسبی�ا تفسیر شاھین أن

الضعیف یصفع من ھو أضعف منھ لیخفف عن نفسھ آلام الصفعات التي تلقاھا من الكبار.

طوال الطریق ظل یتصفح الجرائد صامتاً حتى وقعت عینھ على الخبر والصور المرفقة بھ،
تجاھلت عیناه غریب أبو إسماعیل عمدًا ولم یتوقف عند المحافظ طویلاً، لكن لفت انتباھھ شخص



بملامح أوروبیة یقف وسطھما، وكلمات الخبر تشیر إلى أنھ سفیر بلجیكا بالقاھرة.

- ھمّا عزموا السفیر البلجیكي كمان على بنات أفكاري یا شاھین؟

تلعثم شاھین وھو یرد قائلاً:

- أنا حقولك الحقیقة علشان ترتاح، الموضوع یا سیدي إن الاتحاد الأوروبي كان مقدم منحة
لمحافظة القاھرة باتنین ملیون یورو لتطویر العزبة، فالمحافظ زي ما تقول كده اعتبر مشروعاتك
ضمن أعمال التطویر، وجابوا السفیر یشوف الإنجاز الوحید اللي اتحقق بعد ما أغلب فلوس المنحة

طارت في المكافآت والبدلات والحوافز.

طوى معتوق الجریدة ومشاعر متباینة تتنازع بداخلھ ما بین الغیظ والبكاء، رغم حزنھ المخنوق
بحلقھ سأل شاھین عن سر معرفتھ بكل ھذه التفاصیل الدقیقة والتي تعتبرھا الدولة عادة من
الأسرار، فتتركھا على ھیئة إشاعات للمواطنین، بغرض التسلیة كالكلمات المتقاطعة لكن حلولھا لا
تنشر غدًا، أوضح شاھین في خبث ھذه المرة أنھ یعمل منذ عامین مستشارًا قانونی�ا لمحافظة
القاھرة، وبحكم وظیفتھ صاغ بنود اتفاقیة التعاون بین الاتحاد الأوروبي والمحافظة لإنشاء مكتبة
وقاعة فنون وأخرى للحرف الیدویة، بعدما وافقت الجمعیة السریة على إقامتھا. ثم أردف مستنكرًا:

- أومال حضرتك كنت فاكر الموافقات صدرت بسرعة لیھ؟!

شعر معتوق أنھ مثل ورقة شجر جافة ترتجف في نھایات الخریف، ظل یتفرس في وجھ شاھین
المفعم بالخجل والحرج مشدوھًا وكأنھ یسمع كابوسھ یتلى على مسامعھ مرة ثانیة بعدما أفاق منھ.

*****

تسحبت كقطة تعبر الطریق الذي طالما سارت فیھ بقلبھا ، أغلق معتوق الباب برفق واحتضنھا ،
ظلا واقفین مكانھما لفترة طالت حتى تأججت الرغبة ، غابا في قبلة طویلة ثم أعادت رأسھا للوراء



وھي تھمس لھ بأن یرسمھا .. جلست أمامھ عاریة ، أرادت التحرر من كل ما علق بروحھا عبر
السنین، لكنھا نسیت لوھلة أن الجسد تغیر وتبدل والعین كاشفة، التجاعید یستسلم لھا الزمن ویبیح
لھا كل مناطق الجسد الحلوة، لتغزوھا وتحتلھا بأریحیة دون مقاومة تذكر، رغم ذلك فالرغبة لم
تفتر، والجنس بینھما حیاة لا لحظة عابرة لانفعال حسي، تعبیر عن مشاعر حقیقیة لا إفراغ
رغبات مكبوتة، اقترب منھا لیعدل من جلستھا قبل رسمھا، تلامسا بمتعة كأنھما یستعیدان أیام
شباب ولى لكنھ لم یغب، رغم الترھلات والندوب التي حفرھا الزمن وكونتھا السنون لا تزال
راویة شھیة في عینیھ.. ربما ذبلت الوردة قلیلاً، لكن رائحتھا لا تزال فیھا، فواحة، مبھجة، عاد
لمكانھ وضرب فرشاتھ في قطعة القماش اللینة الطریة ثم ابتعد عن اللوحة مرة ثانیة بعدما اكتفى
بخط مستقیم، سار علیھ مطمئن�ا واثقاً لأول مرة، اقترب أكثر، تشمم عطرھا، مسَّد على شعرھا
بحنو، تذوق شفتیھا على مھل حتى ذابتا بین شفیتھ، احتضنھا وأصابعھما تتشابكان في عناق آخر،
جذوة الرغبة تومض ببطء، تحاول وتقاوم بعناد ورغبة مملوءة بالشغف ومغلفة بالمحبة لتنضج
على نار الشوق بلطف، ربما شعلتھا خافتة لكنھا تجاھد لتنیر.. یحفزھا فتعلو وتتوھج، یلتحمان
ویذوبان كجسد واحد، سرت الدماء في العروق وتدفقت بغزارة فتوردت ببھجة.. تحركت عربة
الرغبة تجرھا خیول اللذة فراحت ترمح بھا لتعوض ما فاتھا، ركضت لمسافات لم تكن تتخیلھا
دون أن تتعب، تمایلت الأریكة العریضة وھما یتقلبان علیھا ویھتزان بقوة حتى سكن جسد معتوق
أولاً، ھبط من فوقھا برفق لیتمدد وھو یلھث مبتسمًا.. ابتسامة رضا، ابتسامة عودة للوطن من
غربة طویلة، ابتسامة من یعلن بفخر أني فعلتھا ولا یزال حبھا بداخلي، تبادلھ راویة الابتسام
وتغمض عینیھا وتقترب ھامسة باسمھ فقط، تلتقط شفتیھ كمغناطیس وجد قطعتھ التائھة، تدور
طاحونة قبلات ھادرة لیقبض بكفیھ على أسفل ظھرھا ویضمھا نحوه، تتشابك كفاھا خلف عنقھ،
التصقا للحظات ربما كانت قصیرة ھذه المرة لكن كل منھما یتمناھا للأبد، انتھیا ووضعت رأسھا
على صدره وھو یحتویھا بذراعیھ، أغمضا عینیھما وربما راحا في حلم جمیل في غفلة من القدر
الذي لو رآھما الآن من بعید فلن یفكر مرتین في أن تكون تلك اللوحة بعنوان وحید «انتھینا لكن

أرواحنا لا تزال تشتھي«.
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أغاب اللیل الشمس لكنھ لم یستطع بریاحھ الباردة إزالة أثر دفئھا بسھولة، تثاءب سراج البدوي
رغم تناولھ كوبین من الشاي، ثم نادى على صبي المقھى طالباً منھ وضع حسابھ على النوتة، ھمَّ

بالنھوض، فباغتھ فارس بسؤال حرج:

- معانا والا علینا یا بطل أكتوبر؟

یطربھ اللقب ویوجعھ السؤال في آن، لا یرید الاشتباك مع الحكومة في العلن وھو یعمل مرشدًا
لھا، یرفع إصبعیھ بعلامة نصر ولا یقصد معناھا، یشعر دومًا أنھ مھزوم من داخلھ، فانسحب

بھدوء من المقھى كقط تظاھر بالشبع من طعامھ عندما لمح كلباً قادمًا نحوه.

سار سراج مُطرقاً في طریقھ لغرفة معتوق فوق سطح البیت الذي یسكن بطابقھ الأرضي، وبعدما
كلَّت یده من الطرق صاح:

- إنت أطرش؟ أنا بقالي ربع ساعة واقف أخبط على الباب.

رماه معتوق بنظرة بلیدة ولم یبرر لھ سبب تأخره في فتح باب الغرفة، استعدل بنطالھ وأغلق باب
دورة المیاه ثم تھاوى على الأریكة التي تطل على العزبة كلھا عبر نافذة عریضة، أشعل سیجارة

بعدما مل من غلیونھ وھو ینظر لسراج في شرود.

أخرج سراج نصیبھ من بیع الحشیش وسلمھ لھ، تفحص معتوق النقود دون أن یحُصیھا، استل من
بینھا ورقة بعشرة جنیھات انتقاھا بملامح تمیل للشك، راح یرفعھا ناحیة إضاءة الغرفة وھو یقلبھا

عدة مرات في قلق.

أفلتت من سراج شخرة خفیفة قائلاً:



- إنت بتشك في ذمتي یا معتوق؟ تفتكر یعني حاخد منك المضروب وأرجعھولك تاني؟

- لأ، إنت مخك أغبى من أنھ یجیب الفكرة دي، قصُر الكلام أنا عرفت من یومین إن الدھشان
خرج من السجن، ورجع یشتغل في المعادي.

- ومین الدھشان ده... تاجر صنف برضھ؟

- الدھشان مزور قدیم بس خایب، وأنا خایف ورقة من عنده تجیلنا ونشیلھا إحنا لأن شغلھ خفیف
وسھل كشفھ، أنا خلاص نسیت أیام المستشفى الله لا یعیدھا ومش عاوز أدخل السجن كمان.

ساور القلق عقل سراج وركبت الھواجس على أرجوحة مخاوفھ وراحت تتمایل بقوة، اقترب من
معتوق الذي كان لا یزال منشغلاً بفحص الورقة التي تشكك فیھا، لكن معتوق طواھا ببرود قائلاً:

- سلیمة یا عم سراج لكن خلي بالك لأن الدھشان نفس مدرستي دلوقتي، بیشتغل في الصغیر،
وكبیره العشرین جنیھ.

- تصدق با� أنا أول مرة أخاف، بقالي سنین بتاجر في الصنف معاك لكن المرة دي.........

قاطعھ معتوق بحدة:

- لا یا روح أمك أنا مش بتاجر معاك في الصنف، أنا مسؤول التمویل بس من أیام المعلم غالي الله
یرحمھ، أنا زي البنوك لما بتدي قروض للمتعثرین، أنت بتاخد مني فلوس مضروبة تشتري بیھا
ت أنھار وتحاسبھا وكل ده بعید عن أعضاء الجمعیة وحیفضل سر بینا إحنا حشیش بالجملة للسِّ
التلاتة بعد ما رفضوا استمرارھا، ولو زبون عاوز باقي بتدیلھ بقیة الفلوس من المضروب والسلیم
بنقسمھ سوا، ثم أنا بسلفك من غیر فواید ومالیش دعوة بتجارتك وبتحمل معاك خسارتك. تصدق

با� أنا أجدع من البنك، بس على الله یطمر في جتتك یا أبو رجل مسلوخة.

- أنا خایف بجد یا معتوق مش ھزار.

اعتدل معتوق برقدتھ وھو یقول بنبرة بدت أكثر جدیة:



- إنت فاھم إن البیھ الظابط اللي مشغلك مُرشد مایعرفش إنك بتاجر في الصنف؟ طیب بلاش دي،
ما أخدتش بالك إنھ سایبك بمزاجھ علشان بترشد عن الصبیان اللي بتبیع أقراص وبودرة، ولأنك
بتبلغھ مدحت أفندي الصیدلي الإخوانجي بیرغي في إیھ على القھوة وبیساعد مین من أھل العزبة
وبیقول إیھ في الجامع وقت الدرس بعد الصلاة، وھو یاخد المعلومة یدیھا لظابط أمن الدولة یمكن

قلبھ یحن علیھ وینقلھ معاھم، فیشتغل أمن سیاسي بدل الحرامیة وتجار المخدرات.

سعل معتوق ثم بل ریقھ برشفة ماء وأكمل:

- إحنا زي الجمعیة یا سراج ، كل واحد فینا بیدفع غصب عنھ طالما اتورط فیھا، ویقبض لما ییجي
دوره، وكلنا فاھمین إننا لوحدنا في الجمعیة ومفیش غیرنا على الحِجر، لكن الحقیقة إننا

....................

قاطعھ سراج بعصبیة:

- أنا مش خایف من الحشیش.. خوفي كلھ من الفلوس المضروبة اللي بترسمھا وتطبعھا على
المكنة، الحكومة مش مھتمة بالمخدرات، لكن عند الفلوس ماعندھاش یامھ ارحمیني.

لحس معتوق بطن سیجارتھ الملفوفة بلسانھ وھو یرد ببرود:

- علشان حمار.. أولاً التجار بتوعك ما یعرفوش إن الفلوس اللي بیاخدوھا منك مزورة، ولنفترض
عرفوا تفتكر إنھم حیبلغوا عن تجارتھم في المخدرات معاك بفلوس مزورة؟ والا حتى حد من
زباینك حیروح القسم یقوللھم سراج عطاني باقي حساب الحشیش عشرة جنیھ مضروبة؟! وثانیاً
الحكومة تخاف منھا في حالة واحدة بس، لما نزور الورق الكبیر أبو میة ومیتین، إنما الفكة لزوم

العیشة ماتشغلھاش.

بدأت ملامح سراج تمیل للھدوء فأكمل معتوق وھو یدفعھ دفعاً إلى شاطئ الأمان لیستریح:

- أغلب الشغل الكتیر من الدھشان واللي زیھ في الصیف بسبب العرب اللي عمرھم ما حیعرفوا
الفرق بین الأصلیة والمضروبة، وفي الشتا إحنا بنشتغل زي ما إحنا على الھادي. وزي ما قلتلكم



في اجتماعات الجمعیة وبالمستندات إن أكتر من 25 ملیار جنیھ متداولة في السوق، یعني ملیون
ولا اتنین في السنة لو طبعناھم مضروبین مش مشكلة خالص.

- بس إحنا بنطبع كام ألف یا ریس، فین الملایین اللي بتتكلم عنھا دي؟

- ما أنا قلت لك إن في غیرنا یا مغفل بیطبع والحكومة نفسھا كمان بتطبع.

ابتسم سراج كطفل حصل على حلوى فجأة وسط بكائھ، ظلت ابتسامتھ تتسع ثم بدأت ضحكاتھ
تتدفق حتى صارت قھقھة، ثم قال وھو شارد عبر النافذة یذیب السكر في كوبي الشاي:

- ھو صحیح غریب أبو إسماعیل اللي فتش سرك ورماك في المستشفى علشان سرقت منھ
لوحات؟

زفر معتوق في ضیق قائلاً وھو یجز على أسنانھ:

- العكس ھو الصحیح، الكلب الأجرب غریب أبو إسماعیل ھو اللي طول عمره بیسرقني یا سراج،
ومن ساعة ما بقى نایب عننا وھو بیسرقنا كلنا. النھاردة عاوز یھد المكتبة والمغزل وقاعة الفنون
ویعمل مجمع تجاري مكانھم علشان یخلد اسمھ، مع إنھ فاشل ما یعرفش یحط خطین جنب بعض،

ولا یظبط لون على فرخ ورق ولا حتى........

وضع سراج كوب الشاي أمامھ وتھیأ لسماع القصة من معتوق، یتذكر بالكاد غریب أبو إسماعیل
عندما كان یعیش بالعزبة والحكایة تبدو مشوقة، لكن معتوق لم یبح بالكلام، ابتلع القصة كلھا في
بطنھ وأشعل سیجارة عادیة، وقبیل إنھائھا تجرع الشاي باردًا دفعة واحدة كعادتھ، ثم أشار ناحیة

منضدة صغیرة فوقھا لفة من الكرتون مغیرًا دفة الحدیث:

- دول ألف جنیھ عشرینات على عشرات تمشي نفسك بیھم لنص الشھر الجاي على الأقل.

- ما تبحبح إیدك شویة، إنت یعني بتصرف من میزانیة الحكومة.

- ننكشف یا حمار لو بحبحت، إحنا مستورین علشان مش طماعین..



تثاءب بعدھا معتوق وعاد برأسھ للوراء نائمًا بنصف عین، ففھم سراج أن مزاج الفنان صار متقلباً
ویرید إنھاء اللقاء، ظل معتوق ینظر نحوه ولا یرد، لكن سراج لم یفھم مغزى نظراتھ رغم العِشرة

الطویلة بینھما، ارتبك قلیلاً، لكن قبل أن تجیش مشاعره ابتسم لھ معتوق ابتسامة صافیة وقال:

- تعرف أنا بحبك لیھ یا سراج ومستحملك كل السنین اللي فاتت من عمري ومعتمد علیك في
الجمعیة؟

- لیھ یا ریس؟

- علشان إنت حمار حقیقي، والحمار مخلص مھما یبعد بیرجع لصاحبھ تاني.

لاحت ابتسامة بلھاء فوق شفتي سراج وھمَّ بالانصراف، لكن معتوق أشار لھ ناحیة اللوحة التي
یعلقھا على الجدار المواجھ للداخل إلى غرفتھ، ثم عاد لشروده عبر النافذة مغمضًا عیناً، تاركًا

نصف الأخرى مفتوحًا.

تأمل سراج اللوحة وتذكر أنھ لمحھا في مكتب شاھین من قبل أثناء اجتماعات الجمعیة لكنھ لم
یلتفت لھا، وجدھا لأشخاص كثیرین، أول مرة یلحظ أن من بینھم رجلاً بساق خشبیة یقف وحیدًا
ممسكًا ببندقیة.. اقترب من اللوحة أكثر، وجد الملامح تشبھھ إلى حد كبیر، أحصى عدد الأشخاص
المرسومین فیھا، ثلاثة عشر شخصًا بینھم امرأتان، ربما أخطأ في العدد فأحدھم ملتصق بآخر
وكأنھما توأم، لمح سیدة بنظارة سوداء وسمینة للغایة، ممسكة بعصا وترتدي جلباباً بلون بمبي لھ
صدر مفتوح، والثانیة شابة سمراء جمیلة بجسد فائر وشعر طویل فاحم منسدل على كتفیھا تشبھ
راویة، راح یدقق أكثر فاندھش، ھا ھو فارس ینفخ في مزمار ویرتدي زي قبطان أزرق زاھیاً
لكنھ مقطوع الأذنین، بجواره بیانو صغیر بلا أصابع، وفتحي السماوي بدون بندقیتھ وتسیر وراءه
كلاب حمراء یطعمھا بحنان، بینما سعید رادیو بجسد شاب مفتول العضلات، لكن ملامحھ تشبھھ
الآن وھو عجوز، الكل موجود وحاضر والابتسامة واسعة من الجمیع والملامح كلھا متطابقة مع
وجوه أھل العزبة، یمكنھ معرفتھم وتسمیتھم بسھولة، كیف فات علیھ ذلك طوال السنوات الماضیة

منذ انتھى معتوق من رسمھا ووضعھا ھنا؟!

أخرجھ من دھشتھ صوت معتوق، وھو لا یزال على وضعھ كأنھ تخشب في مكانھ:



- صدّقت یا سراج إنك حمار والا أعدل في اللوحة وأخلیك تمشي على أربعة یمكن تفھم أكتر؟
انزل اسبقني على القھوة علشان نشوف حنعمل إیھ في المصیبة اللي نزلت على راسنا من غریب

أبو إسماعیل. أنا حشغلّ الأغنیة علشان نعمل اجتماع للجمعیة.

- أنا أبقى حمار لو وقفت معاكم ضد الحكومة، ما یھدوا المكتبة والا یحرقوا المغزل، أنا عاوز
أسیب حاجة لعیالي. أنا عاوز تصریح الكشك، وأكید لو طلبتھ من غریب بیھ حیوافق، ضابط
المباحث أكد لي كده، أنا مش حعیش وأموت في الشارع برجلي الخشب زي ما أنت راسمني في

الصورة بتاعتك یا معتوق.

تقلب معتوق برقدتھ وأعطاه ظھره ثم أطلق ضراطًا مدویاً على دفعات متقطعة، ذكرت سراج
بنیران العدو الخائبة على الضفة الأخرى قبل العبور، انسحب سراج مغادرًا في صمت بعدما سبقتھ
دموعھ، تفاصیل اللوحة شغلتھ، تصور أھل العزبة یسیرون في طابور أعوج تحت التراب،
مُطرقین لا یبتسمون، رافعین أیادیھم لأعلى كأنھم أسرى یھود، مثل الذین أحضرھم لمعسكره في
الغارة قبل أن یفقد ساقھ، رأى فوق رؤوسھم آخرین یرتدون أحذیة ضخمة، مبتسمین، لكل منھم فك
عریض وشفاه غلیظة وأسنان كبیرة وأنیاب بارزة، بقیة ملامحھم لا ترُى بدقة، بدت مھزوزة
وملطخة بلون أحمر قرب شفاھھم یسیل منھا كخیط رفیع، جمیعھم متشابھون لكنھم لا یشبھون أھل

العزبة.
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"ضبط فلسطینیین في شقة مفروشة بحلوان وبحوزتھم قنابل وأسلحة لقتل لاجئ سیاسي عربي"،
فوقھا مباشرة.. "ضبط أكبر شبكة دعارة بحلوان"، أسفلھا على مساحة نصف صفحة.. "سقوط
أحمد الكومي وشھرتھ المھندس أكبر تاجر مخدرات في البساتین"، وبعدھا بقصاصتین.. "سیارة
مسروقة بحلوان تقود لكشف مرتكبي جریمة سرقة ماسة نادرة من الملیونیر السعودي ماجد البانا

بحي العجوزة".

اقترب معتوق أكثر من الحائط لیقرأ تفاصیل الأخبار بقصاصات الجرائد بعدما فرغ من العناوین،
كان قد مر على سراج في غرفتھ في طریقھ للمقھى لیعاتبھ ویعیده للقطیع، للجمعیة السریة قبل أن
یكفر بھا للأبد، بمجرد أن فتح سراج بابھ حتى احتضن معتوق وھو یبكي ویعتذر لانفعالھ، ثم صاح

فجأة:

- ملعون أبوھم على أبو الكشك على أبو غریب أبو إسماعیل كمان.

أومأ معتوق برأسھ وھو یحثھ على سرعة ارتداء ساقھ الخشبیة، كي یلحقوا باجتماع أھل العزبة
لمنع إزالة المكتبة والمغزل وقاعة الفنون بحجة أنھا بناء مخالف على أرض زراعیة، مع أن اللون
الأخضر الوحید في عزبة الوالدة موجود في لافتة دكان سعید رادیو فقط، بدأ سراج یرُكب ساقھ
في فخذه في حین انشغل معتوق بتأمل بقیة جدران الغرفة التي یعیش فیھا سراج، وقعت عینھ على
الجدار الثاني أعلى باب الغرفة، رأى صورة صغیرة معلقة في إطار خشبي متآكل، یظھر فیھا
سراج رافعاً مدفعاً رشاشًا ویشیر بعلامة النصر، خلفھ تبة عالیة ودبابة صغیرة، تظھر الساق
الیمنى بوضوح في الصورة، جذبھا معتوق من مكانھا بصعوبة مستعیناً بمقعد وقف فوقھ، تأمل
ابتسامة النصر التي تتسید الصورة وتغطي على تفاصیلھا الأخرى، كیف تبخرت ومتى وأین

وئدت؟



انتبھ لصوت دقات خلفھ، لیجد سراج وقد تجھمت ملامحھ، جذب الإطار من ید معتوق بعصبیة
لیعیده مكانھ قائلاً في غضب:

- ما تفكرناش بقى بالأیام دي، لو عاوز تعرف بطولاتي حتلاقیھا في قصاقیص الجراید اللي كنت
بتتفرج علیھا، كل دي قضایا كشفتھا وحدي، لكن لا یمكن تلاقي اسمي لا في الخبر ولا حتى في

محاضر الداخلیة؛ لأن اسمي ھناك لا مؤاخذة "مَصدر سِري".

أشعل معتوق سیجارة وھو یشیر بعینھ لصورة سراج بالملابس العسكریة متجاھلاً القصاصات، رد
سراج دون أن ینتظر السؤال كمن ضغط لھ أحدھم على زر الفخر فاستدعاه من مكمنھ:

- الصورة یوم تسعة أكتوبر، یومھا دمرنا موقع العدو والدبابة اللي ورایا إسرائیلي خدناھا من
حبابي عینیھم، راحت علیھم بالطقم بتاعھا، لكن بعدھا بیومین راحت رجلي عندھم، وأخدت واحدة

خشب ھنا.

قال الجملة الأخیرة بأسى ثم ترقرقت بعینیھ دمعة قدیمة عنیدة، ظلت سنین تأبى الانھمار حتى
تحجرت مكانھا، لانت الیوم مع ذكریات الصورة، وقفلت باب التمرد على الجمعیة مؤقتاً بعدما

أعادت الحیاة لساقھ الخشبیة.

*****

زمجر صوت الونش من خلف العربات، دیناصور شرس یستعد للانقضاض وافتراس المباني
والتلذذ بتحویلھا لكتل أسمنتیة صغیرة، لعبة مخیفة ستلعبھا الحكومة معھم بعد دقائق قلیلة، وھم مثل
أطفال شابوا في مھدھم، لم یعودوا قادرین على مجاراتھا في حرب لا یعرفون قواعدھا ولا یملكون
أسلحتھا، سئموا دور الضحیة الذي وضعتھم فیھ كل الحكومات، ثم تلذذت بنتف ریشھم حتى
عرتھم من كل شيء تقریباً.. الیوم تبقت ورقة التوت الأخیرة.. المكتبة وقاعة الفنون والمغزل

والتي یصُر غریب على نزعھا بالقوة.



- عفارم علیك.. فكرة فنانین صحیح، یا إما یشیلوھا أو یتراجعوا بعید عنھا.. في الحالتین إحنا
الكسبانین.

ھتف فارس في حماس محییاً معتوق، لم یكُمل عقرب الثواني دورتھ لینھي دقیقة من عمرھم حتى
ظھرت عربة البلدیة یقودھا فتحي السماوي، تحمل بمقطورتھا جبلاً من القمامة، سبقتھ رائحتھا
فكمموا أنوفھم، دار السماوي نصف دورة بالعربة ثم أعمل یدیھ في عصا صغیرة بجوار ناقل
السرعة، انزلق الصندوق الخلفي وتدحرج الجبل، راح معتوق یشُیر لھ بالتحرك ویوجھھ لملء
الفراغات، بعد بضع دقائق وكأنھ یسابق الزمن كان فتحي قد أعد سد�ا منیعاً من القاذورات وجثث
الكلاب ومئات الأكیاس وبقایا الأطعمة، رائحة لا تطاق، شعر معھا فارس بدوار فتراجع، لكنھ لم

یتمالك نفسھ من الابتسام مشیرًا بعلامة نصر لمعتوق.

ظھر زكي الساكت وسط الجمع المحتشد، عینھ على شنكل، اقترب منھ وجذبھ من ذراعھ ، أخرج
الصورة والمئة جنیھ ووضعھم في جیب قمیصھ ، حاول شنكل منعھ في ضیق وھو یؤكد علیھ
بصدق الشھادة أو تأجیل الكلام لحین الانتھاء من المشكلة التي یواجھونھا الآن، لكن الساكت أصر

على موقفھ قائلاً :

- ما قدرش یا شنكل أشھد زور .. ما ینفعش . سامحني

أخرج اللواء مدیر حملة الإزالة ورجالھ من ضباط الشرطة ما في جوفھم بسبب الرائحة التي زادت
مع خراطیم میاه عربات الدفاع المدني. حك معتوق ذقنھ عدة مرات قبل أن یتفتق ذھنھ عن فكرة
زرع جاسوس وسط البولیس، عمیل مزدوج كما قال، كان المرشح الأقرب للمھمة ھو سراج
باعتباره مرشدًا في الأساس ومن السھل علیھ أن ینفذ للجانب الآخر ویكسر الحصار المفروض
علیھم، لكن سراج تردد، لا یرید خسارة ضباط المباحث الذین یتعامل معھم، فالعواقب معروفة
والنتیجة لا تقبل القسمة على اثنین، سیكون الخانة الخالیة في دفتر الجرائم المتبقیة بقسم حلوان إذا

ما انكشف أمره، وسیظھر سراج جدید ینیر الطریق لرجال المباحث نحو كشف جرائم جدیدة.

لكن ترجیح الكفة وتحمس سراج للمھمة جاء من موقف آخر غیر متوقع، كان بطلھ مدحت
الصیدلي، شاھدوه مبتسمًا ، یقف في خندق واحد مع العدو كما وصفھ معتوق ، تلك كانت لحظة
فارقة لا بد وأن یضحي سراج بعدھا من أجل حمایة مشاریع الجمعیة التي یریدون إزالتھا، من



أجل أرضھ، من أجل عزبة الوالدة، فقبل بمھمة العمیل المزدوج حتى ولو ستطیر رقبتھ، بعدما
استفزتھ خیانة الصیدلي.

- والله لو شیخ الجامع بیصحى یصلي الفجر وسمع كلامنا لكان أكد لك إنك شھید بإذن الله لو
اتكشفت.

قالھا شنكل وھو یضحك بطریقتھ الغریبة، لكن الظرف لا یسمح حتى برفاھیة الابتسام. شق سكون
قلقھم صوت عالٍ آتیاً من ناحیة قوات الشرطة، ثم ظھر رجل بملابس مدنیة أنیقة ممسكًا بمكبر
صوت، تحدث إلیھم بود شدید، بدأ كلماتھ بالعبارة إیاھا.. "الإخوة المواطنون"، فتوقعوا أن یكون ما

بعدھا بعیدًا عن الإنسانیة.

ظل نائب المحافظ یقترب منھم وھو یتحدث عن ضرورة احترام القوانین والإخلاء الفوري للمكان
والانصیاع لقرارات الحكومة التي تعرف مصلحتھم أكثر منھم، من خلفھ على بعد خطوتین وقف
لواء شرطة وراءه عمید آخر وبجواره ضابط مباحث القسم، كل منھم یتحدث في جھاز لاسلكي.

اقترب عبده شنكل من نائب المحافظ في جرأة یحسد علیھا زاعقاً:

- ھو سعادتك بتكلمنا بالثقة دي بأمارة إیھ؟ تكونش فاكرھا عزبة الوالدة بجد؟!

لم یتمالك الباقون أنفسھم فانفلتت الضحكات منھم، حتى رجال الشرطة ظھرت على محیاھم
ابتسامات تشي بضحكات مكتومة، شامتون في الموظف المدني الذي اقترح إعطاءه فرصة تفاوض
قبل الھجوم وتنفیذ قرار الإزالة. لم ییأس نائب المحافظ، حدثھم عن مدرسة للحرف وقاعة فنون
ومكتبة جدیدة وفقاً لتوجیھات الرئیس، وأبوة الرئیس، ورقة قلب الرئیس، وقبل أن تصل صفات

الرئیس لتسعة وتسعین قاطعھ شنكل بنفس الحدة:

- ولزومھ إیھ الھدد والبنا من جدید والا معاكم قرشین محیرینكم ولا أنتم بتطبعوا الفلوس واحنا
مش عارفین.

عادت الابتسامات للظھور مرة ثانیة وكأن شنكل ممثل یلقي بالنكات على خشبة مسرح والجمھور
یتفاعل معھ، حتى ظھر سراج فجأة عائدًا من الخطوط الخلفیة، متسترًا بالعتمة بعد قطع التیار
الكھربي والاكتفاء بكشافات لا تكشف كل الفراغات بین البیوت، ھمس لمعتوق بأن اللواء رئیس



الحملة یتحدث مع وزیر الداخلیة، ثم أشار لھ على شخص طویل عریض ذي ھیبة حتى في وسط
العتمة، معلومات سراج كانت غزیرة، غرفة عملیات بمكتب الوزیر تتابع ما یحدث ویبلغون
الرئیس بالتطورات، وعلى الأرجح سینسحبون بسبب القضیة المرفوعة على الحكومة من شاھین

الذي أنھى ندبھ كمستشار قانوني للمحافظة وعاد لصفوف المواطنین محارباً.

ماوي حمولتھا الثالثة فولدت جبلاً، لم یعد أيٌّ من الطرفین یستطیع ألقت عربة البلدیة بقیادة السِّ
رؤیة الآخر، اقترب منھم مدحت الصیدلي بعدما انتقل لجانبھم بخفة، وزع علیھم كمامات كمشاركة
إیجابیة منھ في المعركة، التیار عال والصیدلي مدحت لم یحسم قراره بعد، لا یزال یقیس اتجاه

الریح كما تھامسوا بعد ابتعاده عنھم.

بدأت أعمدة الإنارة تعمل وتظھر الإضاءة في بعضھا، ظھر مینا غالي بینھم كأن الأرض انشقت
عنھ، مبتسمًا في ثقة بعدما استطاع سرقة التیار الكھربي من محطة المیاه القریبة التي لم تقطع عنھا
الكھرباء، سمعوا صوت محرك یصم الآذان وبدأ تل القمامة یتخلخل من منتصفھ، تصدع قلیلاً ثم
تھاوى جانب كبیر منھ، وعلى ضوء الكشافات رأوا ونشًا ضخمًا أحدث فجوة كبیرة بینھم وبین

الحكومة.

تصدر المشھد في الجانب الآخر نائب الدائرة غریب أبو إسماعیل، بدا عصبی�ا للغایة وھو یتحدث
مع رجال الشرطة الواقفین بجواره، حاول اللواء إقناعھ بالتأجیل وسمعوه یقول:

- الجلسة بعد أسبوعین یا غریب بیھ والقضیة حیتحكم فیھا لصالح الحكومة.. ھانت كلھا كام یوم
ونخلص.

- ده استنتاج والا معلومة یا حضرة الظابط؟

ابتسم اللواء ولم یجب، ثم بدأ یشعر بقيء ودوار من رائحة القمامة، فالتفت نحو مساعدیھ المتأففین
وھو یقول بنبرة غاضبة:

- البھایم دي عایشة إزاي وسط الزبالة؟! ھات لي المحافظ على التلیفون یا بني.



استفز المشھد معتوق، فألقى بسیجارتھ بعصبیة متوجھًا ناحیة غریب، وقفا في مواجھة بعضھما،
نال الزمن من ملامحھما، لكن روح معتوق لم تنطفئ، المشھد نفسھ یتكرر بعد خمسة وعشرین
عامًا، لكنھ لن یسمح لغریب أن یسرقھ ھذه المرة، خطا خطوة واسعة لیكتسب ثقة أكبر فتراجع

غریب مترددًا، لیبادره معتوق قائلاً:

- جاي متحامي في الحكومة یا غریب، خفت تدخل لوحدك العزبة اللي اتربیت فیھا، خفت من
أھلك وناسك زي ما بتقول عنھم، نسیت أصلك لما سكنت في كومباوند، والا محتار تقوللھم إزاي

إنك جاي تستغفلھم زي العادة؟

- الناس مش مغفلة یا معتوق، إنت بنیت على أرض زراعیة وأنا نائب الدایرة ولازم أحافظ على
حقوقھم، القرار صدر والإزالة حتحصل، ده العدل والقانون.. یبقى مین بیستغفل مین؟

- مفیش قرار إزالة حیتنفذ، اتلم وامشي لأننا حنموت قبل ما تھد طوبة واحدة من أي مبنى من
بتوعنا وبفلوسنا.

قبل أن یرد غریب استرسل معتوق قائلاً بصوت عال:

- كل حاجة في حیاتك مش حقیقیة، إنت نفسك كدبة كبیرة حتى لو في حد بیصدقھا، النھاردة لازم
تتعرى وتبان حقیقتك قدام الناس اللي بتتحامى فیھم. أنا حفضحك یا غریب وبالمستندات كمان.

- المھم المستندات اللي عندك تكون سلیمة مش مزورة یا معتوق. قال بفلوسنا قال.

تراخت وقفة معتوق قلیلاً، اھتز من داخلھ، شعر أنھ تعرى فجأة، ھل یعرف غریب فعلاً بأمر
تزییف العمُلة، ھل ھواجسھ صحیحة؟ لم یجد إجابة حاضرة، لكنھ لا یرید أن یظھر بمظھر

الضعیف فظل مكانھ یحاول الصمود رغم أن أصابع یدیھ ترتعش.

عاد غریب خطوة للوراء لیتحدث مع اللواء، لكن الأخیر بدا بملامح محایدة، لم یرفض ولم یقبل،
سكنت القوات المتأھبة في مكانھا، لا تزال تنتظر تعلیمات صریحة من اللواء لتنفذھا. أمسك غریب
بھاتفھ المحمول، أجرى اتصالاً استغرق دقائق مرت كساعة ثم وضع ھاتفھ في جیبھ، اقترب مرة



ثانیة من جبل القمامة، وقف فوق الخط الفاصل غیر عابئ باتساخ حذائھ الإیطالي الفخم، أمسك
بتلابیب معتوق الذي غرسھ القلق مكانھ، جذبھ غریب ناحیتھ بعنف صارخًا:

- وحیاة أمك یا معتوق لتخرج من ھنا ملط والمكان حیتھد، وكلھا أسبوعین ونشوف مین فینا
الحقیقي ومین المزیف.

- حنشوف یا بن الدایرة.

ظل معتوق مبتسمًا رغم قبضة غریب القویة، تعلقت عیناھما ببعض حتى تراخى جفن غریب
ا، مضى باتجاه وأجفل قلیلاً، ثم لانت قبضة یده وترك ملابس معتوق بعدما ابتلع الإھانة مضطر�
سیارتھ وھو یبرطم بكلام غیر مفھوم، فجأة أصدر اللواء أوامر للقوات بالانسحاب بعدما تلقى
مكالمة ھاتفیة قصیرة للغایة، لم یقل فیھا غیر ثلاث كلمات، ظل یكررھا على مدار المكالمة.. "تمام

یا فندم".

تجمع أھل العزبة حول معتوق، خیم علیھم جمیعاً الصمت وھم یتابعون القوات المنسحبة، رغم
انتصارھم شعروا أن فرحة النصر سُرقت والبھجة سُلبت، نشلھا غریب أبو إسماعیل خلسة من

قلوبھم قبل رحیلھ، وتركھم واجمین.
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نبح كلب أعرج بصوت عالٍ وھو یجري في صعوبة بلا ھدف وراء عربة حنطور یجرھا حصان
متھالك، أغمضت راویة عینیھا فتخیلت الوالدة باشا خوشیار ھانم جالسة في عربتھا المذھبة التي
تجرھا الخیول، تداعب كلابھا السلوقي الذین جلبتھم من بلدة أسوان أقصى جنوب المحروسة، تسیر
في موكب كبیر من العبید والخدم، مرت بجوارھا فانحنت راویة لھا احترامًا مع تلامیذھا، لكنھم
قذفوھا بقشر البرتقال، فشلت راویة في ردعھم، وصرخت الھانم وأمرت سائقھا بالانحراف بعیدًا
عنھم وعن تلال القمامة التي حلت محل حدیقتھا، تلك الحدیقة التي لم تستطع تفقدھا كلھا طوال
حیاتھا لاتساعھا. حوصرت الوالدة باشا وكادت تبكي، بینما تلامیذ راویة یضحكون بھستیریا، ظلت
راویة قلقة تفكر في مصیر خوشیار ھانم، وتدافعت الھواجس الغریبة لرأسھا.. ربما قدَم فتحي
ماوي اللحوم المسمومة لكلاب الوالدة باشا، أو ھجم عبده شنكل على خیولھا وفكھا من العربة السِّ
وسابق بھا الریح ثم باعھا بعد ذلك في سوق العبسي في آخر حلوان مع المواشي المسروقة، أو
یعرض علیھا معتوق شراءھا وتكتشف أن عملاتھ مزیفة ثم یشھد زكي الساكت زورًا لصالحھ
فینجو. دوى الرعد فجأة وانفتحت صنابیر السماء بلا توقف، ظھر القبطان فارس وسط الزحام
منتھزًا الفرصة لیعرض خدماتھ على خوشیار ھانم وھو یجدف ویدور حولھا في دوائر صغیرة
بقاربھ، طلب صُرة من الذھب نظیر إعادتھا إلى قصرھا بعدما أغرقت الأمطار عزبتھا، صرخت
السیدة فزعًا ثم فقدت وعیھا، أفاقت راویة من كابوسھا لما أوشكت سیجارتھا على الانتھاء ولسعت
أصابعھا، لم تدر ماذا تفعل بھا، جذبھا شاھین والي برفق منھا ثم قذفھا ببراعة عبر فتحة الزجاج
المھشم الضیقة بكافیتریا مستشفى حلوان العام، وھو یطمئنھا بخسارة وزارة التربیة والتعلیم

لاستئناف حكم عودتھا للدراسة وصیرورة الحكم الصادر لصالحھا نھائی�ا.

ت راویة كبریاءھا جانباً إلى جوار فرحتھا بالحكم، والتفتت لھ بعینین دامعتین سائلة لأول مرة: نحَّ

- شنكل زارني من أسبوع وبلغني إن معتوق ھو اللي بیدفع أتعابك وھو اللي بیصرف علینا أنا
وأمي كل السنین دي یا شاھین مش زي أنت ما فھمتني إنھا جمعیة بتساعد المواطنین ..



ھز شاھین رأسھ بالإیجاب فاسترسلت بنبرة راجیة :

- أنا عاوزة أعرف الحقیقة في حكایة معتوق ..

قبل أن یجیبھا ظھرت ممرضة عبوس سمینة من خلفھ، تقلصت معدة راویة لرؤیتھا، تساءلت
الممرضة بنبرة مقلقة:

- إنتي بنت الحاجة سوسن اللي دخلت الطوارئ النھاردة؟

أطلت من عیني الممرضة رغم قسوة ملامحھا نظرة إشفاق ناوشت حال راویة، شعرت بأن یدًا
خشنة اخترقت صدرھا، وراحت تعتصر قلبھا حتى أدمت مشاعرھا فبكت قبل أن تخبرھا
الممرضة بحال أمھا، تعلقت عیناھا بشفتي الممرضة في انتظار الجملة التقلیدیة.. "البقیة في

حیاتك"، لكن الممرضة لم تقلھا بعد.

*****

ضبطت مُخرجة قناة الجزیرة عدسة كامیراتھا على مكانھ وحده، تأكدت من جودة الإضاءة وعدم
لمعان مساحیق التجمیل التي تغطي وجھھ لتخفي تجاعید حُفرت على مر السنین حتى صارت
أخادید عمیقة، رفع غریب أبو إسماعیل یده للتأكد من كتابة اسمھ على الشاشة بالطریقة التي
طلبھا.. "الفنان التشكیلي غریب سعید"، لم یعد یستخدم لقب أبو إسماعیل منذ سنوات بعیدة، الاسم
یذكره بمرحلة یرید نسیانھا، یشده لأعماق ھرب منھا بعدما صارت تخنقھ وتضایقھ، یرید التنفس
بعیدًا عن أیام الشقاء الأولى بعزبة الوالدة، البدایات ومحاولات ترسیخ الأقدام على أرض زلقة،
البحث عن فرصة بنصف موھبة لم یقدر لھا أن تكتمل، رحلة بدأت مع معتوق زمیل الدراسة
الموھوب، وعندما تخلى عن معتوق ووشى بھ خرجت لوحاتھ التالیة بلا ھویة بسبب ریشات فنانین
آخرین غمسوا فیھا الفرشاة الأولى والثانیة والثالثة، حتى لا یفضحھ معتوق أو غیره، تفرقت
خطوط وألوان لوحاتھ بینھم، تاه فن كل منھم مع فرشات الآخرین، ورغم أن غریب لم یبدع یومًا



إلا أنھ باع كل لوحاتھ فیما بعد بعلاقاتھ، لكن ظلت أعلاھا سعرًا وأكثرھا طلباً تلك التي رسمھا لھ
معتوق وحده، وفشل ھو بعد ذلك حتى في تقلیدھا.

دارت الكامیرا في مكتب القناة بمنطقة شمال الجیزة، ودار معتوق بكرسیھ أقصى جنوب القاھرة
بحلوان على المقھى لیشاھد الحلقة. أعطت المخرجة الإشارة لتسأل المذیعة غریب مباشرة:

- سیادة النائب غریب سعید ھل تعتقد أنك ستنجح في إزالة مخالفات عزبة الوالدة وتطویر المنطقة
لتكون نقطة جذب سیاحي وثقافي مثلما تعھدت مؤخرًا؟

ارتبك غریب لوھلة لكنھ استدرك بسرعة:

- بالطبع الخسارة لیست في قاموسي، نحن نخطط منذ أعوام مع متخصصین، وواثق من نجاح
المشروع التنموي الذي سیضع حلوان على الخریطة الفنیة العالمیة كما كانت.

- لكن البعض یقول إن المشروع لیس تنموی�ا كما تشیع عنھ وإنما تجاري بحت، وحكایة مجمع
الفنون العالمي ما ھي إلا دعایة؟

- لا یمكن اعتبار ھذا القول دقیقاً كلھ لكن بعضھ قریب من الصحة، لا أحد یتمنى الخسارة بالطبع،
والمكسب جزء من نجاح أي مشروع. والدعایة مطلوبة في كل الأحوال.

- لكن المحافظة أقامت مغزلاً وقاعة فنون ومكتبة فكیف تتبنى فكرة ھدمھا كلھا الآن وأنت
محسوب على الحزب الحاكم؟

- ھذا أكبر دلیل على دوري الحقیقي كنائب برلماني یواجھ الحكومة التي أخطأت بالبناء على
أرض زراعیة ولا بد من التصحیح، نحن في نظام دیمقراطي ونعطي دروسًا فیھ للآخرین.

عادت المذیعة تسألھ بضراوة:

- تتھمك المعارضة المصریة أنك واجھة لمستثمرین أجانب لا یریدون كشف ھویتھم وتستخدم
نفوذك مع بعض السلطات الحكومیة في مصر لھدم منشآت ثقافیة وإقامة أخرى تجاریة؟



- غیر صحیح.. كل شركائي عرب، أنا وضعت المنطقة التي ولدت فیھا وعشت بھا طفولتي
، حان موعد رد وشبابي على رأس أولویاتي، ھذا أقل شيء أقدمھ لبلدتي صاحبة الفضل عليَّ

الجمیل، وكل ما یقال أكاذیب تقف وراءھا مجموعة محدودة من الأھالي وأنا أعرفھم بالاسم.

تنحنح قلیلاً واختلس نظرة لورقة أمامھ على المنضدة ثم قال بثقة:

- الإحصائیات تقول إن تسعة وتسعین بالمئة من سكان العزبة لا یستخدمون المكتبة ولا قاعة
الفنون ولا المغزل، فقط عشرة مواطنین یترددون علیھا، ھؤلاء لن یوقفوا مسیرتنا في التقدم. نرید
تعلیمًا قبل المكتبة، نرید مستشفى قبل المغزل، نرید أماكن للترفیھ عن أھل العزبة المخنوقین

بمشاكلھم.

- یتردد بقوة أن ماھر السوھاجي عضو الحزب الوطني الذي سبق اتھامھ بتجارة وتھریب الآثار
المصریة ھو أحد شركائك والممول الرئیسي لمشروع إقامة مجمع تجاري استھلاكي ضخم، فما

تعلیقك؟

- لا یمكن أیضًا اعتبار ھذا القول دقیقاً كلھ لكن بعضھ قریب من الصحة، السوھاجي صدیق قدیم
وسیاسي مخضرم ورجل أعمال شریف یشرفني مشاركتھ ولم یسبق إدانتھ في قضایا تھریب آثار

وكلھا إشاعات لعرقلة المشروع.

- كلمة أخیرة تقولھا لأھل عزبة الوالدة كي تطمئنھم بھا یا سید غریب.

- المنطقة لم تعد صالحة لعیشة كریمة مرفھة لكن الحكومة لا تستطیع أن تفعل كل شيء بمفردھا
ولا بد من تكاتف الجھود وأنا أعدھم بأنھم سیرون عزبة والدة جدیدة بالكامل، وكمواطن مصري

أمد یدي لبلدي لینھض تحت قیادة فخامة الرئیس ربان سفینة الاستقرار باقتدار.

أشارت المخرجة للمذیعة مُعلنة انتھاء الحلقة وراحت تحیي غریب من مكانھا على سجع جملة
الختام، بعدما ھمست للمونتیر بحذفھا عند إذاعة الحلقة. أطفئت المصابیح وخفتت الإضاءة، نھض
معتوق قبل جملة النھایة المحذوفة فلم یفتھ شيء من الحلقة، شعر بتقلب معدتھ ورغبة عارمة في
التقیؤ. یدرك أن غریب اختار بحدیثھ المذاع أن یضرب المتبقین أمامھ ضربة ثانیة برمیة كرة



بولینج، بعدما سقط مدحت الصیدلي وإخوانھ من الرمیة الأولى وصمد الآخرون في عناد... إلى
الآن.

*****

مثل عناوین الجرائد القومیة وافتتاحات نشرة التاسعة مساء بالقناة الأولى واستھلالات المسؤولین
في بدایة الخطب الرسمیة تحدث غریب أبو إسماعیل لأكثر من ساعة عن مشروعھ المنتظر لأھل
العزبة الذین تجمعوا حولھ لما سمعوا بوجوده مرة ثانیة بینھم عقب إذاعة حدیثھ، اعتذر لھم عن
انفعالھ منذ أیام ثم أسھب في وصف النقلة الحضاریة لعزبة الوالدة، عن التطویر والتجدید، أغفل
كلمة إزالة من قاموس كلماتھ، كرر كلمة الترفیھ أكثر من عشر مرات لیداعب مخیلة المواطنین
وتحدث عن مجمع تجاري یبیع السلع بسعر التكلفة، اشتم رائحة قبول لدى الغالبیة، ولاح العناد من

أقلیة، وبقي البعض على الحیاد فلم یتعودوا من قبل على اتخاذ قرار.

جذبھ فارس من ذراعھ بعیدًا عن الجمع الملتف حولھ كي لا یتأثروا بكلامھ أكثر، جلسا بركن منزو
بالمقھى، وسألھ بنبرة تنطوي على فضح سر بعد قلیل:

- ھو إنت متخیل یا غریب إن الریس مبارك حیعیش ویغیر وزارات وتیجي وزیر في عھده
وتفضل في الوزارة علشان تعمل مشروع ثقافي یفتتحھ سیادتھ بعد خمس سنین؟ ده أكتر من
عشرین سنة بیحكمنا یعني قرب یخلص، بلاش تصدق الكدبة بتاعتك أكتر من كده.. إنت عارف
وأنا عارف إن الأرض حتتباع وإنت حتطلع بعمولة وتكسب لك قرشین. معتوق قال لي الحقیقة ولو
فضلت كل یوم والتاني تنط لنا ھنا حنفضحك. إحنا مریحینك في الدایرة فخلیك في حالك نایب في

البرلمان بعید عننا.

رد غریب ببرود متجاھلاً موضوع بیع الأرض ونبرة التھدید ذاتھا:

- طیب سیبك من مشروعي دلوقتي وخلیني أسألك سؤال مھم، إنت عارف لیھ الریس مبارك أكتر
واحد حكم مصر لغایة النھاردة؟



ارتبك فارس لوھلة وترنحت أفكاره لغرابة السؤال وانحرافھ عن موضوعھما فقال بعصبیة:

- علشان دیكتاتور..

- یعني حضرتك ناصري وبتقول إن مبارك دیكتاتور؟! ما علینا، لأ یا سیدي مش لأنھ دیكتاتور،
علشان سیادة الریس أذكى من صاحبك عبد الناصر ومن الرئیس السادات ذات نفسھ.

- یا راجل قول كلام غیر ده، یعني لا بتفھم في الفن ولا في السیاسة.

- معلش.. اسمع مني المفید یا عم فارس، كلام مش حتقراه في جراید ولا حتسمعھ في تلفزیون،
جمال عبد الناصر انحاز للفقرا وحافظ على الطبقة المتوسطة، وقرب من الدول العربیة وشویة في

إفریقیا، عمل قاعدة تسنده وتدعمھ وتصقف لقراراتھ، وجنازتھ دلیل على كلامي.

- تمام أھو كده إنت بتفھم في السیاسة.

- والسادات من بعده انتصر في حرب لأول مرة وعمل سلام ورجع الأرض، صحیح انحاز للتیار
الإسلامي وأفرج عن الجماعة بتوع الإخوان لكن ماتنساش إننا شعب متدین بطبعھ زي ما انت
فاھم، ده غیر الانفتاح اللي خلىّ الناس تعمل فلوس من التجارة تكفیھا العمر كلھ، وفي نفس الوقت
مجاش على الفقرا أوي ولا علَّى علیھم الأسعار جامد، فبقى عنده قاعدة برضھ نفعتھ وعملت لھ
شعبیة، ده غیر ظروف استشھاده، وسیرتھ بالخیر عند ناس كتیر لغایة النھاردة تأكد كلامي لأن

من بعده مفیش حروب تاني. ودي تشفع لھ.

- ماعلینا كل ده كلام فشنك، سیبك من السادات وخلینا في موضوعنا.. مبارك عمل إیھ بقى یا
غریب بیھ؟

- الریس مبارك زي عسكري المرور، أنبھ واحد فیھم، وقف على مسافة واحدة من الكل، معندوش
عداوات لا مع فقرا ولا مع أغنیا، علاقتھ بالدول العربیة زي الفل، وبیغرف ویاخد اللي یحتاجھ
ویدینا، وبینسق مع الأمریكان وأوروبا وروسیا زي بعض، حتى ھنا لعب مع الإخوان المسلمین
بسیاسة شعرة معاویة، لعب في السر وفي العلن، إداھم كراسي في مجلس الشعب وقبض علیھم
وأفرج عنھم وأخد فلوس تبرعاتھم وبعدین سابھم یشتغلوا تاني ویعملوا غیرھا، وشرحھ مع



الیساریین والجماعة المثقفین أصحابك كل ما حد منھم یزعل یراضیھ بجورنال یكتب فیھ كلمتین،
أو یطلعھ في قناة فضائیة یشتھر ویعمل قرشین. وفوق كل ده إدانا مساحة حریة، كل واحد یقول

اللي ھو عاوزه من غیر ما یخاف. بس بشرط ما یبقاش لسانھ طویل.

قاطعھ معتوق الذي ظھر أمامھما فجأة كشبح وكان یستمع لبعض الحدیث قبلھا فقال:

- مساحة حریة وھمیة شغل بیھا المواطن علشان یتحرك فیھا ویفتكر إنھا كبیرة، لكن الریس
عارف أولھا من آخرھا. ولا بیسمعوا حد كأننا بنأدن في مالطا.

سكت غریب لیرى وقع كلامھ على ملامح فارس متجاھلاً معتوق تمامًا كأنھ سراب، فلما اطمأن
لدھشة المستمع أخرج علبة من جیبھ بسطھا على یده وفتحھا قائلاً:

- جایز تكون مساحة الحریة صغیرة زي ما بیقول صاحبك الفنان، اعتبرھا قد علبة الكبریت دي
وإحنا العیدان بتوعھا، لكن شوف إحنا مرصوصین إزاي كلنا جنب بعض، الریس ھو صاحب
العلبة وكل شویة یفتحھا علشان نتنفس ونشوف السما وبالمرة یطمن علینا، كلنا بناكل ونشرب
وبنشتغل وبنقلب رزقنا والحكومة سایبانا نتصرف، إنما بقى لو حد عمل فیھا ثوري وھلفط في
السیاسة یستاھل بصراحة إنھ یتحرق من راسھ؛ لأن البلد محتاجة استقرار زي علبة الكبریت، ما
ینفعش العیدان تبقى مبعترة، علشان كده سیادتھ بقالھ أكتر من عشرین سنة بیحكمنا ویمكن یبقوا
تلاتین أو أربعین، صدقني طول ما أنت عسكري مرور ما بتدیش مخالفات بحق وحقیقي وبتفتح
السكة للناس علشان تعدي وتاكل عیش، الناس حتحبك وتفضل في مكانك، ومش حتبقى عاوزة

تغیرك بعسكري تاني.

شرد فارس ومعتوق في جملة غریب أبو إسماعیل الأخیرة، من بعید علا نباح الكلب عناب مكتومًا
فالتفتا ناحیتھ، شاھداه یستند بإحدى ساقیھ على الجدار لیغرقھ وینصرف بعدھا مرفوع الرأس.
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البؤس یخط بتعرجاتھ ملامح البشر، یعبث بھا، یشوھھا، یحفر علامات فیھا على مدار الزمن، ظل
معتوق یحدث نفسھ وھو یسیر بلا ھدف بینما لافتات الانتخابات المدون علیھا الإنجازات تظلل
رأسھ. تدلت سلة رخیصة من البلاستیك من طابق مرتفع، مشدودة بخیوط مھلھلة من الدوبار تئن
تحت وطأة حمولتھا صعودًا كل مرة، وضع بھا صبي بضعة أرغفة ثم أكمل السیر بدراجتھ،
رفعتھا السیدة وتفحصتھا، ثم لعنت أم الخباز وصبیھ، راقبھا معتوق وھو یسیر حذرًا، متجاوزًا
بمھارة بركًا آسنة وروث إبل طازج یمرح أصحابھ من الخراف أمام محل جزارة بقدر طول
حبالھا، بعدما وضع لھا الجزار كومة من برسیم رطب أمام دكانھ المغلق، على یمین معتوق یرقد
رضیع بین ذراعي أمھ، تجلس بھ على رأس السكة، لتریح ظھرھا المتعب إلى حافة جدار مدبب،
یؤلمھا كلما تحركت فتتقلص عضلات وجھھا، تلقم رضیعھا ثدیھا الداكن المترھل على استحیاء،
ینتھي منھ الرضیع بسرعة ویبتعد برأسھ، یبدو متأھباً للصراخ، لكنھ یفاجئھا ویتثاءب مستعد�ا لنوم

عمیق.

ظھر فجأة طفل آخر لم یتجاوز الرابعة، مندفعاً كفأر مذعور من مدخل بیت قدیم، یجري حافیاً،
ا وھو یقلد بصوتھ بوق سیارة أصابھ العطب، على مقربة تمطى ویدحرج أمامھ إطارًا معدنی�ا معوج�
ماوي ثم عاود جلستھ الكسولة. عكس الكلب الأحمر الشھیر "عناب" أمام مدخل بیت فتحي السِّ
ضوء عمود إنارة یتیم نوره على جدران بیت معتم ھجره أھلھ، لتظھر بالكاد صورة ملونة ملصقة
لجمال عبد الناصر، أسفلھا أخرى للسادات بغلیونھ الشھیر لكنھا باللونین الأبیض والأسود،
مشطوب على وجھھ فیھا بعلامة كبیرة طلیت بلون أحمر ناري فابتلعت معظم ملامح الرئیس
المؤمن، فلم یتبق للمواطنین إلا زبیبتھ الشھیرة، وقعت عینھ أثناء سیره على عشرات الملصقات
لشعار الإسلام ھو الحل بعدما سمحت الحكومة باستخدامھ سیاسی�ا في الدعایة الانتخابیة أخیرًا، ھز
رأسھ في حسرة، لم یعد الصیدلي مدحت في حاجة للتخفي أو استئجار أطفال للصق الشعار مقابل
جنیھات قلیلة، فالحكومة التي كانت لا تبالي صارت موافقة ومُرحبة، بل تكاد أحیاناً أن تغطي
رأسھا وتطیل لحیتھا، یؤمن معتوق أن تلك الحكومة ترتدي جلباباً أسفل بدلتھا الرسمیة، لكنھا



تخفیھ وتظھره وقت اللزوم. تأمل صورة مرشح جماعة الإخوان المسلمین الراسب في الانتخابات
الأخیرة، یبدو مبتسمًا في لزوجة، لا شك لدیھ أن ھذه الابتسامة یوزعونھا علیھم عند انضمامھم
للجماعة ویحذرونھم من التخلي عنھا، طال تفرسھ في الصورة بعدما لفت نظره أن نظرة عین
المرشح تحمل الكثیر من التشفي، وكأنھ فرغ للتو من قول كلمة "ستندمون".. فلم یتمالك نفسھ

وبصق علیھا.

لا أحد من أھل العزبة سوى معتوق یعرف أن فارس عودة ھو الذي لصق صورتي عبد الناصر
والسادات ھنا منذ خمسة عشر عامًا، قبل أن یكون الإسلام ھو الحل، رغم أنھم لم یخبرونا
بالمشكلة وقتھا كما یتندر علیھم معتوق، فعلھا فارس عندما عاد مجلودًا من الخلیج بعد أقل من عام
واحد على سفره لیدرس الموسیقى للتلامیذ، فاكتشف أن لا حصة لھا ھناك بالمنھج الدراسي، قیل
لھ إنھا حرام فقبل بوظیفة إداریة بسیطة ثم وقع في غرام سیدة من أھل البلدة الأخرى ولما عرف
أھلھا بالعلاقة تعرض للجلد ثم كان الفصل والترحیل، آثار السوط لا تزال على ظھره، ولو كشفھ
لاكتشف أھل العزبة أنھا تحمل العلامة ذاتھا التي وضعھا على صورة السادات. وعندما عاد حكى

لمعتوق ما حدث مختتمًا أن ناصر لو كان موجودًا لأخذ لھ بالثأر.

رحل ناصر والسادات ولا أحد یبالي بتلك الحروب التي تدور رحاھا في رأسھ وبین المثقفین على
المقھى بوسط البلد كلما التقاھم، یدافع بعضھم على استحیاء عن السادات، متمسكین بالسلام
والنصر، وفارس مع الغالبیة منھم، یصف الاتفاقیة بالاستسلام والحرب بالخدیعة، لینتھي الجدال
إلى لا شيء كل مرة، وسط عشرات من زجاجات البیرة الفارغة مخلفاً قلق سداد فاتورة الحساب،
وكل مرة یھز فارس رأسھ في أسى وھو یغادر الحانة متمتمًا.. "الناس عاوزة لقمة العیش ولما
تشبع تتكلم في السیاسة"، الحكومات تجوعھم لھذا السبب، ومن تنتفخ كرشھ تقلم أظافره بعنایة، ثم
یتحول إلى كائن ألیف مطیع، مُدرب على الوقوف والجلوس والموافقة. مع ذلك یتعمد معتوق
السخریة من أفكار فارس، یلومھ على كشط صورة السادات، ویتھمھ بالتجني علیھ ثم یختتم كلامھ

قائلاً:

- ھو أنت انضربت بالكرباج إلا في عھد مبارك، لو جدع روح اشطب على صورتھ وسیبك من
شغل أرامل عبد الناصر ده اللي صدعت دماغنا بھ.



ینحني معتوق في نھایة كلامھ بحركة مسرحیة ولا یسمح لفارس بالرد، یقدم لھ خلاصة تجربة
تجاوزت الستین عامًا في حیاة بائسة، مؤكدًا أن الجمیع فیھا كومبارس، مجامیع یحركھم ویوجھھم
المخرج أو مساعدوه من بعید حسبما یرید، حتى النجوم، ھم صناعة المخرج أیضًا واكتشافھ.
یسكت لبرھة وھو یلتقط أنفاسھ متفرسًا في وجھ فارس ثم یلقي بسؤالھ المعتاد وكأنھا جملة النھایة:

- عمرك شُفت مُخرج بیاخد رأي مجامیع الكومبارس في سیناریو الفیلم؟

شرد فارس في إجابة فلم یجد واحدة مناسبة، فاختار الجلوس فوق برمیل خشبي قدیم بمنتصف
الحارة كأنھ فیلسوف یبحث عن الحقیقة، وضع الترومبیت على الأرض بعیدًا عنھ تراوده فكرة
تركھ، مضى معتوق في طریقھ وھو لا یزال یحدث نفسھ عن الفقر والإحباط وضیاع الأمل،
البدایات تشبھ النھایات، یتحسر على حال العزبة، یكاد یبكي، لكن الدموع لا تنھمر والصوت
احتبس حتى اختنق، لاح الفجر من بعید مُحبطًا بعدما توقف المطر، كأنھ لا یقوى على شق ستائر

الظلام.. أو ربما لا یرید.

*****

العد التنازلي لإھدار كرامتھم وضیاع مجھودھم یقترب من الصفر، رغم أن صورھم في غالبیة
الجرائد والبعض كتب عنھم مؤیدًا حتى لو كان كلامھ متحفظًا، معتوق نفسھ ظھر في أكثر من قناة
تلفزیونیة مھددًا متوعدًا، بات مشھورًا قبل نظر القضیة التي رفعھا شاھین على الحكومة ومحدد

لھا جلسة الغد.

اجتمع بھم معتوق في جمعیة عمومیة غیر عادیة لینعش ذاكرتھم بالحدیث عن الخطة البدیلة إذا ما
انكشف أمر الجمعیة أو قبض علیھ، استمعوا لخطتھ بوجوه محنطة لا تؤید ولا ترفض فاحتار
معھم، كأنھ وضع قبلة على جبین میت.. فجأة دق جرس ھاتف شاھین فرمقھ معتوق معاتباً، فھم
یغلقون ھواتفھم أثناء الاجتماعات كلھا، لكن شاھین تلقى المكالمة مبتسمًا رغم عباراتھ الھامسة، ما
إن أغلق ھاتفھ حتى سمعوا طرقات جریئة على باب الغرفة، سببت قلقاً للمجتمعین عدا شاھین،



الذي تقدم وفتح الباب لیظھر خلیل البنھاوي ووراءه سیدة خمسینیة ترتدي ملابس الحداد ممسكة
ببؤجة ملابس بیضاء، نزع شاھین رداء القلق من فوق ملامحھم، وساعد أعضاء الجمعیة في إزالة
ما علق بنفوسھم عندما ارتاحت ملامحھ وعلا صوتھ مرحباً بصدیقھ القدیم، ثم علا صوت معتوق
واتسعت ابتسامتھ عندما وقعت عینھ على مریضتھ النفسیة التي فشل في علاجھا بالرسم، السیدة
المكلومة في ولدھا.. حربیة النزیلة السابقة بالمستشفى كما قدمھا خلیل البنھاوي بفخر یشي أنھ كان

صاحب القرار بالحضور الیوم بعدما حرر استمارات الخروج.

سرت ھمھمات ربما غطت على عبارات الترحیب الحذرة، في حین تركزت نظرات حربیة على
مینا ولم ترفع بصرھا عنھ، راح قلبھا یخفق ویدھا الیسرى الخاویة ترتعش وشفتاھا ترتجفان، لكن
قدمیھا تسمرتا مكانھما بعدما قدمھ لھا معتوق لما انتبھ إلى التشابھ بینھ وبین صورة ابنھا التي

رسمھا لھا من قبل فقال:

- ده مینا غالي ابن الست أنھار.. جارتنا.. وعمره أصغر من محفوظ بكتیر.

مزج الإحباط مع الحزن لوحة قاتمة على ملامح حربیة مع أن معتوق شعر براحة غریبة عبر
عنھا بتنھیدة طویلة، أدرك الیوم أن علاجھ لھا قد أفلح، وھا ھي الآن بینھم باحثة عن الأمل ولم

تفقد الشغف بعد.

"مكاني ھنا" بكلمتین فقط عبرّ خلیل البنھاوي عن سبب حضوره، بعدما وضع حقیبتھ الجلدیة
المستطیلة التي تعود موضتھا لثلاثین عامًا مضت، ربما ھي التي دخل بھا مستشفى العباسیة وقتھا،
إلى أن قرر الخروج وبصحبتھ حربیة الباحثة عن ابنھا وواثقة أنھا تقترب من العثور علیھ بلا
مقدمات. تركوا لھ الكلمة فأوجز عباراتھ، من خلال متابعة الجرائد ووسائل الإعلام لقضیتھم
وحدیثھ مع شاھین قرر الانضمام لجمعیتھم ومشاركتھم في مقاومة تعدیات غریب على
مشروعاتھم، فاتح حربیة في الأمر فوافقت دون معرفة حتى شروط الانضمام أو طبیعة النشاط،
اتسعت ابتسامة معتوق فجمعیتھ صارت قِبلة للمحتاجین والمھمشین وتتلقى طلبات لعضویتھا لأول
مرة. ھتف خلیل في حماس أن المئات من نزلاء المستشفى یؤیدون معتوق وكانوا یرغبون في

الانضمام للجمعیة، لكنھ لا یستطیع إخراجھم كلھم في وقت واحد.



سادت لحظات صمت وكأنھا مُھلة لترتیب أفكار مبعثرة، ثم أعلن معتوق بغیر تصویت ترحیبھ
بالعضوین الجدیدین، بعدھا وجھ حدیثھ لأنھار كي تستضیف حربیة ببیتھا مع ابنة أسعد جرجس

مختتمًا كلامھ بابتسامة فھمت منھا أنھار أن منحتھا الشھریة ستزید بقدر اتساعھا.

*****

رتب معتوق الصحف والمجلات التي فرغ من قراءتھا فوق بعضھا حتى شكلت ھرمًا مقلوباً، كل
الجرائد تحمل صورة غریب أبو إسماعیل، الخبر لیس بالون اختبار كما یظنون، غریب مرشح
بالفعل وزیرًا للثقافة والتغییر یبدو وشیكًا، رغم أن غالبیة وزراء مبارك مثل النبیذ، معتقین في
مناصبھم منذ عقدین أو یزید، لكن مقال رئیس تحریر جریدة الأخبار یؤكد ھواجس معتوق، جذب
الصحیفة من قمة الھرم المقلوب الذي صنعھ لیعید قراءتھ، كان بعنوان "الخلطة السریة"، كتب فیھ
عن فن إدارة غریب لشؤون دائرتھ، التي صارت بلا مشاكل تقریباً بعد تحسن أحوال أھل عزبة
الوالدة، وطالب في نھایة مقالھ بتعیین غریب محافظًا لمدة عام في كل محافظة من محافظات

مصر.

ألقى معتوق بالصحیفة أمامھ كي یدھسھا المارة وتبول علیھا الكلاب بعدما اتخذ القرار بفضحھ،
حتى لو كان ما سیفعلھ مجرد قفزة في الظلام لكنھ الآن مجبر علیھا، لم یعد یستطیع الصبر على
كل ھذا الزیف، ولن ینفخ في البالون مرة ثانیة بسبب الخوف، ھذا الخوف الذي عاش فیھ مع
المواطنین طوال نصف قرن، فمنذ صباح الثالث والعشرین من یولیو استیقظوا على الخوف لعزل
فاروق بدون مقدمات، وظھور وجوه جدیدة من الجیش في انقلاب ھادئ، لكنھ لا یطُمئن في الوقت
ذاتھ، حتى مات فجأة عبد الناصر، رحل الأب والأخ كما قیل لھم، فسرى الخوف بالعروق أكثر
عن البدیل مع أن لا ید لھم في الاختیار، ثم اغتیل السادات في مكان كانوا یطمئنون فیھ علیھ فتعمق
خوفھم أكثر، وتمكن منھم بسبب مستقبل مجھول یندفعون نحوه، ثم جاء مبارك وثبتت الصورة
لسنوات طویلة، لا یعرفون متى یرحل وعلى أي ھیئة سیأتیھم الخوف وقت رحیلھ.. لكنھ آت لا

محالة، ھكذا یقول التاریخ الذي ارتضوه ویكتبون فیھ سطرًا كل یوم.



زفر في ضیق من شططھ وحاول ترتیب أفكاره مرة ثانیة بعدما ابتعد عن سكة غریب المرشح
وزیرًا، لكنھ ھوى في بئر الحقیقة، ستظل الكذبة تكبر وتتضخم لتصیر بالوناً من الأساطیر یحكیھا
التاریخ، ولأنھ شارك في صناعتھا من البدایة صار یشعر بالخزي أكثر، وربما باحتقار نفسھ لأول
مرة في حیاتھ، رغم أن ھناك ملایین مثلھ یشاركون طوال حیاتھم في صناعة البالون بسبب خوفھم
على مر العصور، ینفخون فیھ بأكاذیبھم، ویرفعونھ بأیدیھم عالیاً فرحین، یصفقون ویھللون وھم
یطلقونھ فوق رؤوس الجمیع، فیظل الناس متابعین لكل تحركاتھ في انبھار، مندھشین بقدرتھ على

الطیران، آن الأوان لثقبھ بقول الحقیقة على الملأ، كي یتأھب للانحسار والھبوط.

- كش ملك.

ھتف بھا شاكر في وجھ عبده شنكل وكأنھ یفزعھ، لم ینتبھ معتوق لوجودھما على مقربة منھ من
فرط اندماجھ في أفكاره وھواجسھ.

- كش ملك تاني.

قالھا شاكر بسعادة بالغة، تلألأت حبة عرق على جبین عبده شنكل بعدما اضطر للتضحیة بوزیره
مبكرًا، نظر معتوق لوجھیھما وھو یحسدھما على راحة بالھما، حتى صاح شنكل:

- مات الفیل یا عم شاكر.

كافأ شنكل نفسھ بطلب كوب كركدیھ آخر احتفالاً بقتل الفیل، وترك شاكر منكب�ا على رقعة
الشطرنج، دافسًا رأسھ بین كفیھ یفكر في الحركة القادمة. اقترب معتوق بكرسیھ منھما لیتابع

المباراة الحامیة لیصیح شنكل بصوتھ الرفیع:

- مات الفیل التاني.

استعاد شاكر زمام الدور بسرعة وابتعد بالملك لمنطقة آمنة، ارتبك شنكل قلیلاً وظل یتمتم بلعن
معتوق في سره باعتبار وجوده نحسًا، ثم بدت علیھ ملامح غباء وھو ینظر للرقعة ولا یحرك قطعة

منھا.

- عندك حصانین لسھ..



قالھا معتوق مبتسمًا وھو یوجھ شنكل لاستخدام أدواتھ، لكن شنكل بدا مغیباً وھو یحرك قطعة
الشطرنج بغیر تبصر.

- كده الحصان كمان مات یا عم شنكل البقیة في حیاتك.

ما إن رفع شاكر قطعة الحصان التي أنھى وزیره حیاتھا على الرقعة، حتى وجدھا شنكل فرصة
سانحة لیعبر عن ضیقھ، فقال حانقاً:

ا الاتنین، لو مشینا ورا الحصان الأولاني مش حنلاقي ناكل إحنا وھو، ولو - ملعون أبوھم ھمَّ
ركبنا التاني حیوقعنا على مدخل العزبة فوق الزبالة ویبرطع فیھا لوحده، ولو فضلنا على حالنا مع

التالت حنشحت ویمكن ندخل السجن.

تعالت ضحكات متناثرة من أركان المقھي، تجھمت ملامح معتوق بعدما عاد لھواجسھ، في حین
ظل شاكر منتبھًا كصقر یدور في حلقات بحثاً عن فریسة أخرى من قطع شنكل لینھي حیاتھا حتى

صاح بنبرة المنتصر:

- مات الملك یا شنكل.

- بیتھیأ لك یا شاكر.. ده خرتیت ولا بیموت ولا بیخلینا نعیش.

قالھا شنكل وھو یضحك یائسًا ثم راح یطوي لوحة اللعب ویلم القطع في الصندوق بعد خسارتھ
المفاجئة، أرقدھا بجوار بعضھا كأنھ یدفنھا في مقبرة كبیرة، ثم وضع الملك الأسود فوقھم جمیعاً..

واقفاً.
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توقفت الأمطار تاركة غیوم متفرقات متربصة بقرص الشمس تحشد سُحباً جدیدة بھمة، تتلاصق
في عناد لتحجب أشعتھا، تمنعھا من السطوع فتستجیب مرغمة إلى حین، تطمئن السُّحب إلى
خنوعھا فتتحرك ببطء وتتفرق بدلال، لتفاجئھا الشمس بإشراقة طفیفة تزیدھا بھاءً. فجأة ترتفع
موجة لتضرب جانب القارب الصغیر فیھتز بعنف، توالت الموجات وتعالت معھا آھات مكتومة
بالصدور وندت صرخات موءودة في الحناجر، اعترى القلق الوجوه حتى تسیدھا، ثم أفسح مكاناً

للانزعاج لیكسوھا.

أكثر من عشرة أفراد في قارب واحد، متجاورون دائمًا، متلاصقون أحیاناً، یتمایلون بشدة، یلوون
وجوھھم شطر قبلتھم الوحیدة.. القبطان فارس مثلما ینادونھ في ھذه الأوقات رفع المجدافین وجدف
م على ملامحھ، فتعمق خوف من لمحھ منھم. بیسراه في سرعة، عندما استشعر خطرًا بسیطًا حوَّ
انحرف القارب أقصى الیمین، لا یزال القلق والخوف یتناوبان السیطرة علیھم، ارتفعت ضحكات
لم یعُرف مصدرھا من مقدمة القارب، ربما یكون شنكل، ھكذا ظن معتوق. ظل شاكر ممسكًا
بحقیبتھ الجلدیة المنتفخة في حرص خوفاً من سقوطھا بالماء، في حین كان مینا غالي یتعرق وھو
یحاول التشبث بأي بروز من أریكة القارب الخشبیة كي لا ینكفئ على وجھھ وفي الوقت ذاتھ كان
ممسكًا بید أنھار الخائفة. انشغل شاھین والي بمراقبة حركة المراكب الشراعیة قرب شاطئ النھر
عن یساره منتظرًا رسو قاربھ، قلقاً على لفة ضخمة یستند علیھا بذراعیھ ویحوطھا بكفیھ، طوال
الوقت لم یكَُفّ سعید رادیو عن النظر في ساعة یده بعدما اضطر لإغلاق دكانھ الیوم، وكأنھ یتعجل

عقارب الساعة لتقفز ویعود لیفتحھ.

ھدأت صفحة الماء إلا قلیلاً لكن قاربھم لا یزال یھتز بسبب انكسار الموجات الأخیرة، حتى
طمأنھم فارس مبتسمًا على غیر عادة:

- ما تخافوش.. العربیات النقل اللي عدت جنبنا ھي سبب الموجة العالیة.



ابتسم شاكر الجالس إلى جوار قبطان المركب مازحًا بصوت عال:

- ما تعمل فیا معروف وتوصلني شارع الجلاء عند مبنى الأھرام أسلم الشغل وأحصلكم بعدھا على
المحكمة.

دار القارب حول نفسھ، رفع فارس مجدافیھ قلیلاً لیقترب من الرصیف، فجأة قفز سراج مستندًا
على عصاه بمھارة وخفة حسدوه علیھا، ظل یحجل في مشیتھ حتى وقف بنھایة الرصیف قبل أن
یدور مع الطریق، ألقى لھ فارس طرف الحبل، لفھ سراج حول ساقھ الیمنى ببراعة لا تلیق بسنھ
وظروفھ فانتزع آھات إعجاب مستحقة، التفت فارس للركاب بوجھ خشبي لا یرونھ إلا وقت

المطر:

- وصلنا آخر الخط یا أفندیة.

تكثفت الغیوم فزمجرت السماء عندما بدأت تئن من حمولتھا لكنھا لم تمطر ثانیة، ھددت بقطرات
متقطعة مكتفیة بما أغرقتھ منذ الفجر على مدار ثلاث ساعات متواصلة. تركوا القارب قرب
الحدیقة الدولیة بعدما قلبوه كي لا تتبول فیھ الكلاب والقطط الضالة رافضین اقتراح السماوي بعمل

كمین بالسم لھا فیھ، ثم انحشروا في سیارة میكروباص لتقلھم إلى المحكمة.

اتخذوا أماكنھم بقاعة مزدحمة بمجلس الدولة، نودي على القضیة، أول قضیة كبیرة یترافع فیھا
شاھین والي بعدما اكتفى أغلب عمره بتقدیم مذكرات، تقدم نحو المنصة بخطى ثابتة وقلب
یرتجف، رتب أوراقھ، نظر للقضاة الخمسة الجالسین أمامھ، ملامحھم محایدة للغایة، أشار لھ
أوسطھم ببدء المرافعة لما تأكد من جاھزیتھ لھا، عادوا جمیعاً بظھورھم للوراء في مقاعدھم،

استرخوا وتھیأوا لسماعھ أو لتجاھلھ، لا أحد یدري فالاحتمالات كلھا مفتوحة.

انفتح باب القاعة فجأة وظھرت راویة متعبة، صفراء الوجھ، یبوح السواد تحت عینیھا بأنھا لا
تنام، أشار لھا فارس وھو یفسح مكاناً بجواره، لكنھا ظلت تبحث عن معتوق بعینیھا ثم اتجھت إلیھ
لتجلس بجواره، متجاھلة نظرة ضیق من القاضي للمقاطعة والضوضاء. مد معتوق یده لیمسك كفھا
وقلبھ ینبض بشدة فتركتھا حتى شعرت بدفء ثم سحبتھا برفق وھي تبتسم، بینما شنكل من بعید
یغمز لھ وكأن لسان حالھ یقول "عنادك لم یفلح في إعادة راویة لك مثلما فعلت أنا ببساطة عندما

أخبرتھا بالحقیقة".



وضع شاھین اللفة الكبیرة التي كان یحملھا بیمینھ، كانت ملفوفة في أوراق صفراء داكنة لا تكشف
محتواھا، فضھا ببطء لما لاحظ اھتمام القضاة بھا من میل بعضھم على المنصة بنصفھم العلوي
لیروا ما یحملھ لھم. أخرج منھا إطارًا یضم صورة فوتوغرافیة كبیرة لھ یرتدي فیھا روب
المحاماة، استدار شاھین ناحیة الحضور لیروھا جیدًا، ثم اعتدل بجسده لتصافح صورتھ عیون

القضاة المندھشة.. تبادلوا نظرات صامتة حائرة، ثم سألھ أوسطھم في غضب:

- إیھ ده یا أستاذ شاھین إنت جاي تضیع وقت المحكمة؟

- لا یافندم دي صورتي، أنا لاحظت إن صورة الریس متعلقة في القاعة ھنا وفي كل المحاكم، لكن
رئیس الجمھوریة خصمي في القضیة النھاردة، كیف أطمئن وصورة خصمي فوق رؤوسنا جمیعاً؟

أنا بطالب المحكمة تعلق صورتي جنب صورتھ علشان یبقى في عدل ونطمن، وبعدھا أترافع.

سادت لحظات صمت مربكة، ربما لم یسمعھا شاھین من قبل في المحاكم، شعر بالثقة تجري في
عروقھ مع أن قلبھ یدق بقوة، أحس بضلوعھ تئن لكنھ تماسك. بدأت ھمھمات تعلو بالجلسة،
وأحادیث جانبیة تدور بصوت خفیض سرعان ما علا وصار مفسرًا لھا، كلھا تستحسن موقفھ
وتنتظر رد فعل القضاة الذین لم یتداولوا كعادتھم فقد استأثر أوسطھم بالقرار، نادى على الحاجب
آمرًا إیاه بإنزال صورة الرئیس ووضعھا على الأرض ووجھھ للحائط، ثم نظر ناحیة شاھین

بضیق، وكأن لسان حالھ یقول لھ: "خلصنا".

ظل شاھین یتبادل نظرات صامتة مع القضاة ثم اختتمھا بابتسامة نصر وقورة، قطع القاضي
الصمت وھو یدق بالدقماق لتسكت ھمھمات بالقاعة ثم قال:

- اتفضل اترافع یا أستاذ.

استھل شاھین حدیثھ بآیة قرآنیة.. "قل اللھم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك
ممن....... "

قاطعھ القاضي بحسم وشدة:

- ادخل في الموضوع یا أستاذ لو سمحت من غیر أي تفریعات.



شرد شاھین برھة، كمن یبحث عن مَخرج یوقن بوجوده لكنھ لا یعرف مكانھ بعد.

*****

بدا الأمر أشبھ بورقة یانصیب تائھة، الكل یرید جذبھا والفوز بھا، بینما ورقة المدافع عن حقوق
أھل العزبة مخبأة، لا تزال في علم الغیب.. ورقة في أروقة محكمة، تتأرجح بین شفاه قضاة قد لا

یحكمون لصالحھم، ووقتھا سیكونون جمیعاً من الخاسرین بعدما تحدوا الحكومة.

قلب شاھین ورقتین من أوراقھ تحملان مدخلاً یبدأ ببضع آیات من القرآن والإنجیل، أیضًا بعض
أحادیث شریفة منتقاة بعنایة ومقولات مأثورة، تجاوزھا جمیعاً ثم حاول أن یستھل مرافعتھ بشرح
أوضاع عزبة الوالدة الاجتماعیة ودور الجمعیة السریة في تطویرھا، لكن الكلمات طارت من
لسانھ خوفاً من الانزلاق لمواردھا مع أنھ یراھا بعقلھ في وضوح مرتبة كما أعدھا، سكت شاھین
قلیلاً لیتناول شربة ماء، نظر في أعین القضاة فوجد نفس النظرة المیتة، فوضع الكوب بعنف لینتبھ

لھ الجمیع، ثم أكمل مرافعتھ بعدما نحى أوراقھ كلھا جانباً حتى لا تتسیده ویحني رأسھ.. قال:

"قلنا نعم في كل استفتاء أشرفتم علیھ، وقالوا لنا لا على كل مطالبنا بعدما اعتمدتم نتیجة نجاحھم،
نحن ولدنا وعشنا وسنموت في سرادق كبیر، نتلقى العزاء في أرواحنا كل حین، حیاتنا كلھا
خریف، تسقط ورقة من شجرتنا كل یوم، لیأتي إلینا من أعلنتم نجاحھم وقلتم بفخر ھا ھم ممثلوكم
الذین اخترتموھم وأعطیتموھم أصواتكم في الصنادیق، مع أننا لم نرھم من قبل ومن بعد، جاءوا
بعدما تحصنوا، دخلوا سرادقنا كمعزیین، فدھشنا وتساءلنا من ھؤلاء؟ فلم یجبنا أحد.. إذا كانوا ھم

المعزیین فمن یكون القاتل؟

على مدار أكثر من ساعة ظل شاھین یترافع، أفاض في شرح مواد القانون وتفنید مذكرة الحكومة
ثم اختتم مرافعتھ بصوت جھوري أدھش أھل العزبة:

"سیدي القاضي لن أعتذر للإطالة فما زال في جعبتي المزید، ولن أحتفظ بھ وحدي فصدري
ضاق، لا تزال النفوس غاضبة والقلوب منكسرة والدماء محتقنة والعقول حائرة، ولو تحرك الجسد



العلیل في حشود سیحرق ویحترق، وإني لأربأ بكم أن تكون كلماتكم التي ستسطرونھا بحكمكم
وقودًا لتلك النار وحطباً لزیادة سعیرھا.

حضرات السادة المستشارین لدي كلمة مھمة، لتتعرفوا من خلالھا على رافعي الدعوى وأنا منھم،
نحن الذین أخذنا من الدنیا أقل مما نستحق وأكثر مما توقعنا، اسمحوا لي أن أضرب لكم بعض
الأمثلة حرصًا على وقتكم، ھذه السیدة التي تجلس بالصف الأول ھي راویة السید الشھیرة براویة
الحكایات، السیدة التي تحكي لتلامیذھا ما حذفتھ الحكومة من كتب التاریخ عن حلوان التي كانت
مَشفى فصارت مَمرَضًا، مُعلمة تصر على أن یكون الفصل خمسة وعشرین تلمیذاً، تضطر
لتدریس الحصة مرتین لأنھم ضاعفوا لھا العدد، ثم كان جزاءھا الفصل من الخدمة حتى صدر
حكم بإعادتھا لعملھا، فالأمل في القضاء لم یخفت بعد، راویة یا حضرات ھي التي دخلت القاعة
متأخرة بعد بدء الجلسة لأن أمھا المسنة لم تسلم من الأذى، شعرت بدوار بسیط ودخلت المستشفى
العام على قدمیھا فسرقوا كلیتھا منذ شھر، ولا یزالون یحتجزونھا بالعنایة المركزة، سرقوھا

مرتین، جزء من جسدھا وكل مدخراتھا".

بدا شاھین والي مثل مایسترو یقدم أعضاء فرقتھ الموسیقیة للجمھور متفاخرًا وھو یستكمل كلامھ:

"ھل ترون من منصتكم العالیة الرجل ذا الساق الخشبیة، ھذا سراج البدوي منادي السیارات، حلمھ
الأوحد أن یعطوه كشكًا لیرتزق منھ فجعلوه یرى كوابیس كلما تجرأ وطلب منھم تحقیق الحلم، ھل
تعرفون أنھ المصدر السري الذي یطمئن لھ البعض منكم في قضایاه وھو یسطر أحكامھ؟ ھل
تطمئنون لمعلومات وتحریات من تاجر ممنوعات سابق أجبرتھ الحكومة یومًا على ما لا یریده؟ أما
ھذا الضخم الذي یحتل مساحة مقعدین، فھو سعید جمال بطل الجمھوریة السابق في كمال الأجسام،
الذي نعرفھ باسم سعید رادیو، الشاب الریاضي الذي أعطوه حقنة خاطئة بالقصر العیني، ثم تنكروا
لھ ورفضوا علاجھ حتى تضخم كبده ویكاد یفارقنا في أي لحظة، سعید كل طموحھ في الحیاة أن
یترك مالاً لستر بناتھ. ھل تعرفون الجالس بجواره مباشرة؟ ھذا شاكر الجھیني، بالتأكید لا تعرفونھ
مع أنكم تقرأون ما یكتبھ كل یوم، وتضحكون، وأحیاناً كثیرة تصدقون، صدق أو لا تصدق سیادة
القاضي أن ھذا الرجل ساھم في حمایة مئات البیوت من التصدع والانھیار، ھو أمین صندوق
جمعیة تساعد المواطنین، یكاد یكون الوحید في مصر تقریباً الذي اؤتمن على مال ولم یختلسھ،
جمعیة أنشأھا الفنان معتوق رفاعي الذي یجلس في صدر القاعة متلفعاً بكوفیة خضراء، الفنان



الذي اتھموه ظلمًا بسرقة لوحة الخشخاش حتى ظھر اللص التائب لو تتذكرون، لكنھ ظھر متى؟
بعدما ضاعت عشر سنوات من حیاة معتوق وراء الأسوار.

انظروا إلى الصف الخلفي، تأملوا الباقین، عبده شنكل وفتحي السماوي والست أنھار والمخترع
مینا وزكي الساكت وفارس عودة وخلیل البنھاوي والست حربیة، وراء كل منھم حكایة حزینة
لكني لن أحكیھا حتى لا أطیل علیكم، وربما یكون خیالكم أفضل مني لتتعاطفوا معھم. الآن قالت
لھم الحكومة انتھت فترة صلاحیتكم.. لا لزوم لكم، وعلیھم تدمیر ذكریاتھم في المكان برؤوسھم،

أو یستبدلون بھا أخرى جدیدة بعدما تجاوز غالبیتھم الستین من عمرھم. فماذا أنتم فاعلون؟" .
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أحیاناً كثیرة تصیر الحقیقة مثل حصاة صغیرة وسط كثبان رملیة من الأكاذیب، ومعتوق علیھ
كشفھا ثم إقناع الناس بوجودھا لیصدقوه، شرد قلیلاً أثناء مرافعة شاھین، شعر أنھ أخطأ عندما
جعل نشاط الجمعیة السریة یرى النور ویتوسع، ثم أخطأ لما وافق شاھین على تحدي الحكومة
وغریب أبو إسماعیل من قبلھا وأتى بھم جمیعاً إلى ھنا أملاً في حكم ینصفھم، وحتى لو صدر حكم
لصالحھم ستجد الحكومة ألف وسیلة للتحایل على تنفیذه ولن یكسبوا إلا عداوتھا، شعر أنھم
یسیرون وراءه كقطیع، كل اثنین متجاوران، وراء بعضھم البعض كحیوانات نوح لكن بغیر ذكر
وأنثى، لم یعد یضمن لھم نجاة، لن یجدوا أمامھم سفینة، وربما یدركون متأخرین مثلھ أن السفینة

التي كانوا ینتظرونھا لیست سوى قارب ورق.

عاد صوت شاھین یجلجل وكأنھ یعوض سنین عمره التي لم یترافع فیھا، أطال الكلام حتى سألھ
القاضي في ضیق عما إذا كان قد انتھى فأجابھ شاھین بنبرة غاضبة:

- سیدي الرئیس، لدینا رغبة عامة أنقلھا لكم بالنیابة عن كل المواطنین.. إذا نوى السیاف الیوم
قتلنا، فعلى الأقل أعطونا فرصة أخیرة كي نبصق في وجھھ.

كررھا شاھین وھو ینتحب عدة مرات ذاكرًا اسم غریب أبو إسماعیل في نھایتھا حتى راح صوتھ،
فقاطعھ القاضي:

- یا أستاذ شاھین ادخل في موضوع القضیة، اتكلم في القانون، أو اختم مرافعتك لو سمحت من
غیر إساءة لأي شخص.

بصعوبة قال شاھین:



- یا ریس كل اللي بقولھ في الموضوع، لكن القانون مش في صفي علشان أتكلم فیھ، القانون ملیان
ثغرات ومع ذلك مش بیشوفنا بوضوح غیر لما یطبق علینا بقسوة، أنا بتكلم بالحق، بتكلم بالعدل،

بتكلم بروح القانون، بخاطب ضمیركم، موضوعنا یا سیادة القاضي إننا عاوزین...................

سكت شاھین ولم یكمل.. غلبتھ غلالة دمع انسدلت على عینیھ فجأة ثم تحشرج صوتھ، تاھت
الكلمات من عقلھ، رأى الصورة مھزوزة ومشوشة، خیل لھ أن میزان العدل یھتز بقوة، رغم أنھ
منحوت على جدران القاعة، لوح بیدیھ في الھواء كمجذوب على أعتاب السیدة زینب یستغیث

ببركاتھا، لا سبیل أمامھ إلا الدعاء. فتمتم بھ.

أشار لھ القاضي بیده كي یتوقف ثم أمر لھ بكوب ماء، عرض علیھ أن یرتاح قلیلاً إذا ما شاء،
لاحت على ملامح القاضي ابتسامة ودودة لأول مرة وھو یقول بصوت خفیض موجھًا حدیثھ
لشاھین: "فكرتك وصلت للمحكمة یا أستاذ شاھین وباشكرك علیھا"، ثم تبادل ھمسًا مع الجالسین

عن یساره ویمینھ، فھزوا رؤوسھم مؤمنین على ما ھمس لھم بھ.

صاح القاضي بنبرة مطمئنة محتفظًا بابتسامتھ الودودة:

- رُفعت الجلسة.

ما إن غادر القضاة حتى سرت ضوضاء في القاعة، مالت راویة على أذن معتوق وھمست ببضع
كلمات جعلتھ یبتسم كطفل وھو یردد اسم ابنتھ زھرة في فرحة ولھفة.

*****

اعتلى غریب أبو إسماعیل سریر الكشف بصعوبة في المركز الطبي العالمي، تمدد على ظھره
كبطریق ضخم ثم علت أنفاسھ، ارتفعت وانخفضت كرشھ، خرج صوتھ متحشرجًا بسبب رقدتھ

بغیر وسادة، لیخبر الطبیب بنبرة قلقة بأنھ لیس على ما یرام.



كشف الطبیب صَدر غریب لیسمع دقات قلبھ، وبعد فحص دام لأكثر من ربع الساعة امتقع فیھا
وجھ غریب من نظرات الطبیب القلقة، وأسئلتھ المتلاحقة التي رد علیھا بإجابات خاطئة عن عاداتھ
في الطعام خشیة منعھ من صنوفھا الدسمة، قلب الطبیب سحنتھ وھو یقول بنبرة جادة لكنھا لا تخلو

: من تشفٍّ

- ما أخبیش علیك یا غریب التحالیل والأشعة اللي معاك مش مطمئنة، عندك قصور في الشریان
التاجي ده غیر إن عضلة قلبك ضعیفة جد�ا، في أشعة وتحالیل تانیة لازم تعملھا لكن مؤقتاً حكتبلك

على شویة أدویة تصبرك على ما ابتلاك.

- یا خبر إسود، أرجوك شوف أي علاج وما یھمكش التكالیف، أنا مش عاوز أتبھدل.

خلع الطبیب سماعتھ في ضیق، جلس إلى مكتب صغیر لیكتب دواء وأشعة وتحالیل جاوزت
الصفحتین، ظل غریب یلُح علیھ كي یتصل بزملائھ بأي مستشفى خاص آخر لعمل كونسولتو،

فابتسم الطبیب في أسى وھو یسلمھ الروشتة قائلاً:

- ما إنت زرت دكاترة كتیر قبل ما تیجي لي یا غریب وكلھم قالوا لك نفس الكلام، صدقني لو
عندك قرشین على جنب اتبرع بیھم یمكن ینفعوك في آخرتك، خسارة تضیع فلوسك في
المستشفیات ھنا، إنت عضلة القلب ضعیفة جد�ا زي ما قلت لك وأي عملیة النھاردة ممكن السر

الإلھي یطلع وقت التخدیر. كمان سنك كبیر وعملیة زي دي لازم تعملھا برة مصر.. سافر .

- معقول الكلام ده یا دكتور؟! اتصرف أرجوك أنا مستحیل أسافر برة الیومین دول لأني ممكن
أحلف الیمین في أي لحظة، إنت عارف إني مترشح وزیر ثقافة ولو سافرت وعرفوا إني عیان

حیشوفوا غیري .

- عارف یا معالي الوزیر وألف مبروك لكن العملیة ھنا صعبة في حالتك جایز برة یكون عندھم
حلول تانیة.

- والعمل إیھ یا دكتور لو مفیش سفر؟

- قول یارب.



خرج غریب أبو إسماعیل من المستشفى منھكًا یؤلمھ صدره، ساقاه ثقیلتان كأن قدمیھ كیسان من
رمل، مضى زائغ النظرات تائھ الخطوات لا یفكر في الذھاب لطبیب آخر، یثق تمامًا في ھذا
الطبیب الذي تربطھ بھ صداقة قدیمة، لن یخدعھ، ثم إنھ ذھب لغیره قبلھ وتلقى النتیجة ذاتھا، ربما
خیبة أملھ ھذه المرة بسبب توقعھ أنباء سارة أو حلولاً سحریة من صدیقھ، تراقص شبح الموت
على سریر العملیات بسبب ضعف عضلة قلبھ أمام عینیھ، أوقف سیارة أجرة بعدما صرف سائقھ
بعصبیة، تھاوى بأریكتھا الخلفیة تتلاحق أنفاسھ مع أنھ لم یبذل أي مجھود یذكر، خرج صوتھ

بالكاد للسائق:

- اطلع على سیدنا الحسین یا أسطى الله یكرمك.

في رحاب الحسین مضى غریب تائھًا كالمجاذیب، لم ینتبھ لمن اصطدم بھ واعتذر لكنھ نشل
حافظة نقوده، ولما تجاوز صحن المسجد في طریقھ لدورات المیاه الخلفیة لیتوضأ لم یتبق معھ إلا
ساعتھ الذھبیة بعد سرقة ھاتفھ المحمول بالطریقة ذاتھا عندما حشره لصان بینھما وھو مستسلم كما
المخطوف، ثم سھل غریب الأمر على بقیة السارقین المنتظرین نصیبھم في الفریسة السمینة، خلع

ساعتھ من رسغھ ونسیھا، ومضى یناجي ربھ كراھب زھد الدنیا.

منذ بدایاتھ وھو یشعر بتقارب أفكاره مع سیاسات الحكومات المتعاقبة، كل شيء قابل للبیع،
الذكریات فقط ودونھا یشُترى.. الطعام، الملابس، الناس، الشرف، الذمة، السیرة، الفن ذاتھ..
خاصّة الفنّ لأنھ مَن یملك المال وحده، تقدم الصفوف لیشارك فلم یعترضھ أحد، شعار المرحلة في
بدایة الثمانینیات كان تأجیل عمل الیوم للغد الذي لا یجيء أبدًا.. المھم أن یكون الكل في حالة
انتظار، أن یكون الكل مشغولاً بلحظة الوصول التي لا تحین، والمھارة في تشویق المنتظرین،
بإیھامھم أنھم یرون خط النھایة.. یقتربون منھ، لیصبروا وقتاً أطول ولا یملوا أو یتذمروا رغم أنھم
مثبتین في مكانھم، ولأن جرائمھ كانت داخل الصندوق وطموحاتھ بعیدة عن الكبار وصورتھ لا
تتصدر المشھد وحده أبدًا.. تركوه یمرح ویغترف حتى انتفخ، شارك الكثیرین من مسؤولین حالیین
وسابقین ضامناً الحمایة وموفرًا المال لغالبیة شركائھ، حتى لا یجوع أحدھم فیریھ أنیابھ ثم یغرسھا

في لحمھ.

سجد الیوم ركعات كثیرة لم یعد یھتم بعددھا، مثلما كان یحرص في صلواتھ الخمس لینتھي منھا
بسرعة، ظل یتمتم بأدعیة خاصة لحفظ أموالھ التي كدسھا طوال السنین الماضیة، طلب أن تزول



الغمة وتعود الصحة لیصبح وزیرًا للثقافة كما وعدوه ، تلك الخطوة التي انتظرھا عمره كلھ لتمحو
كل خطایاه وتعید كتابة تاریخھ لیخلد اسمھ للأبد.. الفنان غریب سعید وزیر ثقافة مصر.

علا صوتھ بالدعاء وھو ینتحب، لا یرید أن یموت الآن، لم یشبع بعد والزاد المدخر كثیر، رفع
یدیھ عالیاً مناجیاً الحسین ھذه المرة، حلفھ بالنبي وبآل البیت أجمعین أن یبُقي الصحة والمال
والبنین.. سكت برھة لیلتقط أنفاسھ اللاھثة من فرط انفعالھ وضعف قلبھ، ثم قال بصوت خفیض

خالطھ الخجل "والوزارة یارب".

شعر بسكینة تغمره وبراحة تسري في صدره بعدما انتھى، وفي غمرة انشغالھ بمسح وجھھ في
خشوع كان أحدھم سرق حذاءه وابتعد.

*****

ھز معتوق رأسھ في ضیق بعدما انتھت مرافعة شاھین وتحولت القاعة إلى مكلمة صار الكل فیھا
علیمًا ببواطن الأمور، شرد وھو یتأمل صورة الرئیس بعدما أعادھا الحاجب مكانھا لتتصدر
القاعة، صورة جدیدة ربما بمناسبة الفترة الخامسة التي یستعد لھا فوق الكرسي، مع أن لا أحد
یجرؤ على مزاحمتھ فیھ، شرد في أن صورة الرئیس باتت تحاصره أینما ولى وجھھ، صورة تقول
إن كل الأشیاء ناقصة لكن الزعیم وحده كامل، الرجل یتحدى الزمن، لا تجاعید ولا شعرة بیضاء
واحدة، ربما یكون معتوق معذورًا، فالرئیس صار جزءًا من طقوس الحیاة الیومیة، منذ تتفتح
العیون في الصباح تراه في الجرائد وفي الشوارع وفي التلفزیون، تسمعھ الآذان في الرادیو وعلى
المقاھي، صورتھ معلقة في فصول المدارس، بمدرجات الجامعات ومحطات المترو، حتى قاعة
المحكمة بھا صورتھ، یرونھ على الكورنیش من شرفة مساكنھم بعزبة الوالدة، صورة من بعید
لكنھا مضیئة بالنیون تذكرھم بوجوده، سیقول لھم صباح الخیر وسیغمضون عیونھم على ملامحھ
قبل النوم، لیظھر في أحلامھم أو كوابیسھم وفقاً لموقفھم منھ، الرئیس في دمھم، نسیج من أنسجة
أجسامھم، قطعة منھم، خلقوا وحبھ في وجدانھم منذ نعومة أظافرھم التي لن تكبر ولن تطول في



ظل وجود سیادتھ، یدرك معتوق أنھ لن یستطیع الشكوى أو حتى الاعتراض، فالمرء إذا ما توجع
أو تألم فھل یلعن ھذا الجزء من جسده؟!

انتبھ إلى ابتعاده مسافة كبیرة عن الجالسین بجواره، فقد خیوط الحدیث لما وجھوا لھ سؤالاً فعجز
عن الرد، راح یلتقط أنفاسھ مع أنھ لم یبذل مجھودًا یذكر، صدره یرتج وحلقھ جاف، لا یعرف ما
إذا كان علیھ التراجع أم یكمل المسیرة مع الباقین، فالغیوم التي تلت مرافعة شاھین رغم كثافتھا

تشي بشمس وراءھا تنوي السطوع من جدید.
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ربما محض مصادفة، وربما قدر تواطأ ضدھم مع الواقع، فلم تكد الجلسة ترُفع والقضاة یغادرون
لحجرة المداولة، حتى انتشل مجموعة من الضباط معتوق رفاعي من مكانھ، اقتلعوه كنبتة ضعیفة
أوشكت على الذبول فلم ترھق أیادیھم، یعلم معتوق مسبقاً التھمة، ینتظرھا كھارب من ثأر قدیم
یتوقع الموت كل یوم فلم یجادل، یعرف أن غریب لن یسمح لھ بالبقاء طلیقاً كي لا یفسد فرحتھ
بالوزارة القادمة، لا بد أن یختفي معتوق مثل كل دفتر قدیم یحمل سیئات غریب، الیوم ستكُتب
دفاتر جدیدة ناصعة، تدفقت الأسئلة من باب موارب برأسھ لم یفلح في غلقھ حتى غاص فیھا
وكادت تغرقھ.. مع أنھا ذات الأسئلة الساذجة المباشرة التي لا یكف فارس عن طرحھا بالمقھى..
لماذا تركوا غریب عشرین عامًا یقُیم العشوائیات بعزبة الوالدة ویمد لھا المرافق ثم یطالبون من
ساروا خلفھ بسداد الضرائب؟ لماذا تركوه یسرق لوحات غیره وینسبھا لنفسھ واعتبروه فناناً والآن
وزیرًا سیحلف الیمین خلال ساعات؟ لماذا تركوا إخوان مدحت الصیدلي یوزعون الملازم
التعلیمیة ومواد التموین بدلاً منھم؟ لماذا تركوا لھم الزوایا والمساجد وحرموا على الباقین
المعارض الفنیة وحاربوا الندوات الثقافیة؟ لماذا یسھل القبض على المواطنین ویصعب حل
مشاكلھم التي دفعوھم إلیھا؟ لماذا تركوا لھم الحبل على غاربھ بلامبالاة وفجأة یلفونھ حول رقابھم

في تسرع وعصبیة؟

ھز معتوق رأسھ في أسى وھو یسیر وسط حُراسھ شاردًا في أسئلة فارس التي یعرف الجمیع
إجاباتھا ومع ذلك لا یملون من تردیدھا. ھل یأتي یوم یعیدون لھم فیھ ما أخذوه منھم بالباطل؟ أم
سیصبحون شركاء في جرائم أھل العزبة ویتقاسمون معھم المكاسب؟ ھل یطمعون في الجمعیة
السریة ویفكرون في تأمیمھا؟ ربما ھذا لیس وقت أسئلة، وحتى لو كان فلن یجُیبھ أحد، الأمر

المؤكد أنھم قرروا حل الجمعیة السریة للمواطنین وأن ھذا الموعد اقترب.

مضى معھم كمحكوم علیھ بالإعدام، لا مفر أمامھ من قطع الخطوات الأخیرة في اتجاه واحد لا
عودة منھ، رمى نظرة یائسة على الحضور وھو یسیر وسطھم مكتوف الیدین، یدرك أن غریب أبو



إسماعیل ھو مصدر البولیس ھذه المرة، لم یعد المصدر سری�ا كما كان، بل صار علنی�ا یبوح في
بجاحة بكل ما یعرفھ عن عزبة الوالدة.

انتھى العرض فجأة قبل ظھور كلمة النھایة، سكن الھواء بالقاعة، لم یتحرك أحد، لم تلتق نظرتان،
جمدت ظلال أسیاخ النافذة المنعكسة على الجدران، تحنطت القطة التي كانوا یرونھا تقفز وتموء
عبر زجاج القاعة المھشم، أقدام معتوق تجاھد الھَم والحزن لتتحرك بعیدًا عن الحریة، رقدت
المعاني المتبقیة في صدره، خفت الحلم وتوارى الأمل، أظلمت الوجوه التي كانت مشرقة بنشوة
الانتصار، شعر أنھ خذلھم، وكان یتمنى أن یفعل شیئاً أكبر من أجلھم، على الأقل یموت بشرف،

ویكفر عن ذنوبھ كلھا.

فجأة علا صیاح الحاجب بصیحتھ الشھیرة.. محكمة..

سكنوا جمیعاً كأن أنفاسھم كتمت. لم یكد القضاة یجلسون حتى قاموا بعدما نطق أوسطھم بكلمات
قلیلة قائلاً:

- قررت المحكمة تأجیل القضیة لجلسة الخمیس 11 فبرایر للنطق بالحكم.. رُفعت الجلسة.

*****

اھتز القارب ببطء واھتزت ثقتھم بشدة، تھدھد قاربھم على بركة المیاه التي خلفتھا الأمطار، الغیوم
تقترب رغم ابتعاد موعد مغیب الشمس، والھواجس تتوالد بالمئات كیرقات نمل، نظرت راویة
ناحیة النیل بوجھ مضطرب، لمح فارس دموعًا لامعة بعینیھا كحبات لؤلؤ، دموع لم یرھا من قبل،
أوجع من آھات الألم وبطول لیالي الحزن التي مرت علیھم، أغمضت راویة عینیھا وطاف
بخاطرھا ھاجس سخیف مثلھم جمیعاً، ھاجس رفع الرایة البیضاء أمام التمرد، رأت نفسھا تجھز
دروسًا وتعدھا بعنایة لتلامیذھا عن الرئیس صانع النھضة الحدیثة والمدن الجدیدة مثلما كان
الخدیوي إسماعیل من قبلھ، ستقول لتلامیذھا إنھ امتداد لھ، مع أن رفاقھ ثاروا على حفیده وطردوه
من ملكھ، بجوارھا شاكر الجھیني كان شاردًا بدوره في كتابة قصص الغارمات ودور السیدة



الأولى في العفو عنھن، في حین ثبت سراج نظره على أنھار، یلُح شیطانھ علیھ للوشایة بھا
وبتاجرھا الذي یمَدُّھا بالحشیش، صید ثمین وخبر یصلح للصفحات الأولى بكل الجرائد، ترقیة
مؤكدة لرئیس المباحث الجدید، وربما أعطاه بعدھا ترخیصًا بالكشك الذي یحلم بھ. لكنھ ھز رأسھ
في ضیق، أنھار صید كبیر حجمًا فقط، صید متخم بالشحوم والدھون ولا رجاء منھ، ھي مثلھ
مجبرة على ما ھي فیھ، تائھة، تقف على الحافة بین رجیف القلق ورجفة الخوف، تدور في حلقات
مفرغة ببطء وصعوبة كلاعبة بالیھ معتزلة من عقود أنساھا الزمن دقة الحركة وسلب منھا خفتھا
فأوشكت على السقوط. أیامھ باتت معدودة وحتمًا سیطلقون علیھ النیران كخیل الحكومة لكنھا لن
تكون رصاصات رحمة. اقتربوا من مدخل العزبة، لمح العدسة المركبة فوق لافتة محل سعید
رادیو، بدت مصوبة نحوه، خیل لھ أنھا بندقیة قناص على وشك قتلھ، ھذه الكامیرا الصینیة
الرخیصة أدق وأصوب، ومھما أعادت الحدث لا تكذب ولا تخطئ. ارتطم القارب بالرصیف
وابتعد عنھ ثم بدأ یقترب، راح زكي الساكت ینعى اختیاراتھ فبدا كمجذوب یحدث نفسھ، لماذا لم
یذھب بمئات الشھود الذین لقنھم الشھادة الزور إلى لجان التصویت لیقولوا نعم؟ على الأقل كان

سیضمن الحمایة وربما مقعدًا في البرلمان أیضًا مكافأة نھایة الخدمة على الذنوب.. من یدري.

رماھم شاھین بنظرة شاردة، عقلھ یدور مثل ماكینة معتوق، ھذه المرة لن یصدقوا دفاعھ أنھ
مجنون، مع أن فكرة الجمعیة ونشاطھا یعلنان جنونھ بالفعل، نظر إلى مینا مذكرًا إیاه باتفاقھ البدیل

مع معتوق، أومأ الفتى ولمعت عیناه بحماس.

علا صوت فارس غاضباً، وھو یلومھم.. لا توجد سفینة نوح.. المجتمعات الفردیة التي لا تفكر إلا
في نفسھا تغرق، وزع بصره علیھم بالتساوي وھو یصرخ فیھم واصفاً إیاھم بخیول خرساء
ستموت من فرط صمتھا، لم یتوحدوا إلا على استحیاء، دائمًا في اللحظات الأخیرة، في الوقت

الضائع، وعند أول عصا یتفرقون، ولا یفكرون إلا في أسرع وسیلة للقفز من القارب.

غادروا في ھدوء وتركوا قاربھم یبتعد عن الرصیف ویتأرجح خاویاً على صفحة الماء كأنھم لا
ینوون العودة، ما إن دخلوا العزبة حتى وجدوا جمعاً من قوات الأمن المركزي في انتظارھم،
شعروا أنھم وقعوا في كمین جماعي، لعبة قط وفأر عبثیة بلا معنى، تركتھم الشرطة في المحكمة
لتقبض علیھم بالعزبة، لكن الضباط والعساكر لم یعیروھم اھتمامًا، تجاھلوھم كأنھم لا یرونھم

فزادت دھشتھم.



تحرك فارس ثم شنكل وبدأ الآخرون یسیرون خلفھم شبھ متلاصقین، یستمدون الاطمئنان من
تلاحمھم، أراحھم ھذا الشعور وربما أحسوا بندم یسري بصدروھم لأنھم لم یلجأوا إلیھ من قبل. من
بعید لمحوا دخاناً كثیفاً وألسنة لھب تخُمد بصعوبة رغم تدفق المیاه من خراطیم المطافئ، سرینات
الشرطة لا تھدأ، عند المقھى شاھدوا بعضًا من الأھالي ملتفین حول شاشة التلفزیون، یغلفھم صمت
مریب ویتابعون باھتمام مشاھد لنیران تلتھم مباني كثیرة، تتبع الكامیرات الدخان الأسود الذي رأوه

منذ برھة، وقفوا لیتابعوا ما یجري معھم، ففي الھم یصبح الجمیع متساوین والقلق یوزع بعدالة.

شق السكون صیحة فزعة من شنكل:

- دي المكتبة وقاعة الفنون..

تلفت لھ البعض في ضیق ونھره آخرون لیصمت، رفع أحدھم صوت المذیع لیغطي على أصوات
المتراصین أمام الشاشة كتماثیل الأوشابتي الفرعونیة الخشبیة التي تصاحب مومیاء الملك بالمقبرة

في رحلة الخلود كي تدعو لھ في الحیاة الأخرى، مثلما صفقت ودعمت وأیدت في الحیاة الأولى..

علا الصوت أكثر، فلم یسمعوا غیر المذیع البدین الأصلع وملامحھ تتصنع الجد بالكاد كي یتناسب
وخطورة الحدث:

"صرح رئیس الوزراء أن حریقاً ھائلاً قد نشب ببعض المباني المخالفة بحلوان نتیجة انفجار
أنبوب غاز ظھر الیوم، التھمت النیران غالبیة المباني الثلاثة المھجورة بمنطقة عزبة الوالدة جنوب
العاصمة، وقد تمكنت قوات الدفاع المدني من السیطرة على الحریق، وتشیر التقاریر الأولیة إلى
عدم وجود مصابین ولا وفیات حتى الآن، وقد أكد وزیر الحكم المحلي أن المباني مخالفة لشروط
البناء وصدر قرار بإزالتھا لكن الأھالي عرقلوا التنفیذ، كما أصدر السید الرئیس توجیھاتھ لجمیع
الجھات المعنیة بفحص جمیع المباني الأخرى بالمنطقة حرصًا على حیاة أبنائھ من المواطنین..

التفاصیل تأتیكم من القاھرة بعد قلیل.. أرجوكم ابقوا معنا".
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ذھب معتوق لحتفھ محشورًا بین جدارین، واقفاً في عنق مثلث، لو اعترف لن یكون بطلاً ولما
صدقھ أحد، ولو صمم على إنكاره سیدخل السجن بقیة حیاتھ حتى یتعفن فیھ ویموت، لا حل أمامھ
سوى ھدم جدار الخوف بعدما طال التھدید الأشیاء الحقیقیة في مسیرتھ، لكنھ لا یقوى إلا على نزع
نصیبھ منھ، حجر واحد فقط لیجد مخرجًا مما ھو فیھ، وعلیھم جمیعاً أن یطرقوا الجدار من بعده

طرقات خفیفة، حتى یسقط كلھ فجأة.

شرد في حال أعضاء جمعیتھ، شاھین التقى بھ للحظات بسراي النیابة وبدلا من أن یقدم لھ طوق
نجاة حصل منھ على صك نجاتھم وتركھ وحده یغرق، لا یعرف معتوق أن في تلك اللحظة التي
تدور فیھا الھواجس برأسھ دوران الرحى تسللت أنھار ومینا مع فتحي السماوي وسراج إلى غرفتھ
بعزبة الوالدة، التي لم تفتشھا الشرطة بعد، حملوا الماكینة وأخفوھا بسندرة أنھار لتجلس علیھا
وتحرسھا، ثم عقدوا اجتماعًا وحیدًا لأول مرة بدون معتوق، ناب عنھ شاھین في رئاسة الجلسة
التي لم تستغرق وقتاً طویلاً، حثھم فیھ على التكاتف خلف معتوق بعدما اعتبرتھم النیابة العامة
مجنی�ا علیھم في القضیة لأنھم ضحیة لنقوده المزورة، افترضت فیھم النیابة حسن النیة كي یثبتوا
التھمة علیھ، أخبرھم أن شھادتھم مطلوبة بالنیابة غدًا، طمأنھم أنھ وضع خطة قانونیة للقضیة ثم
ذكرھم بالخطة البدیلة التي وضعھا معتوق في حال حل الجمعیة ونقل لھم رسالتھ إلیھم، الآن
الحكومة تنوي الحل والآن حان وقت المعركة، قالھا بصوت جھوري كقائد عسكري، لا مخرج
أمامھم سوى الالتصاق ببعضھم البعض، وإذا كانت حالة الطوارئ تحول دون تجمعھم فلیجعلوا

تفریقھم مستحیلاً.

سادت لحظات سكون مھیبة، العیون تتبادل القلق والترقب والانتظار، الكل تدثر بأحلام مشوشة لا
یستطیع تفسیرھا، أشعل فارس سیجارتھ وأطلق نفسًا طویلاً لأعلى، خرج معھ ما تبقى من صبر،
ودمعت عینا راویة بلا سبب، أما سراج البدوي فقد دفس ھاتفھ في جیبھ عقب مكالمة سریعة ثم

نظر لھم قائلاً بنبرة فاقدة القدرة على الجدال:



- خلاص مفیش حلول تانیة قدامنا ولا في وقت، المباحث حتفتش بیت معتوق اللیلة وفي استدعاء
رسمي من النیابة لنا كلنا.

كلمات سراج أشبھ بساعة الصفر لكن قبل أن یغادروا الاجتماع أشار لھم شاھین ناحیة اللوحة ثم
سألھم سؤالاً واحدًا یحتاج لإجابة بكلمات قلیلة، كلمات تقرأ من الیمین للیسار ولیس العكس، "ھل
تریدون الحفاظ على مكاسب الجمعیة؟" سكت لبرھة لیرى وقع كلامھ علیھم، تلحفوا بالصمت
متأرجحین على حبال التردد بین الخوف والجرأة، لا كفة تمیل عن الأخرى، لكن شاھین استشعر

رغبة كامنة بھم تنتظر دفعة أخیرة، فأردف صائحًا:

"طول ما الحمار ساكت.. العربجي حیزود الحمولة".

أكد علیھم لمرة أخیرة أنھم إذا اختاروا الخوف سیفشلون، وإن اختاروا الجرأة سینجحون، أو على
الأقل ینھضون مرة ثانیة من رقدتھم التي طالت ھذه المرة.

خرجوا تباعًا عائدین لعزبة الوالدة، توجھوا جمیعاً للمقھى ولحق بھم بعض الأھالي ثم زاد العدد
كأنھم یتكاثرون، بدا التابعون كالسائرین نیامًا الذین وجدوا في اتباع الأقلیة مخرجًا وحیدًا لھم،
تجاھلتھم قوات الشرطة المتواجدة بالعزبة مع أنھم فصیل شارد عن القطیع، مھمشون حتى إذا ما

قرروا التمرد، لا أحد یھتم بھم. أو ھكذا شعروا.

*****

طالت التحقیقات لأكثر من ثلاث ساعات ووكیل النیابة لا ییأس، یعُید صیاغة الأسئلة كلما فرغ
منھا، لعل معتوق یخطئ وینكشف كذبھ ویتوقف عن المراوغة، كأنھما في مباراة شطرنج صعبة،
لا تشي مقدماتھا بنتیجتھا النھائیة، كل ھجوم یقابلھ دفاع مصحوب بنقلة مناورة مراوغة، تحمي
لكنھا لا تكسب أرضًا جدیدة، ینفعل المحقق ویحدق في وجھ معتوق، یتعجل الحقیقة المخنوقة في

حلقھ، لكنھا لا تنزلق لشفتیھ، فلا جدوى من اعتراف الآن طالما لا ینوي التوبة ھنا.



رغم تركیزه مع أسئلة المحقق انشغل تفكیر معتوق بأھل العزبة مرة ثانیة وربما ثالثة، ألح على
عقلھ سؤالھم لھ بآخر اجتماعات الجمعیة عندما كان یفند لھم بنود الخطة البدیلة، یومھا أطلعھم على
ما اخترعھ مینا غالي من أجل الحفاظ على مكتسباتھم من الجمعیة السریة، فسألوه بعدھا: "ھل
سنموت؟" أجابھم بسؤال آخر: "وھل كنا نعیش؟"، ثم استبق تفكیرھم بسؤال ثانٍ: "وإذا عشنا ھل

تظنون أن تلك كانت الحیاة؟".

یشغلھ أنھم لا یدركون بعد أن الحكومة عقدت معھم اتفاقاً ضمنی�ا رغمًا عنھم، سمحت لھم فیھ أن
یتصرفوا بطریقتھم لیعیشوا على نفقتھم، سكتت وھي تغمض عینیھا وتسد أذنیھا، لكن وقت اللزوم
ستتكلم لتواجھھم بما رأتھ وسمعتھ وتبسط كفیھا لتقبض منھم ثمن ما فات، وعلیھم أن یتحملوا
عقوبة القانون الغلیظة لو أمسكت بھم متلبسین. الجمعیة السریة بلا رسوم للانضمام إلیھا، لكنھا

بمصروفات باھظة عند تصفیتھا.

تذكر أول درس تعلمھ بكلیة الفنون الجمیلة، أن الفنان عندما ینتھي من لوحتھ لیس علیھ أن یقدم
تفسیرًا أو شرحًا لما رسمھ، صار راضیاً أخیرًا عن لوحة الجمعیة السریة للمواطنین ونقلھا منذ
یومین لمكتب شاھین كأنھ كان یستشرف النھایات، یا لیتھم سألوه عنھا، أو على الأقل لیتھم

یتأملونھا الآن، لعلھم یدركون الرسالة بعدما انقطعت السبل بینھ وبینھم.

أغمض معتوق عینیھ ولم یعد یرى إلا ابتسامة راویة التي لم تغب عن مخیلتھ، ابتسامة تمسح
الزیف عن ذكریاتھ المجروحة التي باتت ملتصقة بملامحھ. خیل لھ أنھا تحكي لھ درسًا من

دروسھا فغطى صوتھا على اتھامات المحقق..

"وبعد سنوات طویلة من موت الخدیوي إسماعیل ربما یظھر مؤرخ أمین مدقق فینصفھ، ویخبرنا
بأن الإنجلیز ورطوه في الدیون ، وأن نوایاه كانت طیبة لنھضة بلاده ومواطنیھ، لكنھم أغروه
ومھدوا لھ طریقاً ملغمًا سار فیھ مطمئن�ا، ومن غفلتھ ظن أن أصوات انفجار الألغام التي عبر علیھا

غیره وراءه وماتوا منھا تطلق من قوات المدفعیة التابعة لھ مرحبة بھ ومؤیدة لقراراتھ".



*****

توقفت العربة الزرقاء الضخمة فجأة، ومن بین فتحات ضیقة كبیوت النمل لمح معتوق جمھرة من
أھل العزبة ، لیسوا من أعضاء الجمعیة السریة، لكنھم المستفیدون بخدماتھا، أدرك أنھ یقترب من
حتفھ، سیرجمونھ بالحجارة طالما عرفوا أن نقوده مزورة ومساعداتھ مزیفة، ستلقي بھ الشرطة من
العربة كقربان للوحوش الجائعة، مثلما فعل الرومان مع المغضوب علیھم، ستتم التضحیة بھ ككبش

إبراھیم، حان وقت ذبحھ لیفتدوا بھ غریب أبو إسماعیل.

انفتح باب العربة وظھر معتوق، علت الصیحات، وراحت الأیدي تصفق بلا توقف والحناجر
تھتف، كأنھم یرون زعیمًا شعبی�ا كما كانوا، أو نجمًا من نجوم الكرة أو السینما مثلما أصبحوا،

مضى في طابور شرف بینھم وھو یبتسم مدھوشًا لا یصدق استقبال الفاتحین الذي قوبل بھ.

قطع الطریق إلى بیتھ بصعوبة وسط الحشود الھادرة، كي تفتش الشرطة غرفتھ بحثاً عن آلة
الطباعة والنقود، شعر أن كابوسھ القدیم عندما كان یرى جنازتھ في منامھ قد صار حلمًا وردی�ا
جمیلاً. الكل یھتف باسمھ وضد الحكومة، البعض یتھور ویحاول تخلیصھ من قیوده المكبل بھا
خلف ظھره، بعدما اصطحبھ الضابط من عربة الشرطة وأحاط بھ عساكرھا بأسلحتھم وكأنھ ینوي

الھروب من واقعھ.

صعد الدرج حتى غرفتھ منتشیاً، نقبت القوات بالغرفة حتى قلبوھا، ولما بلغ بھم الیأس مداه، أجلسھ
الضابط على مقعد، وضع سیجارة بین شفتیھ وأشعلھا لھ، ثم سألھ في ود كصدیق قریب:

- فین ماكینة الطباعة یا فنان؟

خرجت تنھیدة طویلة من صدر معتوق، وابتسم ابتسامة رضا واسعة، لأول مرة تعترف الحكومة
بفنھ، أول مرة تمنحھ اللقب على لسان أحد رجالھا، صحیح أنھ من وزارة الداخلیة لكن لا بأس،
فھي الوزارة ذاتھا التي أنكرت موھبتھ منذ خمسة وعشرین عامًا أو یزید عندما لم تعترف بلوحتھ
المقلدة، مع أنھا ظلت تحرسھا بمتحف آخر.. ابتسم معتوق في وجھ الضابط ابتسامة تائھة لكنھ لم
یجُب عن سؤالھ بمكان الماكینة، فھو بالفعل لا یعرفھ، صبر الضابط دقائق ثم استعاد طبیعتھ مھددًا

معتوق قائلاً:



- تھمتك تزویر في أوراق رسمیة وتقلید عملة الدولة وختم النسر.. من مصلحتك تعترف علشان
تساعد نفسك.. فین المطبعة؟

نظر معتوق للضابط حائرًا، كیف یتخیل أنھ سیعترف بھذه السھولة دون أن یحكي قصتھ التي من
فرط غرابتھا لم یعد راغباً في روایة تفاصیلھا، فربما لا یصدقھ أحد، بدایتھا طموح، وحكایتھا
سجن، ونھایتھا جمعیة سریة لمواطنین، ورطھم معھ بعدما تخلت الحكومات عنھم تباعًا، ولا یجد

لھم مخرجًا إلى الآن.

ظل یحملق في الفراغ حتى أعاد الضابط سؤالھ بنبرة مختلفة عن الأولى، ھذه المرة تحمل الكثیر
من التھدید فوق أجنحة سلطة نافذة، ارتجف معتوق وھو یبحث عن ثقب إبرة ینفذ منھ للحیاة مرة
ثانیة حتى غطى صوت آخر على صوت الضابط، عبارات تحمل الكثیر من القلق بثت عبر جھاز

اللاسلكي، تنُبھ على القوات بالاستعداد وضرورة إحضار قوات دعم على وجھ السرعة.

أرھف معتوق السمع مع ضابطھ، سمعا صوت اللواء المشرف على حملة إطفاء الحریق متوترًا
وھو یردد..

"انتباه عملیات، انتباه عملیات.. تجمع كبیر لمواطني العزبة بالمقھى، مُھددین بتفجیر أنفسھم بحزام
ناسف.. على جمیع القوات التراجع لمسافة كافیة واستدعاء خبیر المفرقعات فورًا".
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صمْت الموجوعین أكثر صخباً من ضجیج الظالمین، أشرق وجھ معتوق لأول مرة منذ سنوات
بعیدة، أغمض عینیھ وھو یتخیل أعضاء الجمعیة السریة راقدین على ظھورھم، یلتف حول وسط
كل منھم حزام ناسف تم توصیلھ بموقتة تتراقص أرقامھا نقصًا مع ثوان تتقافز، لكنھا ستمر ثقیلة

على الجمیع.

تمتم بكلمات شكر بعدما وصلتھم رسالتھ والتفتوا إلى لوحتھ بمكتب شاھین، وفھموا أنھ بدل فیھا
ووضعھم كلھم في الصدارة، فوق الجمیع، الآن ھم وحدھم أصحاب الكلمة العلیا، الكلمة
المسموعة. بعد نصف الساعة أخرجھ الضابط من لوحتھ المتخیلة، فك قیوده، وحدّق في عینیھ قائلاً

بحِدة:

- تعلیمات سیادة اللواء إنك تتفاوض معاھم لأنھم رافضین الكلام معانا وصمموا على حضورك،
على الله بقى ترجعھم لعقلھم علشان تحسن موقفك في قضیتك، خلي بالك في وكالات أنباء بتصور
ومش عاوزین فضایح قدام العالم، وعندنا تعلیمات إننا ممكن نخلي سبیلك بشرط التوقف وتسلیم

نفسھم فورًا. وبعدھا نشوف مطالبكم، فاھم والا نقول كمان؟

ھز معتوق رأسھ بالإیجاب ومضى في طریقھ للمقھى، عشرة أمتار تفصلھ عنھ، قطعھا في دقائق
عشر، أضواء الكامیرات تغشى عینیھ فاستسلم لھا منتشیاً، مئات المصورین والصحفیین
والمراسلین الأجانب تركوا الحریق الكبیر وذھبوا لتغطیة الانتحار الجماعي المنتظر، تجمعوا قرب
المقھى یسألونھ عن أي تفاصیل أملاً في الفوز بتعلیق یصلح عنواناً رئیسی�ا، وھو یجیب بابتسامة
غامضة تحمل عشرات الردود، حتى لمح ضابط المفرقعات یتراجع بسرعة من أمام المقھى،

وسمع صوت مینا من الداخل یھدد بنبرة حادة أن یده موضوعة على زر المفجر.

كادت أن تفلت من معتوق ضحكة، ماذا سیحدث لھم لو كشفت الحكومة حقیقة الخطة البدیلة،
وعرفوا أن كل ھذه الأجھزة مُفبركة، مجرد لعب أطفال من أفكاره وتنفیذ مینا العبقري، وبطولة



أھل العزبة؟ الأحزمة التي تظنھا الشرطة ناسفة مصنوعة من البلاستیك وعُلب المربى القدیمة،
والموقت عداد رقمي یتناقص ثم یبدأ من جدید، لعبة بسیطة مضیئة من اختراع مینا تبدو من بعید
في ھیئة حزام ناسف على وشك التفجیر. لكنھا لا تؤذي ذبابة كسولة. تنفس معتوق بعمق وعقلھ
یدور بسرعة، لو أدركوا الحقیقة فسوف یلقون بأشلائھم للكلاب الضالة بدلاً من لحوم فتحي
ماوي. فالعبث مع الحكومة لھ حدود ولھ شروط أیضًا، أما أن تكون الفضیحة ھكذا على الملأ السِّ

فلا جدوى من التراجع.

علا صوت اللواء آمرًا معتوق بالتوقف، اقترب منھ وحذّره من إطالة أمد التفاوض، طالبھ
بالاستسلام غیر المشروط وھو یخفض من صوتھ ویخفي فمھ بیده كي لا تفضحھ شفتاه أمام
المراسلین والصحفیین أثناء حدیثھ، رغم الھمس لم تكن الغطرسة متواریة، بل ظلت تتصدر
العناوین الرئیسیة للحدیث.. ھز معتوق رأسھ عدة مرات لیطمئن اللواء إلى أنھ سیفعل ما یریده،

لكنھ كان ینفض من عقلھ الكلام كلھ.

دخل علیھم معتوق المقھى مترددًا مرتبكًا، ھو الوحید الذي یتحرك بحریة فیھم، لدیھ فرصة
للتراجع وتحسین موقفھ في القضیة التي تنتظره، إلا أنھ مكبل بقیود الصداقة والعشرة والجیرة، لم
یجھد نفسھ في البحث عن مینا، كان یتصدر الصفوف وحول بطنھ جھاز بلاستیكي ضخم یصدر
ضوءًا متقطعاً، كلھم راقدون على ظھورھم، مبتسمون، راضون، الكل یبدو متوقعاً للنتیجة، واثقاً
في الفوز، فالخسارة باتت غیر واردة.. بدوا كجمھور الكرة وھم ینتظرون ھدفاً وشیكًا في الدقیقة

الأخیرة من الوقت بدل الضائع.

سار ضابط المفرقعات بحذر من خلف معتوق بأمتار قلیلة، لكن صوت مینا العالي وعباراتھ
التحذیریة أثقلت قدمي الضابط، أجبرتھ مرة ثانیة على الانسحاب، فتراجع خطوتین مع كل خطوة
یخطوھا معتوق للأمام، ولو اقترب الضابط أكثر لأدرك الحقیقة بعینیھ، وبعدھا ستقلع أعینھم
جمیعاً. التقت عینا معتوق ومینا، التفت معتوق فلمح اللواء یقف خلف ضابط المفرقعات متسترًا بھ،
ثم أشار لھ في عصبیة ببدء التفاوض، عاد معتوق ببصره لمینا سائلاً عن التوقیت المتبقي على
التفجیر وھو لا ینتظر إجابة محددة، ابتسم مینا ابتسامة مرحبة بالموت ورفع إصبعاً واحدة عالیاً

قرب صدره ولم یزد.



نادى اللواء على معتوق مستفسرًا عن المعنى، لكن معتوق لم یجُبھ، شعر بقلق خفي وھاجس
غریب، ھذا خروج عن النص المتفق علیھ بینھم، لوھلة لم یعد یدرك ھل یھزل مینا أم یتحدث
بجدیة، ما معنى ھذه الإشارة؟ ھل غافلھم وفعلھا بحق وحقیق ؟ ھل خرج الفتى من المِلة من فرط
ما عانى ویتمتم الآن بالشھادتین رافعاً إصبع السبابة؟ أم یقصد یومًا واحدًا ومن بعده سینفجر
الجمیع؟! ھل وضع متفجرات حقیقیة بالفعل كما أخبره یومًا في أعقاب محاولة فاشلة لانتحاره
وغمرة یأسھ وظنھ معتوق یھذي بأفكار مجنونة؟! أعاد التركیز على وجھ مینا فأعطاه الإشارة ذاتھا

بملامح راضیة مطمئنة.

ألقى معتوق نظرة على الآخرین لعل أحدھم یفیده بكلمة، لمح راویة مستلقیة باسترخاء وسط
أعضاء الجمعیة، فتھلل وجھھ ونسي أسئلتھ لوھلة، ثم تھللت ملامحھ أكثر ونسي واقعھ كلھ وشعر
أنھ یحلق من الفرحة عندما رأى زھرة ابنتھ ببطنھا المنتفخ، عادت من الخلیج لتضع مولودھا ھنا
وسطھم، أرسل لھا قبلة في الھواء وتلقى عشرات منھا وھي تبتسم لھ، ثم راح یجول بنظره بین
ت أنھار تستعدل نظارتھا كمن تستعد لقراءة جریدتھا مع قھوة الآخرین فوجدھم مطمئنین، السِّ
الصباح، وزكي الساكت یلوح لھ بكفھ مرحباً، في حین یتأمل فارس آلتھ الموسیقیة في شجن كأنھ
یستعد لإطلاق نغماتھا، حتى سراج رقد بینھم بعدما خلع ساقھ الخشبیة وتركھا بجواره، وبینما ظل
سعید رادیو محتفظًا بمفكھ مصطحباً أحد أجھزتھ لیسلي وقتھ، كان السماوي یحاول تھدئة كلبھ

عناب وإقناعھ بعدم النباح على كلاب كشف المفرقعات لیركزوا في مھمتھم.

أیقن معتوق أنھ كان على حق عندما راھن علیھم، الذین لا نتوقع منھم أي شيء ھُم القادرون على
إدھاشنا كما كان یقول عنھم، كلھم عاشوا في انتظار مرور الصعب، ووحده العمر الذي مر، وبات
الموت على الأعتاب. عاد یتفرس في ملامح مینا الھادئة فلم تشِ بإجابة واضحة، ولأن القطارات
لا تنتظر الراكب المتردد، التفت معتوق إلى اللواء وأشار لھ بالإشارة ذاتھا التي تلقاھا من مینا
لیزیده ارتباكًا، شعر معتوق بجلال الموقف ورھبة الحدث، لحظة الانفجار لا یفُید فیھا التفاوض

ولا یجُدي معھا الكلام نفعاً، إذا ما انطلقت الرصاصة أتعُیدھا الوعود لخزینتھا؟!

ألقى نظرة سریعة على الصفوف فلمح مكاناً خالیاً بین زكي الساكت وفتحي السماوي، صاح شنكل
وھو یبتسم مصفقاً بقدمیھ كما اعتاد أنھم تركوه لمدحت صاحب صیدلیة نور الإیمان، لكنھ اختفى

منذ أمس ولم یشاركھم فیما اتفقوا علیھ.



تأملھم بنظرة أخیرة، الكل حاضر كما اللوحة التي رسمھم فیھا لكن حالھم تبدل فجأة، كمن خافوا
زیارة الموت ھذا الصباح فقرروا أن یزوروه في المساء مرحبین بھ، كان یرجو منھم كلمة وحیدة
عن سؤال بات ثقیلاً على قلبھ، ھل سامحوه على تشكیل الجمعیة السریة للمواطنین التي ورطھم
بھا؟ قبل أن یتلقى إجابتھم كان یود أن یخبرھم أنھ أدرك متأخرًا أنھ انغمس في عصر غریب أبو
إسماعیل حتى ثمالتھ، صنع بطلاً من ورق طار فوق رأسھ وظللھ، لیدخل في متاھة طرق لا ترید
أن تنتھي، الآن یطلب الغفران بعدما كانت سقطتھ كبیرة، الآن یعُلن توبتھ أمامھم بعینیھ وھم
سیفھمونھ كما فھموه طوال حیاتھم بدون كلام، الآن یعُلن التوبة أمام اجتماع غیر عادي للجمعیة
السریة، اجتماع استثنائي، ربما لن یتكرر، یقولھا ضمیره قبل لسانھ إن حیاتھ كلھا كانت مزیفة،
تزییف مُتقن، انطلى على العامة والخاصة، على الأقربین والمواطنین، لا داعي الآن لانتظار
الموت كي یمارس شجاعتھ أمامھ، الشجاعة أن یقف أمام الحیاة البائسة ویتحداھا.. وھا ھو یفعلھا

لأول مرة.

سكت الكلام برأسھ وشعر من نظراتھم أنھم راضون عنھ، ممتنون لما فعلھ بحسن نیة لمساعدتھم..
شكرھم بصوت عالٍ على ما لم یقولوه، ولدھشتھ ردوا جمیعاً بالدعاء لھ، حتى غطى صوتھم على

صوت اللواء وھو ینھره في عصبیة بالغة آمرًا إیاه بالعودة.

نبح الكلب عناب نباحًا عالیاً وانطلق من مكانھ، تمھل قلیلاً ثم وقف وتمطى لیجلس بعدھا على باب
المقھى، قفز معتوق من فوق الست أنھار والعبقري مینا، تجاوز زكي الساكت وابتسم لشنكل، ثم
رقد في المساحة الخالیة بین زھرة وراویة التي ھمست شفتاھا بكلمة أحبك، غمز لھا بعینھ الیسرى
مبتسمًا ، أخبرھا أنھ سیحكي لھا كل ما فات الخدیوي إسماعیل أن یفعلھ ، طبع قبلة حانیة على
جبین ابنتھ وربت بطنھا المنتفخ في رفق، ضغط على كفھا مرتین فابتسمت.. ثم عقد ذراعیھ فوق
صدره وأغمض عینیھ راضیاً، وبعد قلیل علا صوت المقرئ بالترتیل من المسجد القریب في

سرادق عزاء المرحوم غریب أبو إسماعیل.

" تمت "



أشرف العشماوي

21/11/2021
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